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  تم التصحيح، : ملاحظة

  . هـ١٤٠٩ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب المطبوع في دار العلوم بيروت لبنان عام 

  

  

  

  

  

  

  الفقه
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  الفقه

  يسلامموسوعة استدلالية في الفقه الإ

  

  

  آية االله العظمى

  السيد محمد الحسيني الشيرازي

  دام ظله

  

  ةالوديعة ـ العاريكتاب 

  

  دار العلوم

  بيروت لبنان
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  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

  حارة حريك، بئر العبد، مقإبل البنك اللبناني الفرنسي: العنوان
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  كتاب الوديعة
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

نا محمد وعلى آله الطيبين الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيد

  .قيام يوم الدين إلى الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم
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  ةیعتاب الودك

  

  .سلوب الشرائعأى ون علكي أن والغالب

دفع  إذا  أيضاًهوأودعت، هعند ةًيعون ودكي إليه دفعته أي ،أودعته مالاً: يقال،  واحدة الودائعيوه

  : ن فيه نظر من وجوهكل ،ذا قال بعضهمك، ضدادهو من الأ و،بلتها فقكون وديعة عندك ي مالاًكليإ

اللغة ألفاظ  في يوجد أنه ىدليل عل لا أنه بعض مباحث الفقه وغيره من في رناهكما ذ: الأول

 القرء بمعنى:  قالواثلاًم، في جميع الصيغ المطرد العام المعنىى انت واحدة دلت علك إذا  بل المادة،ضدادأ

لمات كة بجمع الءلقراومنه ا، من قرء وهو الجمع أنه ن الظاهركل،  وهو من ألفاظ الضدادلحيضاالطهر و

، ل قرءكقيل ل للرحم في الثاني والأولطهر جمع للدم في  والل من الحيضكفي حيث إن و، في اللفظ

  . ضداد ألفاظ الأذا سائركوه

ى علعنده بالفتح يدل عسر والمودكع بال بالمودِيداعالمفعول من الإ واختلاف اسم الفاعلن إ :ثانيلا

  .  فتأمل، الفاعل والمفعولياسم لم يختلفا في لاإليهما وكأودعته ل أن صحة دمع

  اللهم ، ما هو واضحك ي الودايع دورة بواحدةتعريف الوديعن إ :الثالث



٨

 كعن مثل ذل لاإ ن علاجاًويجد  حيث لاة في اللغكثر ذلكما يك ،الذهن إلى ريد التقريبأ إذا لاّإ

  .في التعاريف

 ةبضاع أو لامكء من ي شكتر وإنسان  فالجامع ذهابةوداع واحد والةلمادة في الوديعاحيث إن ثم 

ون ريحه ك الوديع لسنسانوالإ، عهيقال ود  لاذهب ولم يقل له شيئاً إذا ولذا، هنحوهما عند المفارق عنأو 

باعتبار الموصوف الذي  ة الوثيقءتاك ةالوديع وتاء، ف المهتاجفيها بخلا يتصرف  عنده لاةأن الريح وديعك

  . هو العين

  : ة ثلاثأموروالنظر في (:  فقد قال في الشرائع،حال أي ىوعل

  . )استنابة في الحفظ في العقد وهو: الأول

 أو تاب المتعرض للعقدك يراد به ال،تاب الوديعةك :العين فقولهم الوديعة بمعنىحيث إن : أقول

، للحقيقة الاعتبارية المتحققة بينهماأو ، الصادر من المستودع عنده للمعنىأو ، الصادر من المودع معنىلل

 يريدون المعنى مأن الظاهر كل، رارهكت إلى يتاب البيع فلا داعك في كمثل ذل إلى وحيث قد ألمعنا

المتحقق من  فصرف المعنى لاّإ و،قبولستنابة المتعقبة بال به الايراد أن بد فتفسيره بالاستنابة لا، خيرالأ

  . يطلق عليه في العرف الوديعة المودع دون قبول المستودع لا

فظ البيع والصلح لكون لفظ الوديعة كالظاهر (: ره الجواهر قائلاًكومنه يعلم وجه النظر فيما ذ

 للمعنىأو ، المترتبة عليهاثارها وغاياا لآ أو للعقود ءسماأا أحينئذ في   البحثفيأتي، نحوها وجارةالإو

مرجع  أن أو، خير الأصحوالأ... ستنابة في الحفظ هنا  وهو النقل في البيع والابالصادر من الموج

  .)١( )واحد معنى إلى الجميع

تاب البيع كرناه في ك لما ذ،تابةكال أو شارةالإ أو  المتحققة بالفعلعاطاةوالظاهر تحققها باللفظ وبالم

  . كهنا إليه ما ألمعناك،  بل في سائرأقسام العقود أيضاً،ميندته في المقامن الدليل بعد وح

                                                

  .٩٦ ص٢٧ج: جواهر الكلام )١(



٩

حصول ى بعضهم ادع أن )١(رنا في بعض المباحثكقد ذ(: ومنه يعلم وجه النظر في قول الجواهر

، عاطاةفي عرفهم بالمى وهو المسم بالعقد وغيره  يحصلفالبيع مثلاً، بواسطة العقد وغيره سماءهذه الأ

ى وقوعها بغير العقد على السيرة القطعية على في دعو هماكشترا لاكذلكمر هنا عنده الأ أن روالظاه

روه من عقدها المتوسع فيه وفي غيره من كذ  مايريقع بغ مان إ ىان قد يقال بل يقوكن إو، وديعة اأ

- نإنحوه و فيها والردى قبول دعوكختص ا مها المكعليه ح يوديعة بحيث يجر  لاأمانةالعقود الجائزة 

ى هم اسم البيع علإطلاق نحو ،لعدم تمييز بين العنوانات الشرعية أو ،ان يطلق عليه اسم الوديعة تسامحاًك

- الظاهر من تعريفهم العقد اختصاص مسماهثم إن . كذلكل وجه بعوض عنها كباحة العين من إ

جماعة بل هو صريح  وهر من المصنفن قد يظكل، قوالب منها ومن الأكالمر و،فعالالأ لفاظ دونبالأ

المتعارف من لفظ  فإن ، ولم نجد له شاهداً،يالقبول الفعلي و اللفظيجاببعضهم تحقق العقد الجائز بالإ

ر تحقق كنعم لا ين، قود بصيغ العةسماالم يألفاظهما ه ووالقبول القولي  القولييجابيبه من الإكالعقد تر

اسم  اسم العقد بل ولا تحقق ييقتض  لاك وذل، من الفعلين بالمفروض وبغيره مثلاًمانةالأاسم 

  . )٢()الوديعة

بطل ي من طرف واحد وإيقاع الذي هو الإذن فبخلا ،اتيقاعالإ الوديعة من العقود لاثم إن 

  .ان عقداًك إذا  بخلاف ما،الإذنيسقط   ورفضه الطرف لمالإذنان من باب ك فإنه إذا ،الإذنبطال إب

 ماك، ءيش  ليس من العقد فيكن ذلك ل،ذن الشارعإ بنسانما يأخذه الإى وديعة علوربما يطلق ال

 أنه  لاعتبار،الوديعة الغصب أيضاً يطلق عليهكذن المودع إالشارع ولا  ذنإب  لانسانالإ أخذهأنه إذا 

   تاب عقداًكلهذا ا ورة فيكون الوديعة المذكو، ي اللغوا هذين المقامين بمعناهفالوديعة في،  عندهأمانة

                                                

  ).وقد ذكر هناك: (في الجواهر )١(

  .٩٧ـ ٩٦ ص٢٧ج: جواهر الكلام )٢(
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 ل عقد بمثلك عامة لاماًكمما جعل الشارع له أح ـ يقاع من العقد والإلاًك فإن ،يشهد له العرف

وفوا بالعقودأ)امه يؤخذ من الشرعكالعرف وأح من موضوعه يؤخذ ـ إيقاع لكل  أو)١ .  

 يجاب بين الإنشائية الربطإال في اعتبار كشإخلاف ممن يعتد به ولا  لا: ولذا قال في الجواهر

العقود  وغيرها من جارة نحو البيع والصلح والإفعالالأ أو قوالانت بالأك سواء ،مثلاً والقبول في الوديعة

  . احة الطعامب إ القصدين والرضا من الطرفين نحولم يلحظ فيها الربط بينالتي باحة  والإالإذنا من  ألا

  . ) وقبولإيجاب لى إويفتقر(: الشرائع قالثم إن 

 إنشاءً ئل واحد منهما ينشك فإن ،ينيجاب الإإمكاناح ك البيع والنتابيكرنا في كنا ذكل: أقول

  .المصافحة باليد أو التسالم باللفظك ،الطول في أو ان في عرض واحدكسواء ، خر الآنشاءمرتبطاً بالإ

تب كال في بعض كفقد عرفت وجه ذل) معناهى ل عبارة دلت علكويقع ب (:كأما قوله بعد ذل

  . بالاختلاف أو مجازيين أو فظان حقيقيينلان الكسواء ، عبارة خاصةى دليل عل لا لأنه ،السابقة

عرفت  بل قد ،)القبولى  الفعل الدال عليفكوي: (ك قال بعد ذلاللفظ أصلاً إلى وحيث لم يحتج

  . أيضاًيجابالإى فاية الفعل الدال علك

 به في تحقق ءتفاكوظاهرهما الا: هما الجواهر بقولهركغربية الذي ذولم يعرف وجه الغرابة والأ

  .ظ والضمان مع سببه بخلاف القولالحف يجب به وونه أصرح من اللفظك قالوا ل،العقدية

التي الة كالوى  قياساً عليجابالإ في طرف كتفاء بنحو ذلكالا هم منعن بعض  ماكأغرب من ذلو

  . كلم يثبت فيها ذل

                                                

  . ١الآية : سورة المائدة )١(
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يجب معه الحفظ  أنه عرفتوأما الفعل فقد :  أيضاً حيث قالكول المسالم وجه النظر في قمنه يعلو

 هنا انما يجب يحيث يحصل القبول الفعلم اليد وكثبوت ح إلى  نظراً تحققت به الوديعة أم لاءسوا

  . اا تصير وديعة شرعية حفظها لا

 ،رامةك في مفتاح الماكفاية والرياض كبالفعل صرح به في مجمع البرهان وال يجابفاية الإكثم إن 

 أو فعل أو  دال عليهما من قولءيل شكفاية ك رناهكذ ماى بل مقتض، رةكاه في الدروس عن التذكحو

تعد وديعة لها  فإنه ،الدابة إليه  فأرسل،كدابت أودعني: قال لو أنه والذي منه، كغير ذل أو شارةإ أو تابةك

  . دلة فيشملها الأكالعرف يراها ذل لأن ،امهاكأح

  :ربعةالأدلة الوديعة الأ مشروعيةى عل أن رواكجماعة من الفقهاء ذ إن ثم

  .)١(أهلها إلى ماناتالأ تؤدوا أن مكن االله يأمرإ: تاب قوله سبحانهكروا من الكوذ

  .)٢(ليتق االله ربهفليؤد الذي اؤتمن أمانته و: تعالىوقوله 

 يستلزم مشروعية  لامانةبأن وجوب رد الأى المدعى يتين عليناقش في دلالة الآ ن في المناهل قدكل

 لأن لزم جواز الغصب لاإو،  بوجه من الوجوهمانةانت فرداً من أفراد الأكن إالوديعة وجوازها و

  . رهكما ذكوهو  ، يجب ردها فتأملأمانةالمغصوب 

  .غبار عليها العقل عليها لا وجماعالإنعم دلالة السنة و

 لأم ةكان في مكانت عنده ودائع لما ك )االله عليه وآلهصلى ( أنه الخاصة والعامةى وقد رو

: )عليه السلام( يفلما أراد الهجرة قال لعل، ظهاره النبوةإبعد   حتىمانةيعدونه أميناً صادقاً فيستودعونه الأ

  .)٣(تواريخ المشهورةالما في ك ،أهلها إلى هادر

  ،رةكما في التذك ،عبكبن  أبي العامة رووا عن أن ماك

                                                

  . ٥٨لآية  ا:سورة النساء )١(

  . ٢٨٣الآية : سورة البقرة )٢(

  . ١٢الوديعة حكتاب  من ١ الباب ٥٠٤ ص٢ج: المستدرك )٣(
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ن ك ل،)١(كتخن من خان  ولاكتمنمن ائ إلى مانةلأا أد: قال )صلى االله عليه وآله(النبي ن أ

  .  فيه ما عرفتكالاستدلال بذل

  : ثيرةكأعم  يهالتي  مانةلفظ الأى تدل علالتي لفظ الوديعة وى  فالروايات الناصة عل،انكيف كو

  . )٢(البضاعة مؤتمنانلوديعة وصاحب ا:  قال)عليه السلام( عبد االله عن أبي، فعن الحلبي

ل ما ك: فقال:  قال،الفضة عن وديعة الذهب و)عليه السلام( االله عبد سألت أبا: وعن زرارة قال

   .)٣(تلزم ن مضمونة لاك تان من وديعة ولمك

  . غيرهماإلى 

  : التواتر فوق حد ي فهمانةلفظ الأى أما الروايات الدالة عل

،  السلامكؤيعفور يقر أبي االله بن عبد: )عليه السلام( االله عبد بيقلت لأ:  قال،همس أبي كفعن

انظر : كجعفر بن محمد يقول لن إ :قل له االله فأقرأه السلام وأتيت عبد إذا ،السلام عليه وكوعلي: قال

نما إ )عليه السلام( علياً فإن ،فأمزمه )صلى االله عليه وآله( االله عند رسول) عليه السلام( ي علما بلغ به

   .)٤(مانة الأأداء وبصدق الحديث) صلى االله عليه وآله( بلغ ما بلغ به عند رسول االله

 ثرة صلام ولاكلا تغتروا ب: قال )عليه السلام( االله عبد أبي عن، غيرهسحاق بن عمار وإوعن 

 ن اختبروهم عند صدقك ل،ه استوحشكلو تر الصوم حتى والرجل ربما لهج بالصلاة فإن ،بصيامهم

  . )٥(مانة الأأداء والحديث

 سجودهوع الرجل وكطول ر إلى  تنظروالا: )عليه السلام( االله عبد أبو قال :ىفي رواية أخرو

   .)٦( أمانتهأداء وصدق حديثه إلى ن انظرواكل و،كتوحش لذلسه اك تر فلو،ء اعتادهي شكذلفإن 

                                                

  . ١٢ من الوديعة ح١ الباب ٥٠٤ ص٢ ج:المستدرك )١(

  . ١ من الوديعة ح٤ الباب ٢٢٧ ص١٣ج: الوسائل )٢(

  . ٤ من الوديعة ح ٤ الباب ٢٢٧ ص١٣ج: الوسائل )٣(

  . ١ من الوديعة ح١اب  الب٢١٨ ص١٣ج: الوسائل )٤(

  . ٢ من الوديعة ح١ الباب ٢١٨ ص١٣ج: الوسائل )٥(

  . ٣ من الوديعة ح١ الباب ٢١٨ ص١٣ج: الوسائل )٦(
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 سمعت رسول االله: ذر قال أبو: ل قا)عليه السلام( جعفر أبي عن، عن أبيه، عن حنان بن سديرو

 يالوصول للرحم المؤد ذا مرإف ،مانةالأافتا الصراط يوم القيامة الرحم وح: يقول )صلى االله عليه وآله(

فأ به الصراط في كطوع للرحم لم ينفعه معهما عمل وتق المانةالخائن للأ ذا مرإو، الجنة إلى  نفذمانةللأ

  .)١(النار

  . ثيرةك الغيرها من الرواياتإلى 

  . )لم يقبلها إذا ولو طرح الوديعة عنده لم يلزمه حفظها(: قال في الشرائع

 لا والوديعة الشرعية في المقام، يةكما مالإما شرعية وإالوديعة  لأن ،القاعدةى وهو مقتض: أقول

بول بدون تتحقق الوديعة بالق ما لاكف، القبول ويجابية عقد يتحقق بالإكة المالوالوديع، دليل عليها

ما  أو شارةًإ أو تابةً أو كفعلاً  أوان القبول قولاًك ءسوا،  دون القبوليجاب لا تتحقق بالإكذلك يجابالإ

  . الوديعة قبول لم تتحقق أي نكلم ي فإن ،كأشبه ذل

ما ك، كهناى يبق أو ، الطارح الوديعة ويذهبكيتر أن فرق في عدم ضمان المطروحة عنده بين ولا

 أو قبلها أنه يفعل شيئاً يزعم صاحب الوديعة أو يقول أن لم يقبلها بين إذا م ضمان الطرففرق في عد لا

  . يؤثر في الواقع الزعم لا لأن ،لا

 لوجوب ك بعد ما غاب المالهان ذهابكثم إن يأ(:  حيث قالكومنه يعلم وجه النظر في قول المسال

  . )فايةكالى  عل واجباًونكعانة المحتاج فيإالبر وى الحفظ من باب المعاونة عل

هميته  الشارع الحفظ في مثله لأيجاب لإ،حصلت الوديعة الشرعية إذا نما يصح فيماإ كن قوله ذلإف

 ماى بعض صوره على ال علكشالإ فإن ، مطلقاً غير ظاهركالمسالى ال الجواهر علكشإوعليه ف، مطلقاً لا

  . عرفت

                                                

  . ٤ من الوديعة ح١ الباب ٢١٩ ص١٣ج: الوسائل )١(
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مدة  ذا قبل الموضوع عنده بعدإف،  فوراًيجاب الإلزوم تحقق القبول بعدى ثم حيث لم يدل دليل عل

 بالتفريط ضمن البعض الذي حصل كبعضه بعد ذل وك تلف بعضه قبل ذلذاإف، القبول وديعة صار بعد

  . القبول التفريط فيه بعد

 أو  قولياًان قبولاًكسواء ، افكنما القبول وحده إ و،والظاهر عدم اشتراط القبض في تحقق الوديعة

صل  فالأ،القبض محقق للعقد أن ىدليل عل لا إذ ،تابة وغيرهماكالشارة والفعلية من الإ بأقسام ،ياًفعل

  .عدمه

أخذها وقال بعد  أو ،للوديعة لها لا انكهدية والقبول  أنه  زعمت: ثم قالالقبول لفظاًظهرذا أإو

 إلاّ ليس عليه، و بنيتهملأع لأنه ان القول قولهك ،الوديعة نحوها لا أو زعمه هدية قبض مانه إ :كذل

  . اليمين في مقام التنازع

 شأا حتىها وكيتر أن يردها عليه لا أن زمللا فا،وديعةنه إ ك قال المالهدية ثم أنه ولو قبلها بزعم

 أو الوديعة أو الهبة أو ان بزعم الهديةكسواء ، ل يد تحققتكمطلق في  فإنه ،اليدى عليتلف لدليل 

  . ها غير موجب للضمانكون تركي حتى المقام خروجى دليل عل ولا، ما خرج إلاّ غيرها أو الغصب

 قصد ل فيماكن قصد الإ و،قصد الحصةن إ هما ضمن حصتهها عند نفرين فقبل أحدكولو تر

  .ل وديعة عندهكون الك لل تبعاًكعم ضمن الالمودع الأ

 إلى لنسبةصار وديعة با، خرالآهما دون حداها عند واحد فقبل ما لأكانت الوديعة لاثنين فتركولو 

  .غير المقبول المقبول دون

ن إ  شرعيةأمانةون كنما تإو، ن قصد القبولإوناً لم تتحقق الوديعة ومجن أو  طفلاًكان التاركولو 

  . ما تقدمى ان من الواجب عليه حفظها عل أو كلمسها

 من  لما سيأتي،ن قبلهاإو يعةما أشبه لم تتحقق الود أو مجنوناً أو ان المودع عنده صغيراًكولو 

  المستودع عنده ل واحد من المودع وكون كي أن راطاشت
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  . بالغاً عاقلاً

 من أودع صبياً لم يبلغ الحلم وديعة فأتلفها فلا: ما في رواية الدعائمك )عليه السلام( قال الصادق

  .)١(ضمان عليه

  .  من الشرائطكذل غيرإلى 

وجوب ى  عل،ما في المناهل وغيرهك ،أقامها بعضهمالتي دلة  الأرناه يظهر وجه النظر فيكومما ذ

  .أحوطنه إ : مثل قولهم،نه يصبح وديعةأالحفظ و

 كن هناكي نفسه ولم أمانةالحفظ واثقاً بى  علاًان قادركلو  أنه رة منك به في التذكمثل ما تمسو

  .من المصالح العامة لأنه  القبوليهب عليج أنه ىقوه فالأيرغ

  . )٢(ىالبر والتقوى تعاونوا عل: تعالىالبر فيجب لعموم قوله ى عانة علإالقبول ن  أومثل

ولا  ضرر لا: )صلى االله عليه وآله(  وهو غير جائز لعموم قوله،ضرار بالغيرإ القبول كن ترأو

  .)٣(ضرار

 ولا ،فراد حاجة المؤمن يشمل المقام خرج منها بعض الأءوجوب قضاى عل ن العمومات الدالةأو

  .مندرجاً تحتهاى  فيبق،خروج محل البحث منهاى دليل عل

 ن الغير لاأو، أنفسهمى مقاومة تسلط الناس علن كتتم لاالتي  من الوجوه الضعيفة كذل غيرإلى 

  . هو مفقود في المقامو يبدليل شرع إلاّ ن من خرق هذه السلطةكيتم

، رهكما ذكهو  و) يضمنها لو أهملة ولاقبضها لم تصر وديعى  علرهكأذا لو كو(: ثم قال الشرائع

 ومجمع كحرير واللمعة والروضة والمسال والترشادل من النافع والقواعد والإك كذل إلى وقد ذهب

دلة شرط صحة الوديعة القبول اختياراً للأ لأن ،عن بعضهم يكما حى  عل،غيرهمفاية وكالفائدة وال

  :  المستفاد من قوله سبحانه)مكعقود( يتحقق لانه  لأك وذل، الخلاف فيهيبل عن الرياض نف، العامة

                                                

  . ٤ من كتاب الوديعة ح٨ الباب ٥٠٧ ص٢ ج:المستدرك )١(

  . ٢الآية : سورة المائدة )٢(

  . ٥ و٣ من كتاب إحياء الموت ح١٢ الباب ٣٤١ ص١٧ج: الوسائل )٣(



١٦

ات وهو مقطوع يقاعالإجميع العقود وك في مثل ذلى لجر لاإ و،بالاختيار إلاّ )١()وفوا بالعقودأ(

  . العدم

 يريده لا هو لا ويداعالإى  المودع علكره أنه لو لأماك ،هغير وكراهدليل رفع الإ إلى ضافةبالإ هذا

  . قصدهأعلم بنيته و لأنه ،اليمين إلاّ يهس علي فلكراهأحدهما الإى ن ادعإو،  الوديعةكيتحقق بذل

 كراهلم يضع يده عليها بعد زوال الإ إذا بماـ المتن  في ماه ـ يجب تقييد(:  قالكالمسالثم إن 

 مانةأوديعة أم  كصير بذلتهل و، كراهن لم يجب بالإإيجب عليه الحفظ باليد الجديدة و حينئذ فإنه ،مختاراً

عه الوديعة لعدم لم يتحقق م أنه  غايته،في الحفظ  قد أذن له واستنابهكالمال لأن الأول يحتمل ،شرعية

وقع   الشارع ماءلغاإومن ، لازمة القبول غير ويجابوالمقارنة بين الإ، نحصل الآ  وقدالقبول الاختياري

لفرق بين ن اكويم، كالمال إلى بالنظر ض لاالقاب إلى ه بالنظرءلغاإل بأن ك ويش،يترتب عليه أثر  فلابقاًسا

مه كل واحد حك لءًعطاإ الأولدون الثاني ى فيضمن علوضع اليد عليها اختياراً بنية الاستيداع وعدمه 

  .)٢()يصلالأ

ني العقد ك لتحقق ر،يةكيعة مالان ودك وقصد القبول يجابالإ يبقن إ أنه القاعدةى ن مقتضكل

 أنه زعم إذا ماك كنحو ذل أو رادته الغصبإ ووضع يده عليها باعتبار يجابلم يبق الإن إو، فيما نحن فيه

  .  شرعيةأمانة فهو كشبه ذلأما  أو رثهإ أنه وارثه فوضع يده عليه باعتبار مات وهو

القبض لم يضمن ى  علكرهأ ذا لوكو(: ره في الرياض حيث قالكومنه يعلم وجه النظر فيما ذ

   فيضمن  مختاراًك يده عليه بعد ذلوضع أو تلافمع الإ لاإمطلقاً 

                                                

  . ١الآية : سورة المائدة )١(

  .٨١ ـ ٨٠ ص٥ج: مسالك الأفهام )٢(



١٧

ك مع طلب المال لاإيجب ردها   حينئذ وديعة لاكوهل تصير بذل، تقدملمحينئذ جداً لعموم الخبر ا

 إلى، )جهان و،المستحق فوراً وبدونه يضمن مطلقاً إلى يصالهاإ شرعية يجب أمانة أو ،من يقوم مقامهأو 

  . ) أوجهالثانيان كن إ يخلو من وجه و لاالأولو(: قالأن 

ما ك، الثالث أو سر أحدهماكه بالرِكون المكي أن بين و، بين المودع والمستودعكراه فرق في الإثم لا

، عدم منافاته لتحقق سائر العقودكنعم الاضطرار غير مناف لتحقق الوديعة ، لجاءالإ وكراه فرق بين الإلا

الشارع لو  أن رناه في بعض مباحث الفقه منكذ ا لم،لده صح البيعوبيع داره لمعالجة  إلى ولذا لو اضطر

هو معلوم العدم لمنافاته للامتنان الظاهر  و،ثر اضطراراًكل الشارع المضطر أرفعه في أمثال المقام لزم جع

  . من دليل الرفع

ان ك إذا  نعم،المستودعى الوجوب على ن دليل علكيع مضطراً لم ان المودِك فإن لاح أي ىوعل

  . انوا جماعةك إذا فايةً أو كالمستودع عيناًى شارع حفظه وجب عللشيئاً يريد ا

ان كقبولها وى ره المودع المستودع علكأإذا ( :ومنه يعلم وجه النظر في قول المناهل حيث قال

 فيجب عليه القبول ،عانته عليهإالمستودع ى  فصرح في الروضة بأنه يجب عليداعالإ إلى المودع مضطراً

يصلح لحفظ الوديعة في  انحصار من ها عدم الفرق بين صورتيإطلاقى مقتض وهكوالحفظ ويضمن بتر

فيه ف الأولىأما الوجوب في ، وخيرةبل الظاهر عدم الوجوب في الصورة الأ، فيه نظرالمستودع وعدمه و

  . ) الاحتياطك تريينبغ  فلاإشكال

رون كان الفقهاء يذكن إ، و)يينبغ لا(ما هو ظاهر قوله كأراد الاحتياط المستحب إذا  إلاّ اللهم

   ي حسب معناه اللغوراهة معاًك الفي موردمورد المنع و  في)يينبغ لا(



١٨

  . )١(لدا ويتخذ أن  للرحمانيوما ينبغ: ما قال سبحانهك ،نهما ومن المستحيلمالذي هو أعم 

ى رهين يجب علكالمستودع مان المودع وكلو (: هر وجه النظر في قول الجواهرما منه يظك

يقال بوجوب الحفظ عليه من هذه  بل قد، وا وديعةكل  لاحينئذ الحفظ باعتبار استيلاء اليدالمستودع 

ون ك مع خصوصاً، وره أجنبياًكون المك مع المودع خصوصاً أو  المستودعإكراهفي صورة  الحيثية حتى

  ). البرى وجوب حفظ مال الغير من المعاونة عل

 مناف لسطنة كن ذلأ وكراه عرفت من رفع الإالخصوصية بعد ما لا وصلنه لم يعلم وجه الأإف

  .أنفسهمى الناس عل

فلم تحصل الوديعة المالكية لم يقبل قوله، لأصالة الصحة  رهاًكان مك أنه ىولو قبل الوديعة ثم ادع

  أنهنعم لو علم من نفسه،  في سائر المعاملاتكذلكما هو ك ،بالدليل خلافهفي العقود، إلا أن يثبت 

  فيكولو ش، كبذل ل من علم إلى ك بالنسبةكذلك، وكراهنفسه ترتيب آثار الإى  علصحاً رهكان مك

  . غيره وتاب البيعكما حقق في ى  عل،الصحة يصل يقتضفالأ لا أو  حين أخذهارهاًكان مكأنه 

 في فلو أودعه مالاً، ون المستودع في طاقته الحفظك بأن ي، حفظ الوديعةإمكانوالظاهر اشتراط 

أودعه أو ،  في المأسدة بما ليس من طاقته الحفظحيواناًأو ، ن من حفظه قطعاًكمحل اللصوص بحيث لا يتم

فلا ، ءين من الوديعة في شكمثله لم ي مما يتعذر الوديعة في كان أو ما أشبه ذلكالبر أو  في محل السيلمالاً

  :  قال سبحانه، فوق طاقتهننسالف الإكي الشارع لا لأن  الشرعية أيضاًأمانةليس ، ويضمن

                                                

  . ٩٢الآية : سورة مريم )١(



١٩

وسعها إلاّ لف االله نفساًكي لا)١(،قال سبحانه و :به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا)٢(.    

ذا  إلاإ العسر نسانيتحمل الإ أن  لجواز،يةكقد قبله فهو وديعة مال وحرجاً أو ان عسراًك إذا أما

ان كحيث إنه إذا صوم ال في القسمين من كذلروا تفصيل كما ذك ،ان من العسر غير الجائز تحملهك

  .  يجوز تحمله صحان عسراًكن إ ويجوز تحمله بطل  لاعسراً

 حيث يفرق بين الضرر الحرام تحمله والضرر الجائز ،ان القبول ضررياًك إذا ومنه يعلم حال ما

  . الأولوديعة دون الثاني ون في ك في،تحمله

  ).ليه الحفظذا استودع وجب عإو(: الشرائع ثم قال

 ،ءييجب عليه ش بدون القبول لا أنه قد عرفت إذ ،حما هو واضكوالمراد به الاستيداع مع القبول 

العقد فقط بدون تسليم المودع ى جرأ إذا ما دخلت الوديعة تحت يده لا إذا نما هو فيماإ كذل أن ماك

 عن الغنية والنافع يكما حكوقد صرح بوجوب الحفظ غير واحد من الفقهاء ، الوديعة للمستودع

  . الرياض وفايةكال ومجمع الفائدة وكاللمعة والمسال والتحرير و والقواعدرشادالإ والتبصرةو

 ما في عدمه من الخيانة إلى  عليه، مضافاًجماعن تحصيل الإكبل يم، وفي الجواهر بلا خلاف أجده

 إلى  وردهامانة الأأداءونه مقدمة لوجوب ك لىإو، اً بقسميهإجماعالسنة المتواترة و وتاباً وعقلاًكالمحرمة 

  . كالمال إلى بين الرد والتخيير بينه أو ،المراد ما دام مستودعاً فإن ، جواز الوديعةكذل ينافي  ولا،هاكمال

    .)٣(مانام وعهدهم راعونوالذين هم لأ: قال سبحانه

                                                

  . ٢٨٦الآية : سورة البقرة )١(

  . ٢٨٦الآية : سورة البقرة )٢(

  . ٨الآية : سورة المؤمنون )٣(



٢٠

 أداء :حد فيهاعذر لأ لاث لاث: يقول) عليه السلام( عبد االله سمعت أبا: قال ،الهمدانيى ورو

  . )١(فاجرين أو اناكوبر الوالدين برين ، الفاجر ولعهد للبرالوفاء با، والبر والفاجر إلى مانةالأ

من  حدلم يجعل االله لأ: قالأنه  إلاّ ، نحوه)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، وعن عنبسة بن مصعب

   .)٢(الناس فيهن رخصة

 أداءم بكعلي واهللاتقوا :  يقول)عليه السلام(  أبا عبد االلهسمعت: ل قا،حفص أبي وعن عمر بن

  . )٣(ليهإديتها  لأأمانةى عل تمننيئا يقاتل عل فلو أن، مكمن ائتمن إلى مانةالأ

 لى إبغضنا الناسأ وحببتموناأ :ابتداءً منه )عليه السلام(  أبو عبد االلهقال لي:  قال،شبل أبي وعن

ذهبتم بالحق ما  ول قوم واهمكذا تميز الناس ذهب إ ف،مانةأدوا الأ وهدنة في مكنإ ففاتقوا االله: قالأن 

   .)٤(ان شامياًكن إ وان حرورياًكن إبيض والأ وسودالأ إلى مانةأدوا الأ و فاتقوا االله،أطعتمونا

:  قال،لهاغتيا الناصب يحل لي: )عليه السلام( عبد االله بي قال لأرجلاًن إ ي، القرشعبد االلهوعن 

عليه السلام( قاتل الحسين إلى  النصيحة ولوك وأراد منكمن ائتمن إلى مانةأد الأ()٥(.   

 يستحل مال كرجل من موالي: قلت له:  قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، وعن الحسين الشباني

انوا كن إأهلها وإلى  مانةأدوا الأ: )عليه السلام(  فقال،نه وقع لهم عنده وديعةأهم وءأمية ودما بني

   .)٦(يحرم وقيام قائمنا فيحل ون حتىكي  لاكذل فإن مجوساً

                                                

  . ٢ وه وذيل١ من كتاب الوديعة ح٢ الباب ١٣ج: الوسائل )١(

  . ٢ وه وذيل١ من كتاب الوديعة ح٢ الباب ١٣ج: الوسائل )٢(

  . ٢ وه وذيل١ من كتاب الوديعة ح٢ الباب ١٣ج: الوسائل )٣(

  . ٣ من الوديعة ح٢ الباب ٢٢٢ ص١٣ج: الوسائل )٤(

  . ٤ من الوديعة ح٢ الباب ٢٢٢ ص١٣ج: الوسائل )٥(

  . ٥ح من الوديعة ٢ الباب ٢٢٢ ص١٣ج: الوسائل )٦(



٢١

أدوا : )عليه السلام( المؤمنين قال أمير:  قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، مسلم وعن محمد بن

   .)١(نبياءقاتل ولد الأ إلى  ولومانةالأ

 إلاّ االله عزوجل لم يبعث نبياًن إ : قال)ه السلامعلي(  أبي عبد االلهعن، العلاء أبي وعن الحسين بن

   .)٢(الفاجر والبر إلى مانة الأأداء وبصدق الحديث

 يضارب عل أن اعلم:  في وصيته له)عليه السلام(  أبو عبد االلهقال:  قال،وعن عمار بن مروان

   .)٣(مانةديت الأنه لأ مكثم قبلت ذل استشارني وواستنصحني قاتله لو ائتمنني وبالسيف )عليه السلام(

  عن رجل استودع رجلاً،)عليه السلام( ىموس الحسن يعنى أبا سألت:  قال،وعن محمد بن القاسم

 ءيشى يقدر له عل  ولايعطيه شيئاً لا أن ى العرب يقدر عل له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل منمالاً

 أمانةائتمنه عليه ب فإنه يرد عليه: قل له: لي فقال ،فلم أدع شيئاً يوالرجل الذي استودعه خبيث خارج

ا قد قبضت المال أ تاباًكتب عليها ك العباسيين بعض قطائعهم فمن امرأة منى فرجل اشتر: قلت، االله

   .)٤(كا باعته ما لم تملإليمنعها أشد المنع ف:  قال،أم يمنعها المالولم تقبضه فيعطيها

  . ما هو واضحك مانةوذيل الحديث غير الأ: أقول

ما  ب فلم أدرآل مروان ألف دينار فغا رجل من موالي استودعني: قال الحلبيبن علي وعن محمد 

 ،لا: فقال، أنت أحق ا:  له وقلت لهكرت ذلك فذ)عليه السلام( عبد االله  فأتيت أبا،أصنع بالدنانير

نقيم الشهادة  ونرد ضالتهم وأمانتهم ي نؤد،نما نحن فيهم بمترلة هدنةإ: ان يقولك) عليه السلام(أبي ن إ

   .)٥( المقامهواء لم يسع أحداًذا تفرقت الأإ ف،عليهم ولهم

                                                

  . ٦ من كتاب الوديعة ح٢ الباب ١٣ج: الوسائل )١(

  . ٧ من كتاب الوديعة ح٢ الباب ١٣ج: الوسائل )٢(

  . ٨ من كتاب الوديعة ح٢ الباب ١٣ج: الوسائل )٣(

  . ٩ من الوديعة ح٢ الباب ٢٢٣ ص١٣ج: الوسائل )٤(

  . ١٠ من الوديعة ح٢ الباب ٢٢٣ ص١٣ج: الوسائل )٥(
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 ورعلدينهم ا: قال أن لى، إمانة في حديث في الأ)عليه السلام( عن جعفر بن محمد، عمشوعن الأ

 اجتناب المحارم ولليلقيام ا والبر والفاجر وطول السجود إلى مانة الأأداء والاجتهاد والصلاح والصدقو

   .)١(حسن الجوار وحسن الصحبة وانتظار الفرج بالصبرو

 مانةأدوا الأ:  يقول)عليه السلام( دق جعفر بن محمداسمعت الص: وعن الحسين بن مصعب قال

   .)٢()عليه السلام( بن عليقاتل الحسين  إلى لوو

 معليه( طالبعلي بن أبي سين بن الحعلي بن سمعت سيد العابدين : قال ،حمزة الثمالي أبي وعن

 أن  لوبالحق نبياً) صلى االله عليه وآله(  فو الذي بعث محمداً،مانة الأأداءم بكعلي:  يقول لشيعته)السلام

   .)٣(ليهإديته السيف الذي قتله به لأى عل  ائتمنني)عليه السلام( بن عليالحسين  أبي قاتل

 لو ومكمن ائتمن إلى مانةالأ وأدوا الفريضة:  قال)معليه السلا( ي عن عل،ربعمائةحديث الأ وفي

   .)٤(نبياء أولاد الأقتلةإلى 

  . ان في دلالة بعضها تأملكن إ و،ثيرةكغيرها من الروايات الإلى 

نه أداها في ك لمانةذا لم يحفظ الأإف، هو المتفاهم عرفاً لأنه ي،نفس لا يالوجوب غير أن ثم الظاهر

ون عاصياً كي فإنه  نفسياًونه واجباًكقلنا ب إذا  بخلاف ما، حراماً يزيل عدالتهالوقت المناسب لم يفعل

  . مامة للإاًصالح  عن العدالة غير مقبول الشهادة ولاخارجاً

لام ك إطلاق من إشكالالمسألة محل (: ل في المسألة حيث قاله المناإشكال في شكالومنه يظهر الإ

  صل في الأ وجماعالإى دعو واب بوجوب الحفظصحالأ

                                                

  . ١١ من كتاب الوديعة ح٢ الباب ٢٢٤ ص١٣ج: الوسائل )١(

  . ١٢ من كتاب الوديعة ح٢ الباب ٢٢٤ ص١٣ج: الوسائل )٢(

  . ١٣ من كتاب الوديعة ح٢ الباب ٢٢٤ ص١٣ج: الوسائل )٣(

  . ١٤ من كتاب الوديعة ح٢ الباب ٢٢٤ ص١٣ج: الوسائل )٤(



٢٣

 بحيث صار يلامهم في الشرطكمن شيوع استعمال لفظ الوجوب في  و،ون نفسياًكي أن الوجوب

ليها إينصرف  لاالتي فراد الشائعة من الأ صار أو احتمالها لاحتمال الحقيقة يراجحة المساومن اازات ال

لام ك وخبارة عنه المؤيدة بخلو الأءصالة البراأى فيبق ي،رادة النفسإلامهم ظهور في كلى يبق فلا، طلاقالإ

  . )الأول هو حوطان فالأكيف ك، وسليمة عن المعارض إليه شارةاب عن الإصحالأ

رناه من الغيرية ما كذ ويؤيد ما، بائرك من الكالتر أن ىفلا دليل عل يثم لو قلنا بأن الوجوب نفس

صلى (النبي عن ، ) السلاممعليه( ئهعن آبا، )عليه السلام (عن الصادق، رواه الفقيه عن الحسين بن زيد

أهلها  إلى ردهالم ي و في الدنياأمانةمن خان :  وقالعن الخيانةى  أنه ي،في حديث المناه )االله عليه وآله

خيانة وهو يعلم فهو ى ومن اشتر، االله وهو عليه غضبانى يلق و،غير ملتيى ه الموت مات علكثم أدر

  .)١(الذي خااك

 ويؤيده، المعيار الرد أن  ظاهر في، مما هو تفسير لخان يردهالمو :)الله عليه وآلهصلى ا( قولهفإن 

، كعن غير ذل عدم الصدق واقعاً لا و سياقه هو عبارة عن الصدق واقعاًر فيكصدق الحديث الذي ذأن 

  . كفالخيانة أيضاً مثل ذل

ع عنده فتاة أود إذا امك، ها في معرض الضياعكتر إذا  فيما)خان(يصدق نه إ نعم ربما يقال

 ، الشاة المودعة عنده في المذئبةكترأو ،  من باب الاتفاقءن لم ينالوها بسوإها عند الفسقة وكفتر

  . ذاكوه

 عبد االله بيقلت لأ: فعن حفص بن قرط قال،  أيضاً من جملة الودائعنسانوديعة الإ أن ىيخف ولا

   يدها الجواران الناس يضعون عنكامرأة بالمدينة : )عليه السلام(

                                                

  . ٢ من كتاب الوديعة ح٢ الباب ٢٢٥ ص١٣ج: الوسائل )١(



٢٤

 مانةأدت الأ وا صدقت الحديثإ:  قال،قلنا ما رأينا مثل ما صب عليها من الرزق وفيصلحن

   .)١( يجلب الرزقكوذل

قبول الوديعة الذي يتفرع  أن من(: كنظر في قول المسالله اجل فقد ظهر مما تقدم واح أي ىوعل

ل قادر كى يجب عل فإنه ،الاستيداع إلى مضطراًان المودع ك إذا ماك ،ون واجباًكي م الحفظ قدك حهعلي

في هذين الفردين و، جد غير واحد تعين عليه الوجوبولو لم يو، فايةكعليها واثقاً بالحفظ قبولها منه 

 ،ون المودع غير مضطرك ومانةون مستحباً مع قدرته وثقته من نفسه بالأكوقد ي، وجوب الحفظ واضح

ون كوقد ي، خوان حوائج الإءمر به الاستحباب وقضاذي أقل مراتب الأالبر الى لما فيه من المعاونة عل

 للتفريط في مال رض بما فيه من التعمانةغير واثق من نفسه بالأ أو ان عاجزاً عن الحفظك إذا ماكمحرماً 

نحو  وبعض المؤمنين أو ماله أو المستودع في نفسهى مثله ما لو تضمن القبول ضرراً علو، الغير وهو محرم

  ). ذا التقسيم يظهر وجوب الحفظ وعدمهو، كلذ

ان بعضها صحيحاً في كن إرها وكذالتي مثلة  في الأطلاقذ قد ظهر مما تقدم عدم استقامة الإإ

  .الجملة

ة الذمة ءصالة برايناقش في أصل الوجوب فيما فرضه لأ قد( قول الجواهر عليه بأنه  أن إطلاقماك

يريد  ثيراً لاك ان مالاًك إذا الغير فيماربما يجب حفظ مال لأنه  ،محل نظر )من وجوب حفظ مال الغير

  . ولداً حيث يجب حفظهما من الضياع والفساد أو انت الوديعة بنتاًك إذا  فيماكذلك و،الشارع ضياعه

                                                

  . ٥ من كتاب الوديعة ح١ الباب ٢١٩ص ١٣ج: الوسائل )١(



٢٥

قبل وجب  متى أنه اطبةقى طلاق الفتاوإقضية (: رامةكلام في قول مفتاح الكمنه يعلم وجه الو

 عليه حرم إذا ماك، عليه حرم أو ،استحب له أو ،فايةً أو ك وجب عليه القبول عيناًءسوا، عليه الحفظ

 نفسهى ان له فيه علكن إ وأما،  ظاهرالأولجوب الحفظ في  قبل، فويثق من نفسه وقد ونه لاكالقبول ل

 مانةالأكيضمنها  عليه حفظها ولا فعل حراماً وجب وولو أبقاها، يجب عليه ردها فإنه غيره ضررأو 

  . )بقائها عنده وعرض الخوف بعد قبولها إذا ماك ،الشرعية

، صللا فلا يجب قصد القربة للأإ و، وحفظهما أثيبمانةقصد القربة في أخذ الأن إ أنه ىيخف ثم لا

لم يتعرضوا لقصد  لأم ك ولا يبعد ذل،عدم وجوب قصد القربةى بل في المناهل ظهور الاتفاق عل

  . ن واجباً تعرضوا لهاك إذا بينما، القربة

 ،ءشا يردها عليه متى أن له لأن ،كيسترجع المال أن  إلىيجب عليه الحفظ لا(: ثم قال في المناهل

انت الوديعة ك إذا نعم، رهكما ذكهو  و) فهو واجب ما دامت عنده،الوديعة من العقود الجائزةلأن 

  . ضمن شرط في عقد لازم وجب

فرق في وجوب الحفظ بين علم  الرياض بأنه لا وفايةكال وكصرح في المسال(: ثم قال المناهل

 مع مالاًأو ، اصطبل له فلو أودعه دابة مع علمه بأن المستودع لا، لا حرز له أو دع لاوالمودع بأن المست

  . وهو جيد)ويضمن مع عدم الحفظ، ن عذراًكصندوق له لم ي ه بأنه لاملع

  .  وهو أيضاً جيد،غيره و للمستودعكالحرز المملو بين كفرق في ذل خيرين بأنه لاوصرح في الأ

  .قرب عدم الضمان فالأ،ان مغصوب فتلف من غير تعد ولا تفريطكولو حفظه في م

علم بأنه  إذا كالمال لأن يقال بعدم الضمان أن نك فيمالأولأما فرعه ،  واضح والثالثوفرعه الثاني

بل في تحقق عقد الوديعة ، ءين عليه شكر لم يمن المباشى ان أقوكذا إف، حرز له فهو سبب عرفاً لا

  ذا أودعه إف، حينئذ تأمل



٢٦

خان في نه إ  فهل يقال،حال أي ى فساق يأخذوا قهراً علك وهنا،ن من حفظهاكيتم فتاة وهو لا

 وظاهر ،الشاة في محل السراق والمذئبة و المالكذلك و،المستودع السببن إ وهل يقال، مانةالأ والوديعة

  . اليد العاجزة القادرة لااليد  :ددليل الي

  ).أخذت منه قهراً أو ،ها لو تلفت من غير تفريطك يلزمه درولا(: ثم قال الشرائع

قاعدة الائتمان  وصلالأ إلى مضافاً،  بقسميه عليهجماع بل الإ، بلا خلاف أجده فيه:وفي الجواهر

  . مان والعقل عدم استتباعها الضجماعالإ وتاب والسنةكالمعلوم من ال

مجمع  وضةو والررشادالإ ورةكالتذ والتحرير والنافع والغنية وقد نقل هذا القول عن المراسم: أقول

 وقوله ،)١(وسعها إلاّ لف االله نفساًكي لا: وقد استدلوا له بقوله سبحانه، غيرها والرياض والفائدة

    .)٣(المحسنين من سبيلى  علما: قوله سبحانه و،)٢(ما آتاها إلاّ لف االله نفساًكي لا: سبحانه

  : جملة من الروايات و، الذي قد عرفت لعدم الخلاف فيهجماعدليل العقل والإ إلى ضافةبالإ

جابر ولم  ووابن مسعود )عليه السلام( يم منقول عن علكهذا الح: رة حيث قالكمثل ما عن التذ

  . يظهر مخالف لهم

: قال )عليه السلام(  أبي عبد االلهعن ،ىخربالصحة أ و،الموصوف بالحسن تارة وخبر الحلبي

البضاعة مؤتمنان وصاحب الوديعة)٤(.   

   )عليه السلام(  أبا عبد االلهسألت:  قال،الصحة أيضاً ونسوخبر زرارة المتصف بالح

                                                

  . ٢٨٦الآية : سورة البقرة )١(

  . ٧الآية : سورة الطلاق )٢(

  . ٩الآية : سورة التوبة )٣(

  . ١ من كتاب الوديعة ح٤ الباب ٢٢٧ ص١٣ج: الوسائل )٤(



٢٧

   .)١(يلزم ن مضمونة فلاكان من وديعة لم تكل ما ك: قالف:  قال،الفضة وعن وديعة الذهب

 الحسن أبا سألت:  قال،غيرهم من الموثق و الذي عده جملة من الفقهاء،سحاق بن عمارإوخبر 

 ،وديعة يانت عندك الذي : فقال الرجل،ضاعت ألف درهم فعن رجل استودع رجلاً )عليه السلام(

  . )٢(انت وديعةكا أيقيم البينة أن  إلاّ المال لازم له:  قال، قرضاًكانت عليكا إ :خرقال الآو

سألته عن : قال )عليه السلام( جعفر أبي  عن،وفة بالصحة وغيرهاص بن مسلم المومحمد ورواية

ون الرجل كي أن ليس عليه غرم بعد:  فقال،صاحبه ضمانى يسرق أعلك أو ل يستبضع المال فهلجالر

   .)٣(أميناً

ى في رجل استأجر أجيراً فأقعده عل ،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، حسنه أو وصحيح الحلبي

   .)٤(هو مؤتمن :متاعه فسرق

المستودع ى ليس عل: قال أنه )صلى االله عليه وآله(النبي العامة عن ى رو:  قال،رةكوعن التذ

   .)٥(من أودع وديعة فلا ضمان عليه: وقال، ضمان

قال : قال ،)عليه السلام( طالبإلى علي بن أبي ) عليهم السلام( ئمة بسند الأ،وعن الجعفريات

   .)٦(المستودع ضمانى ليس عل: )صلى االله عليه وآله( اللهرسول ا

 أن أحرز الرجل الوديعة حيث يجبإذا  :قال )عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، سلاموعن دعائم الإ

   ضلت أو يحرزها أن سقطت منه قبل أو تحرز الودائع ثم تلفت

                                                

  . ٤ من كتاب الوديعة ح٤ الباب ٢٢٨ ص١٣ج: الوسائل )١(

. ١ الوديعة ح من كتاب٧ الباب ٢٣٢ ص١٣ج: الوسائل )٢(

  . ٥ من كتاب الوديعة ح٤ الباب ٢٢٨ ص١٣ج: انظر الوسائل )٣(

  . ٢ من كتاب الوديعة ح٤ الباب ٢٢٧ ص١٣ج: الوسائل )٤(

  .١ من كتاب الوديعة ح٤ الباب ٥٠٦ ص٢ج: المستدرك )٥(

  .٣ من كتاب الوديعة ح٤ الباب ٥٠٦ ص٢ج: المستدرك )٦(



٢٨

   .)١(فلا ضمان عليه لها كاستهلا لا وت من غير خيانة منه عليهاكهل أو نسيهاأو 

ليس : قال )صلى االله عليه وآله( رسول االلهن إ :) السلاممعليه( عن أمير المؤمنين، عن آبائه، وعنه

   .)٢(المستودع ضمانى عل

   .)٣(البضاعة مؤتمنان وصاحب الوديعة: قالنه إ) عليه السلام( وعنه

   .)٤(تمن ضمانالمؤى ليس عل: قالنه إ) عليه السلام( وعن أمير المؤمنين

القول قول  و،البضاعة مؤتمنان وصاحب الوديعة: قالنه إ) عليه السلام( وعن جعفر بن محمد

   .)٥(ن ام استحلفإ و،قال ذهبت الوديعة إذا المودع

ائتمنت ولا تتهم مانة إذا أد الأ: قالأنه ) عليه السلام( عن أمير المؤمنين، يمدويؤيده مارواه الآ

   .)٦( لهأمانة يمان لمن لا إلا فإنه ،نتهائتم إذا كغير

 فالظاهر، )٧(وديعة فأتلفها فلا ضمان عليه أو من استودع عبد: )عليه السلام( أما قول الصادق

  .خلاف لا وإشكالون مضموناً بلا كتلاف يالإ لأن ،نه أتلفها أان عنده لاكتلاف الإ أن المرادأن 

 أن دليل اليد بعدى وهو مقتض، خلاف أيضاً  فيه ولاإشكالفلا  يالتعد أو ان مع التفريطأما الضم

  . إشكالالتفريط يعدان من الخيانة بلا  ويوالتعد، لم يخن إذا الخارج ما

رجل  إلى رجل دفع: قال ،)عليه السلام( محمد إلى أبي اتبة محمد بن الحسنكم إلى هذا مضافاً

عليه (  فوقع،هكأخرجها من مل والف أمرهخ إذا  هل يجب عليه،وديعة فوضعها في مترل جاره فضاعت

   .)٨( االلهشاء إنهو ضامن : )السلام

                                                

  . ١اب الوديعة ح من كت٤ الباب ٥٠٦ ص٢ج: المستدرك )١(

  . ٢ من كتاب الوديعة ح٤ الباب ٥٠٦ ص٢ج: المستدرك )٢(

  . ٣ من كتاب الوديعة ح٤ الباب ٥٠٦ ص٢ج: المستدرك )٣(

  . ٤ من كتاب الوديعة ح٤ الباب ٥٠٦ ص٢ج: المستدرك )٤(

  . ١ من كتاب الوديعة ح٨ الباب ٥٠٧ ص٣ج: المستدرك )٥(

  . ٧ب الوديعة ح من كتا٨ الباب ٥٠٧ ص٣ج: المستدرك )٦(

  . ٥ من كتاب الوديعة ح٨ الباب ٥٠٧ ص٣ج: المستدرك )٧(

  . ١ من كتاب الوديعة ح٥ الباب ٢٢٩ ص١٣ج: الوسائل )٨(



٢٩

سألته عن رجل رهن : قال، )عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، كلالم  بن عبدوفي صحيحة الفضل

ون حقه كيداراً فاحترقت أأو : قلت، نعم:  قال،خرون حقه في الآك أحدهما أيكعنده آخر عبدين فهل

أو : قلت، نعم:  قالى،خرون حقه في الأكهما أياحدإ كدابتين فهلأو : قلت، نعم:  قال،ةفي الترب

ها مطوية كثياباً تر أو ،ىفعم يبه جدرغلاماً فأصا أو ،طعاماً ففسد أو ،هكتر  من طول ماكمتاعاً فهل

  . الفقيهذا في ك ،)١(ون حقه عليهكهذا نحو واحد ي:  قال،تكهل لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى

  .  فلم يداوءه الدواإمكانان ب أو ك،ان بسببهكالغلام  يصابة الجدرإ أن ومن ذيل الحديث يتبين

نسلم   لا:يقال أن نكيم(:  في التفريط حيث قالكومنه يعلم وجه النظر في شبهة جامع المدار

ن خائناً معذوراً من وكلحفظه لعدم القدرة ي  نشر الثوبكمن تر أن ى فهل تر،التفريط صدق الخيانة مع

  ).الفرق بين صورة القدرة وعدمها في صدق الخيانةى ترأو ، جهة عدم القدرة

  .له في الوديعة العقديةكهذا 

 لصدق دليل اليد بدون كوذل، د ولم يفرطتعن لم يإالوديعة المغصوبة ونحوها فالظاهر الضمان وأما 

خرب  أو ،ن عقرباً لدغتها فماتتك لحفظها وليهمأخذ شاة الناس قهراً ع إذا ماك، الائتمانأدلة شمول 

  .  ودليل عدم الضمان منصرف، حيث يصدق دليل اليد،تكسقف المراح عليها فهل

 ، توجه الضمان حينئذ،في أخذها قهراً منه يان هو الساعكنعم لو (: ليه أشار الجواهر بقولهإو

  المحققين  بل ربما ظهر من ثاني، لصدق الخيانة والتفريط معه

                                                

  . ١ من كتاب الرهن ح٦ الباب ١٢٨ ص١٣ج: الوسائل )١(
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ن إخبار اللص وإ أيضاً بكذل ومن آخر، وجه السعايةى ن علكن لم يإ وخباره اإرد جالضمان بم

ان ك تعيين الممرة فلم يضمنه مع عدكالتذ يكخلافاً لمح، صادفها اللص مصادفةإذا  إلاّ ااكلم يعين له م

  . )١()عينه إذا بخلاف ما

مع  يخصوصاً الودعمين وة ذمة الأءم ببراك الحتحقيقوال(: كومنه يعلم وجه النظر في قوله بعد ذل

 ،التفريط ويمن التعد  في الاندراج تحت ما جعله عنواناً لهكش، ولو لل في تحقق سبب الضمانكالش

عليه  المعيار الذي يرجع ك حينئذ ظهر لكبذل، ونحوه مخصص بقاعدة الائتمان واليدى عموم ما عللأن 

 لا انضباط لمشخصاا الحاليةالتي خصوص الجزئيات   الفقيه تحريره لاهو المراد من وفراده الأذفي جميع ه

  ). غيرهاو

وثانياً قوله مخصص بقاعدة ،  أخذها قهراً منهلاميه حيث عنون أولاًكنوع تدافع بين  أنه مع

  . ائتمان ليس هنا والائتمان

ء يينظمها شو( :نأما قول القواعد في موجبات الضما، التفريط أمران متقابلان ويالتعدثم إن 

 بمعنى ييشمل التعد السلب لا لا فالتقصير بمعنىإ و،عممراده الأ أن لظاهرفا) واحد وهو التقصير

الرد  والضمان عند التلف: الوديعة تستتبع أمرين(:  منه حيث قالكرامة ذلكوقد فهم مفتاح ال، يجابالإ

ء يينظمها ش ود وجود أحد أسبابهنما يجب عنإ بل ،طلاقالإى يجب عل ن الضمان لاكل، عند البقاء

  . )جماعالتقصير فلا ضمان بالإى ولو انتف، واحد وهو التقصير

وقد صرح ، التفريط أو يالمستودع يضمن بالتعد أن شبهة في لا وإشكال لا(: ناهلولذا قال في الم

 .كفي ذلالخلاف  يوقد صرح فيه بنف، الرياض وفايةكال والروضة واللمعة وبضمانه ما في الشرائع

 كالمسال وما صرح به في التنقيحك، هكيجب تر  فيما أمره به وفعل ماكمخالفة المال يوالمراد بالتعد

  ، فاية والرياضكالو

                                                

  .١٠٣ ـ ١٠٢ ص٢٧ج: جواهر الكلام )١(
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في التنقيح ما صرح به ك ، ما يجب فعلهكيتر ويقتصر في الحفظ عادة أن والمراد بالتفريط هو

 التحرير ووصرح في القواعد. د تفريطاًضابطه ما يع وفيه و،فاية والرياضك والروضة والكوالمسال

  . )١()رة بأن سبب الضمان واحد وهو التقصيركالتذو

 أن ره الرياض منكذ ما أن ماك، كأعم من مخالفة المال يالمراد بالتعد لأن ،تأملان فيه كن إو

  .  بل الخيانةون هو المحوركي آية حتى أو ليس التفريط في رواية إذ ،ضابطه ما يعد تفريطاً فيه تأمل أيضاً

أما ما ، صلان المتبع الأك في الخروج كفلو ش، ما خرج إلاّ صل عدم الضمان فالأ،حال أي ىوعل

عراض عن محل الإ أو ، نشره فهو مؤلكتلف بتر إذا في بعض النصوص من عدم ضمان الثوب المرهون

  . ره غير واحدكما ذكالعمل به 

 الوديعة ففسدت ينس إذا ماك، ان ولو بدون الحرمةك  إذانما هوإالتفريط  ويالتعدن إ :وربما يقال

فليس من ، علميان هما واقعيان لا ذإ ،كنحو ذل أو الحيوان الذي يريد افتراس الشاة فأصاب الشاةى رمأو 

ما  والسقوط عن العدالة وغيره في العقاب ونعم تظهر الثمرة بين العذر، ما أشبه أو يقول نسيت أن العذر

  .  فتأمل،أشبه

 أو إكراهب أو باضطرار أو إلجاءخذ بون الآكي أن  بين،خذ من المودع عنده قهراًفرق في الأ لا إنه ثم

 ، إليهبنفسه فدفعها إليه أمره بدفعها أو من يده الظالم أخذها  تولىءسوا، كنحو ذل أو هفي حال نوم

نما إه في هذه الصور وضمان علي ولا، لتا الصورتينكنحوه في  والجبر وكراه لصدق الاضطرار والإكذلو

  .  حينئذ مطالبته بوجه من الوجوهك فليس للمال،الظالمى الضمان عل

 ارمكالمأبو  والصلاح أبو يكما حى المخالف في المسألة عل و،المشهور إلى وهذا هو المنسوب

   إليه ك فجوزوا رجوع المال،التحرير ورةكالفاضل في التذو

                                                

  . ٢٤١ص: المناهل )١(
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الغير بيده فيشمله عموم  وه بأنه باشر تسليم ماللعل، و الظالممن أمره إلى مع مباشرته الدفع بنفسه

اليدى عل ،ليس بتفريط  لأنه وركما في الدليل المذى يخف لاو، المظال ىن قالوا بأن قرار الضمان علكل

 دليل اليد لا أن وقد تقدم، نحوها وليس من الخيانة وس عمله هذا منافياً لدليل الائتمانيل، وتعد ولا

 بل ،عدم ضمانه مما عرفتى  ما دل علطلاقل عليهم الجواهر بأنه مناف لإكلذا أش، و مثل المقاميشمل

  . قاعدة اليدى يمها علكقد عرفت تحالتي غيرها  وحسانلقاعدة الإ

 ،ه الحيوان المفترس من يدهبسح أو ، المفترس فأطلقهنقصده الحيوا إذا ومنه يعلم الحال فيما

 ،ما أشبه أو تفريطاً أو  خيانةكذلى يسم لاالتي فات  من الآكنحو ذلأو  جرف به السيل إذا كذلكو

  .ضمان عليه لافإنه 

شخص  أو حيوان مفترس إلى تسليمه أو تلافهإأمره ب أو يأمره الظالم بتسليمه له أن فرق بين لاو

  .  بعد عدم شمول دليل اليدك لما عرفت من الملا،كما أشبه ذل أو آخر

 ،جهة الانتفاع بهى لو عل وتلافه بنفسهإ في رجوعه لو أمره بمباشرة إشكال لا( :فقول الجواهر

ان كالمباشر ى ن من جهة قوة السبب هنا علكل، لم يثبت تخصيصها بقاعدة الائتمانالتي تلاف لقاعدة الإ

  . غير ظاهر الوجه، )أصل جواز الرجوع قرار الضمان عليه لا

عساه يقال بأنه   ما:كوقوله بعد ذل، الغاصب إلى ليمهتس أو صباتلافه بأمر الغإفرق بين  أي ذإ

التلف ى  مترل علكذل أن  يدفعه،خصوصاً الوديعة وتفريط ومين بغير تعدالأ ضمان مناف لقاعدة عدم

ما  أو خيانة أو تفريط أو  بتعدكن ذلكلم ي أن  بعدوركلم يعرف وجه التتريل المذ إذ ،في غير الفرض

  . أشبه مما يسبب الضمان

  الظالم من  إلى تسليمها أن ى علءً يظهر ضعف قول الفاضل بناكومن ذل
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دم الحمار ق إذا ماك، أتلفه لوجوبه عليه شرعاً إذا ومنهما يعلم الحال فيما، تلاف أيضاًأقسام الإ

، ابك الرةالوديعة في البحر لنجاى لقأأو ، ليهإيعرض عنها بتقديم الحمار  وسد المريد افتراس القافلةللأ

المحسنين من ى ما عل ل المخمصة غير ظاهر بعدكأكمن الجمع بين الدليلين  لأنه ضامن أنه احتمالو

  . ما تقدم و)١(سبيل

تاب ك في رناه تفصيلاًكما ذك ،جوائياًأ أو اً فردياًإكراهون كي أن  بينكراهولا فرق في الإ

هانة إ بتوهين وءجوا الأأي وقد ه مثلاًسبوعينأفي ظرف  إليه أن أمر الظالم بأن يسلموا الشياةك ،قتصادالا

من ون الشخص مهاناً كمع عدم التسليم يأن  إلاّ رهه بشخصهكن لم يإو فإنه ،ون عنده شاةكالناس من ت

 إلى يغيره فلا داع في الطلاق وكراهاً من مسائل الإثيركرنا كحيث قد ذو، الناس بما يعسر عليه تحمله

  . احدالمعيار في الجميع و فإن ،رارهاكت

ودع لم يعلم المست ولقاء أمتعتهم في البحرإقد أمرهم به قد ذهب ورِكان المك بأن كراهالإولو زعم 

 بأن أمور منسانالإ فإن ،كذلرآه العرف  إذا  أيضاًكراهمن الإ أنه لظاهر فا،ره فألقاها فيهكبذهاب الم

 إذا صلاحنه من الإأال الصغير و في التصرف في مكرنا مثل ذلكما ذك، بنظره لا بالواقع يفعل ما يأتي

  . الواقعية لا الخيالية لفاظ موضوعة للمعانيالأن إ فلا يقال، صلاحاً بنظرهإان ك

 ليس له علاج انت تصيبه الحصاة فقيل ليك وابن ان ليك:  قال،سحاقإعليه يحمل ما رواه ابن و

الحسن صاحب  إلى أبي بتتكف:  قالكت في دم ابنك شر: فقالت الشيعة،تبطه فبططته فماتأن إلاّ 

 نما التمست الدواءإ ءي فيما فعلت شكيا أحمد ليس علي: )عليه السلام(  فوقع،)عليه السلام( ركالعس

   .)٢(ان أجله فيما فعلتكو

                                                

  ٩١الآية : سورة التوبة )١(

  . ١ من أبواب أحكام الأولاد من كتاب النكاح ح٩٧ الباب ٢١٢ ص١٥ج: لالوسائ )٢(



٣٤

قتل بعض  أو ما لو أمره بضربك، الباب الذي هو سيال في غيره أيضاً ام هذاكيعلم أح ركذ مماو

 قتل لم يقتله مثلاً إذا مهم بما و أهمكان هناك إذا فيما، قتلفي ال  حتىن ضامناًكقتل حيث لم ي أو فضرب

أعطاها له لم  فإن الوديعة أو عطاء ما لنفسهإه بين رِكلو خيره الم، و عليهكجماعة مما يرجح الشارع ذا

ق طلاى رهه علكأ إذا ماك، ل فرد منهكى  علإكراه يلكالى  علكراهالإ لأن ،يستبعد عدم الضمان أيضاً

مال  إلى كراهتوجه الإ أن أما، ي لأنه إكراهل واحدة منهما يقع باطلاًكطلاقه ل فإن زوجتيهى حدإ

  . مال نفسه إلى  صرفهمكانان بالإكن إ و قطعاًكراهمن الإ فإنه الوديعة

ن كن أمإ و،كراهان من الإك فأعطت حها متعة مثلاًكين أو تعطيه الوديعة أن ىره المرأة علكأولو 

  . انت عندها من العادياتك إذا اللهم، محللةى هالتي متعة نفسها  إلى  الوديعةعطاءإن فرارها م

 بلا خلاف أجده ،ن من الدفع اللائق به وجبكنعم لو تم(: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر

  مع قدرته عليه ضمنكحينئذ لو لم يفعل ذل، وطلاقجهة الإى  به علأمورمقدمة للحفظ الم لأنه ،فيه

ما يندفع به ى ن الظاهر ضمانه ما يزيد علك ل،ن الدفع ببعضها فلم يفعلكذا لو أمك، وتفريط حينئذلأنه 

، )التقديرينى بعض المدفوع واجب عل لأن واضح الضعفأنه  إلاّ ،منها لا للجميع وان احتمل التفريط

  . راهكما ذكوهو 

رة كذالتما عن القواعد وك، ءختفااختفائه وجب الاى توقف الدفع عل أنه إذا مما تقدم يعلمو

 لأنه بل، الحفظ واجب مقدمة لأن  لا،مجمع الفائدة وكيضاح وجامع المقاصد والروضة والمسالوالإ

  . يشمله دليل اليدالاستيمان فعدمه خيانة وى مقتض



٣٥

 ءفاحتمال بعض عدم وجوب الاختفا، يجبعسر لم  أو ختفاء ضرر عرفيالاى نعم لو ترتب عل

  .المستودع ضعيفى  بأنه ضرر عللينمطلقاً معل

 اندفع الظالم بدفع البعض حيث لا إذا البعض فيما أو لكحيث قد عرفت عدم الفرق بين دفع الو

هو والثاني ى  وبدونه علالأولى  علونه بأمر الشارعك تعرف ما في الرياض من الفرق بينهما ب،ضمان

ى ا ذاهبة علأ وقد قالوا فيها بضماا مع ،ما لو فرط فيها فتلف بغيرهك لاإ ين هإو، فرق واضح

  .  فتأمل،التقديرين

ان ك وأراد الظالم أخذهماالتي الوديعتين كا عند الشارع أيدفعه (: ل عليه الجواهر بقولهكلذا أشو

ل حال كى ذاهبة عل  فإن الأولى،ريب في ضمانه الثانية لا فإنه ، أحدهما فلم يفعلءعطاإن دفعه بكيم

  ). فيهما معاً لتفريط حينئذ في الثانية لافا، مستقلة أو ىخرلأا إلى ةممنض

 لظاهرفا، كما أشبه ذل له ثمن أو وقته مما أو ء من مال نفسهيبذل شى ولو توقف دفع الظالم عل

  .  ودليل عدم الضررمانة جمعاً بين دليل حفظ الأكوذل، يأخذ من المودع وكيجب عليه ذلأنه 

 بذل المستودع مالاًى ولو توقف الدفع عل(: ره في المناهل حيث قالكذومنه يعلم وجه النظر فيما 

 إشكالفيه  و،في الروضةالثاني  ب صرح،لا  عليه أوك فهل يجب ذل،ن فيه ضرر عليهكلم ي ومن نفسه

قلنا ن إ كذلك، وكالمالى فلو دفع بأن تبرع به فلا رجوع له عل، يخلو عن قوة بل لا، الأول حوطالأو

 كالمالى حين الدفع الرجوع على ان لم يتبرع به بل نو، وروضةالما صرح به في كدفع بعدم وجوب ال

  ).في غاية القوةالثاني ان كن إ و الاحتياط أولىةمراعا وإشكال فيه ،لا فهل يستحقه حينئذ أو

  . الجمع بين الدليلينى  مقتضذخالأ والدفع أن ره بعد ما عرفت منكلم يعرف وجه القوة فيما ذإذ 
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 ،أراد الدفع من غيرها وك بذلكلم يرض المال إذا من الوديعةيأخذ  أن ن له الحقك يلمدفع ن إ منع

ون التخيير فيه بيد كي يلكنما هو إ ويتحقق ذا بخصوصه ولا،  ضررهكمر وجوب تدارغاية الأإذ 

  . كالمال

 يرجع به ءالم بشييبعد القول بوجوب مصانعة الظ لا أنه قاصدمما تقدم يعرف قوة ما في جامع المو

والضرر يندفع بنية الرجوع ، به إلاّ يتم لا في الرياض لوجوب الحفظ فيجب ما إليه وقد مال، كالمالى عل

ليس من باب المقدمة بل  أنه  قد عرفتكنكل، وليه أو ن من استئذانهك مع فرض عدم التمكالمالى عل

  . يمن باب الوجوب النفس

وجوب ى ما يدل على لم أقف في النصوص عل( :هما بقوله الجواهر عليإشكال ف،حال أي ىوعل

مر والأ، لم نتحققه واًإجماعون كيأن  إلاّ اللهم، كن صرح به في المسالإ، وطلاقجهة الإى الحفظ عل

المال  إلى فهو حينئذ بالنسبة، من لاحظ نصوصهى على يخف ما لاك يراد منه عدم الخيانة مانة الأأداءب

اليفه كغيره من تكيضر بحاله من المال  لا لمتجه وجوب بذل ما سلم فاولو، صلواجب مشروط للأ

يفعلها التي  فعال نحو غيره من الأ،ليفهكدفعه حينئذ مقدمة لامتثال ت لأن كالمالى ولا يرجع به عل، المطلقة

  . غير ظاهر الوجه). ء منهايجرة المثل في شأيرجع ب ولا، مقدمة للحفظ

 إلى ما هو متعارف بالنسبةكن من دفع الظالم بجعل واسطة كلو تمأنه   فيعلم مما تقدم،انكيف كو

ن من دفع كتم أنه إذا ماك، ضمن وان من الخيانةكها كفلو تر، ك وجب ذل،الظلمة فيما يقبلون الوسائط

  . فلم يفعل ين التوسل بشخص قوكتم إذا كذلك، وم وجبت عليهكالحا إلى ايةكالظالم بالش



٣٧

  . )أخذ المال والجرحكثير بالدفع ك يجب تحمل الضرر اللاو(: قال الشرائعثم 

 العرفى لو لم يتحمله رأالذي نه يجب تحمل الضرر اليسير ثير لأكتقييد الشرائع الضرر بال: أقول

ف نصالجواهر بأن ما عساه يظهر من المل عليه كأش أما ما، نما خان فيهاإ ومانةالأى لم يعمل بمقتضأنه 

ن إ الشرائع لم يقل لأن ،يعرف وجهه فلم، ثير واضح المنعكن قل ضرر إ وون مطلق أخذ المالكمن 

  . بينهما فرق واضح و،ثيركيجب تحمل الضرر ال بل قال لا، ثيركالمال ضرر  مطلق أخذ

ان ضامناً له وضعاً ك كذا لم يفعل ذلإف، المودع وجب إلى ن من دفع الظالم بتسليم المالكلو تمو

أشبه فاللازم  ما جرح أو أو بةيغ أو ذبكى لو توقف دفع الظالم عل، وفاًليك تون خيانةًكي أنه ماك

  . فعل الحرام أو  الواجبكهم والمهم من ترملاحظة الأ

أما ، نحوهما أو ذب أو كوز في أذهان المتشرعة أهمية حفظ الوديعة من غيبةكالمر أن ىيخف لاو

، انا متساويين تخير بينهماكولو ، مرين من الأهملأاى اعري أن فاللازم، هميةالجرح فيختلف من جهة الأ

  . ن ضمانكالظالم من جهة التخيير لم ي إلى ذا سلمهإف

ما أشبه  أو ختهأ أو بنته أو زوجته أو  عرض نفسهكالظالم انته إلى لو لم يدفع المال أنه مومنه يعل

  . لمال العرض أهم في نظر الشارع من دفع اكهت لأن ،ن ضمانكلم ي ووجب عليه الدفع

لم  فإن ،لو أراد الظالم أخذها منه(: ومما تقدم يظهر موضع القبول والرد في قول مناهج المتقين

ى عل إليه الدفع بنفسهى أجبره عل أو  سواء انتزعها الظالم منه قهراً،ضمان عليه ه فلاعفن من دكيتم

  . ظهرالأ



٣٨

علامه إ أو لموضع الذي عينه المودعخراجها من اإك ةتعدي أو خذ الظالم لها عن تفريطأان كن إ نعم

 دفعه يه من دفع الظالم وجب علالمستودعن ك تمولو، وجه عد مفرطاً عرفاً ضمنى الظالم بوجودها عل

ن كخر وجب ولو أهمل ضمن البعض الممن حفظ بعضها ببذل البعض الآك أمولو، ولو أهمل ضمن

  . ظهرالأى حفظه دون الجميع عل

 المودع فيرجعى  من ماله جاز له الدفع بقصد الرجوع علءبذل شي ىولو توقف حفظ الوديعة عل

  . والعدم أشبه،  فيه تردد،كوهل يجب عليه ذل، كبذلإليه 

 إليه دفع بعض الثمنل وكبيع الى عل أو ،الظالم إلى نهبيع البعض لدفع ثمى ولو توقف الحفظ عل

دفع الظالم عنها ولو توقف ، تعسره أو مكمطلقاً مع تعذر استيذان الحا و،هإمكانم مع كذن الحاإجاز ب

  ). نحوهما لم يجب الدفع وتلف المال والجرحكتحمل ضرر ى عل

  . شكالخيرة من الإذ قد عرفت ما في الفروع الثلاثة الأإ

ان  جاز قتل الحيوكنحو ذل أو العدو أو امكانت الوديعة حيواناً يصيح مما يخبر اللصوص بمكولو 

ى  يبقون حلالاًكي مر حينئذ بين ذبحه حتىذا دار الأإو، كما أشبه ذل أو ثيركلالمال ا أو لحفظ النفس

لا إو، الأول قدم ،ل بالقتتهء لحرمي شكللمالى يبق بين قتله حيث لا و،للمذبوح ثمناً لأن كبعضه للمال

  . هؤبقاإن كمناً لما يماان ضك

قطعاً  لم يجب بذله ، بقدرهاع عنها بدونهيندف ان المطلوب الذي لاكن إ( : قالكالمسالثم إن 

ون بذله كالوديعة لولاه ذاهبة في لأن  يحتمله،لو بذله بنية الرجوع به هل يرجع نكل، نتفاء الفائدةلا

  القدر المأذون فيه  لأن عدمهو، بذلهاكقدرها 



٣٩

  . ون شرعياًكي فلا،  وهو ههنا منتفكشرعاً ما يترتب عليه مصلحة المال

 إذ ،تترتب الفائدة و، منه ليقصر عنهاءأو بجز ركع بجميعه لما ذن عدم الرجوكهذا فيمى وعل

يرجع   ولاونه يرجع بمقدار ما ينقص عن قدرها بدرهم مثلاًكيبعد عنه و  ما قصرإمكانالفرض عدم 

نما هو القدر الذي تنتفي الفائدة معه لا جميع إ يفي المساوغير المأذون  فإن ، مما يساويهاء أصلاًيبش

  ). تحريره ي فينبغءيشى م علكذا الحأقف في ه لم، والمبذول

 مكن االله يأمرإ:  قال سبحانه،هاءأدا ومانةحفظاً للأى القاعدة ملاحظة ما يسمى مقتض: أقول

  . دلة من الأكغير ذل إلى ،)١(أهلها إلى ماناتتؤدوا الأأن 

وا كنحو ى هة أخرلج أو من أبيهى ركا ذ لأ، يريد العين ولو بأضعاف قيمتهاكان المالكذا إو

بير كان قرآناً من خط أو ك، مرضاه بسببها ييشف ويعتز االتي  )سلامعليه الصلاة وال(سين تربة قبر الح

ون كي ربما لا، وان خائناًكلا إالمستودع بذل المال وى  لزم عل،كنحو ذل أو تاباً خطياًأو ك، براءكمن ال

غير  إلى الدية أو هم قيمة البضعليس الم لأنه ة العرضوديع إلى سبة بالنكذلك، و فيلاحظ القيمةكذلك

  . ان محل نظركلا إ و،رناهكغير ما ذك إلى أن نظر المسالك، وكذل

هما نحو وتابك وفرسكانت عيناً كن إ الوديعةن إ :قد يقال(:  الجواهر بقولهكذل إلى وقد أشار

لم  إذا أما، ن بذل تمام القيمةإرجوع والمتجه جواز ال أن ريب في ن تعلق غرض المودع ا عيناً فلاكيم

التقديرين ى لمصلحة فيرجع حينئذ علاالمودع لا اعتبار ى عدم المفسدة على  المدار عل فلعلكذلكن كت

  ). ان مستوعباًكن إ وبتمام ما بذل

                                                

  ٥٨الآية : سورة النساء )١(



٤٠

، يعد من التفريط لأنه ان ضامناًكلا إ بل وجب و،ذب جازكالى توقف حفظ الوديعة علثم إن 

، صلاحذب في الإكلا  أنه خلافه منى علدلة بل الأ،  لانصراف أدلته عنه،ثله ليس بحرامذب في مكالو

أما الجرح فيختلف من ، ما أشبه أو ذب أو كوز في أذهان المتشرعة أهمية حفظ الوديعة من غيبةكوالمر

تحمل ضرر ى مناهج المتقين بأنه لو توقف دفع الظالم عنها علك جماعة إطلاقف، ما تقدمى همية علجهة الأ

  . غير ظاهر الوجه، نحوهما لم يجب الدفع وتلف المال والجرحك

  . الوديعةةخلاف في جواز الحلف للظالم لنجا  ولاإشكاللا ثم إنه 

ن كل، )ذبكالرها فطولب باليمين ظلماً جاز الحلف مورياً بما يخرج به عنكولو أن(: في الشرائعو

  . ماتقافي الحلف في هذه المدلة  الأطلاقالظاهر عدم وجوب التورية لإ

 التبصرة والتحرير والقواعد ورةكالتذ والنافع وعن الغنية يكقام المحواز الحلف في الموقد صرح بج

  .الرياض وغيرهم وفايةكال والفائدة مجمع والروضة وكالمسال وجامع المقاصد واللمعة ورشادالإو

الحرج من  ينفى بالاتفاق بما دل علو ،اعجمتصريح جماعة منهم بالإ إلى ضافة بالإكاستدلوا لذلو

 ،)١(المحسنين من سبيلى ما عل: قوله سبحانه و،الضرار وعدم الضررى ما دل عل و،ربعةالأدلة الأ

 إلى مانةبأن الحلف مما لا يتم الواجب به وهو دفع الأ و)٢(ىالبر والتقوى تعاونوا عل: قوله سبحانهو

 يالعمدة ه و،غيرها وباحةصالة الإأ إلى ضافةبالإ، ون جائزاًك واجب فيبه إلاّ يتم الواجب لا وما، أهلها

  : الروايات المتواترة

                                                

  . ٩١الآية : سورة التوبة )١(

  . ٢الآية : سورة المائدة )٢(



٤١

:  قال،في حديث )عليه السلام( الحسن الرضا أبي عن، يشعرسماعيل بن سعد الأإمثل ما رواه 

   .)١(جناح عليه لا:  قال، فحلفكغير ذل أو سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق

ل هوسألته . لا جناح عليه:  قال،لف لينجو به منهحماله من السلطان فيى يخاف علوعن رجل 

   .)٢(نعم:  قال،مالهى ما يحلف علكمال أخيه ى يحلف الرجل عل

 االله علم نبيه التتريلن إ :)عليه السلام( جعفر بن محمد االله لقد قال ليو: الصباح قال أبي وعن

ما : ثم قال، وااللهوعلمنا : قال، )عليه السلام (علياً)  االله عليه وآلهصلى(االله  التأويل فعلمه رسولو

  . )٣(أنتم منه في سعة فةحلفتم عليه من يمين في تقي أو ءيعملتم من ش

  . بضميمة شمول التقية لمثل المقام أيضاً

ن إ : فقال،في رجل حلف تقية ،)عليه السلام( عن أحدهما، ابهأصحعن بعض ، وعن يونس

   .)٤( يرد شيئاً فلا تحلف لهمكذل أن لم تر فإن ،ك فاحلف ترده بيمينك ودمكمالى علخفت 

 نحلف لهم أن يطلبون منافار العشى نمر بالمال عل: )عليه السلام( جعفر بيقلت لأ:  قال،وعن زرارة

   .)٥(من التمر والزبدى فاحلف لهم فهو أحل:  قال،كبذل إلاّ ضون مناري يخلون سبيلنا ولاو

صاحبها أعلم ا حين  و،ل ضرورةكالتقية في : )عليه السلام(  أبو عبد االله قال،وعن الصدوق

   .)٦(تترل به

                                                

  . ه وذيل١يمان ح من كتاب الأ١٢ الباب ١٣٤ ص١٦ج: الوسائل )١(

  . هيل وذ١يمان ح من كتاب الأ١٢ الباب ١٣٤ ص١٦ج: الوسائل )٢(

  . ٢يمان ح من كتاب الأ١٢ الباب ١٣٤ ص١٦ج: الوسائل )٣(

  . ٣يمان ح من كتاب الأ١٢ الباب ١٣٤ ص١٦ج: الوسائل )٤(

  . ٦يمان ح من كتاب الأ١٢ الباب ١٣٤ ص١٦ج: الوسائل )٥(

. ٧يمان ح من كتاب الأ١٢ الباب ١٣٤ ص١٦ج: الوسائل )٦(



٤٢

 كعن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز بذل )عليه السلام(  أبا عبد االلهسألنه إ ،وعن الحلبي

   .)١(نعم:  قال،ماله

 إذا لجر عليها الرجؤفأما الذي ي: قالأن  لى إوجهينى اليمين عل: )عليه السلام( وعن الصادق

خلاص ماله من متعد  أو  مسلمئيحلف الرجل في خلاص امر أن فارة فهوكلم تلزمه ال واذباًكحلف 

   .)٢(غيره أو عليه من لصى يتعد

ستحلف بالطلاق والعتاق نا نإ: )عليه السلام( عبد االله بيقلت لأ:  قال،سيةكالأ وعن معاذ بياع

   .)٣(خفت إذا احلف لهم بما أرادوا:  فقال،لف لهمحأى فما تر

ى نحن نمر ا عل وبضائع للناس يمعن إ :)عليه السلام( جعفر بيقلت لأ: قال ،وعن معمر بن يحيى

 لهاكأجيز أموال المسلمين  أن ىأقدر عل نيأوددت :  فقال،هؤلاء العشار فيحلفون عليها فنحلف لهم

   .)٤(نفسه في ضرورة فله فيه التقيةى  عللما خاف المؤمنك، أحلف عليهاو

 المال فيستحلفوني يمع و بالعشارأمر: )عليه السلام( جعفر بيقلت لأ: قال ي،سماعيل الجعفإوعن 

 ،بالطلاق حلفونين إ :قلت، حلف لهما:  فقال،ظلموني ون لم أحلف فتشونيإ وونيكحلفت ترفإن 

   .)٥(كمال أخي يتتق:  قال،ليون كالمال لا ي فإن :قلت، فاحلف لهم: قال

 رهكأهو  إذا حلف الرجل تقية لم يضرهإذا  :قال )عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، وعن سماعة

   .)٦(ليهإوقد أحله لمن اضطر  إلاّ  مما حرم االلهءليس شي: وقال. ليهإاضطر و

 ، مالناكشور نجيز بذلنحلف لصاحب الع: )عليه السلام( عبد االله بيقلت لأ: قال ي،وعن الحضرم

   .)٧(نعم: قال

                                                

  . ٨يمان ح من كتاب الأ١٢ الباب ١٣٥ ص١٦ج: الوسائل )١(

  . ٩يمان ح من كتاب الأ١٢ الباب ١٣٥ ص١٦ج: الوسائل )٢(

  . ١٣يمان ح من كتاب الأ١٢ الباب ١٣٥ ص١٦ج: الوسائل )٣(

  . ١٦يمان ح من كتاب الأ١٢ الباب ١٣٥ ص١٦ج: الوسائل )٤(

  . ١٧يمان ح من كتاب الأ١٢ الباب ١٣٥ ص١٦ج: الوسائل )٥(

  . ١٨يمان حتاب الأ من ك١٢ الباب ١٣٥ ص١٦ج: الوسائل )٦(

  . ١٩يمان ح من كتاب الأ١٢ الباب ١٣٥ ص١٦ج: الوسائل )٧(



٤٣

 دليل عليها ثيرة التورية فلاكر في هذه الروايات الكلم يذ أنه ىأنت تر، وغيرها من الروايات لىإ

  . ء من الفقها واحدليها غيرإن ذهب إو

 بأن يحلف ما ،ذب حينئذكوهل يجب عليه التورية في حلفه بما يخرج عن ال(: قال في المناهل

 ما صرح به في الروضةك ،نحوها مغاير لما استودعه أو انكم أو جنس أو ن فلان ويخصه بوقتاستودع م

 كالمسال وجامع المقاصد ورةكما صرح به في التذك ،الأول هو  المعتمد،كلا يجب ذل أو ،الرياضو

 ائدةمجمع الف والتحرير ورشادالإ والتبصرة والنافع والشرائع والقواعد و وهو ظاهر الغنية،والروضة

  . )الرياض وفايةكالو

 نةكبل ومع الم، عنها اذباً لم يأثم مع العجزكحلف  و التوريةكولو تر(: لذا قال في متاهج المتقينو

  ).الاظهرى منها أيضاً عل

عدم ، ومهم و أهمكان هناك إذا غيره من المحرمات وذبك قد عرفت عدم الفرق بين الكثم إن

  . هو الغالبذب كال لأن رهم غيره من المحرماتكذ

 المقاصد ما صرح به في جامعك،  الحلف حيث وجب عليه فأخذها الظالم ضمنهاكثم لو تر

 أنه لا يالحلف واجب تخيير أن والظاهر،  تفريطاً في الوديعةيعد لأنه ،غيرها وفايةكال وكالمسالو

ن غرض كي لم إذا يمايحلف لحفظها ف أن  أوالوديعة بدل ييعط أن يخير بين إذ ،مستحب ولا واجب عيناً

  . وجب الحلف تعييناً لاّإالمودع العين و

  . عانة للظالمإ الحلف كفي تر لأن ،اللازم الوجوب مطلقاً: يقال لا

مام لذا لم يحلف الإ، وكيحلف به أهم من ذل لا أن تعالى واحترام اسم االله سبحانه: نه يقاللأ

   سر أربعمائةخ ورجية في قصة الخا)السلام وليه الصلاةع(السجاد 



٤٤

ثير من كز في كل حال خلاف المرتكى يرد الوديعة عل أن احتمال وجوب أن ماك .)١(دينار

  : يات الخاصةالبعض الرو و،الودائع

ون عنده المال كالرجل ي: قلت له: قال )عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، يمثل ما رواه حبيب الخثعم

وجد من يضمنه ن إ أرأيت: قلت: قال، ءون له وفاكيأن  إلاّ يأخذ لا:  فقال،ذنإوديعة يأخذ منه بغير 

   .)٢(نعم:  قال،نفسه الذي يضمنه يأخذ منهى شهد علأن له وفاء وكولم ي

: قال ،)عليه السلام( بن جعفرى عن أخيه موس، جعفرعلي بن عن جده ،  بن الحسنعبد االلهوعن 

يردها  أن يأخذ منها وهو مجمع أن ل يصلح لهليها هإانت عنده وديعة لرجل فاحتاج كسألته عن رجل 

   .)٣(يأخذ ويرد أن بأس ان عنده وفاء فلاكإذا  :)عليه السلام(  فقال،ذن صاحبهاإبغير 

ر ك وذ،سألته:  قال)عليه الصلاة والسلام( عن جامع البزنطي صاحب الرضا السرائر نقلاًى ورو

  . مثله

  . ان محل تأملكلا إ و،رناهكما ذى للام القائل بالوجوب عكومنه يعلم لزوم حمل 

 المعتمد هو ،بالجواز إلاّ يتصف لا بل لا يتصف بالوجوب أو الحلف حينئذ هل(: قال في المناهل

 ولهم ،التبصرة وهو ظاهر النافع و،الروضة وكالمسال وجامع المقاصد وما صرح به في اللمعةك الأول

هو حفظ  والواجب أن  منكالمسال و في جامع المقاصد بهكما تمس: وثانياً. ظهور الاتفاق عليه: أولاً

  ). به فهو واجب إلاّ يتم الواجب ما لا لأن ،ون واجباًكالوديعة يتوقف عليه في

                                                

  . ١يمان ح من كتاب الأ٢ الباب١١٧ ص١٦ج: الوسائل )١(

  . ١ من كتاب الوديعة ح٨ الباب ٢٣٢ ص١٣ج: الوسائل )٢(

  . ٢ من كتاب الوديعة ح٨ الباب ٢٣٢ ص١٣ج: الوسائل )٣(



٤٥

  .يواجب غير لا يواجب نفس أنه  قد عرفتكنكل

لا لم إ و،عد عرفاً مفرطاً في عدم علمه ضمن فإن ،ن يعلم جواز الحلف فلم يحلفكذا لم يإو

  .مين مؤتمنالأأن  دلةيضمن لأ

 إذا ماك، الغاصب شرعاً إلى الوديعةلم يجز وصول  إذا رناه من التخيير ماكمما ذ يستثنىثم إنه 

أو ، كما أشبه ذل أو في معرض ذهاب النسب أو الغاصب يولداً في معرض خطر تعد أو انت جاريةك

  . كغير ذل إلى ،افركالغاصب  وان قرآناًك

  



٤٦

 لا وإشكالبلا ( :في الجواهر، و)الوديعة عقد جائز من طرفيه(: ئعقال في الشرا :)١ مسألة(

  ).اللزومأدلة غيرها من  وية بقسميه عليه وهو الحجة في تخصيص الآجماعخلاف بل الإ

ى كوقد ح، ما طفحت به عبارامك( :)جائزة من الطرفين (رامة عند قول العلامةكفي مفتاح الو

  . )يفاية بل هو ضروركال ومجمع البرهان وك الخلاف في المسالعنهى نف، ورةكفي التذ جماععليه الإ

 أما استدلال ، ظهور الاتفاق عليه:وفي المناهل، الرياض عدم الخلاف فيهى ك حكذلكو: أقول

 لأن ،ما فيهى فلا يخف، )الة جائزة من الطرفينكيل خاص والوكتو أنه قد تقدملأنه ( :رة عليه بقولهكالتذ

وفوا أدية داخلة في قالوديعة الع أن كش ولا، الدليل إلى  يحتاجا بالعقودوفوأخروج العقد عن 

 في  داخلةنعم الوديعة غير العقدية،  فيهكش  الذي لاجماعنما المخرج هو الإإ ،عمومهى  علبالعقود

  . تلزم  لامانةالأ ومانةالأ

 كنحو ذل وغمائهإ ونونهبج ول منهماكحينئذ فيبطل بموت و(: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر

 لأنه  أوجماع للإ،ما هو الشأن في نحوه من العقود الجائزةك، ولايته عنه أو هكمما يخرج به ماله عن مل

 ،م الوديعةكحى ه علؤفلا يجوز بقا يالودع عقد مع وارث لا أنه ماك، بالموت ينتقل المال عن المودع

هلية انت الأك كفلعله لذل، يعقد مع غير الودع ولا، هغير إلى نحوه تنتقل ولاية تصرفه ووبالجنون مثلاً

  . )الاستدامة ومعتبرة فيهما في الابتداء

ان اللازم ما ك  طويلاًءغماان الإكنعم لو ، هؤصل بقا مبطل فالأءغماالإ أن ىدليل عل لا: أقول

صالة  لأكوذل ،خلاف المتعارفى طالا علإذا  إلاّ يوجبان البطلان ر لاكالس والنوم أن ماك، روهكذ

بطال إ القول بإطلاق ف،ما تقدمى أما في الطويل منها فلانتقال الولاية عل،  في النقضك مع الشءالبقا

  أما ،  غير ظاهر الدليلءغماالإ



٤٧

 في إجماعنه لا  أالظاهر إذ ،ما فيهى ره فلا يخفك الذي ذطلاقالإى  علجماعادعاء الجواهر الإ

  . المسألة

 )بعزله نفسه وغمائهإ ول واحد وبجنونهكتبطل بموت و(: ند قول القواعدرامة عكقال في مفتاح ال

ربعة ثر فتبطل بالأكه الأك تركولذل، مر فيه واضحما هو الشأن في العقود الجائزة والأك( :هذا لفظه ما

اختلاف ى علام علالإ أو وليه أو وارثه إلى الثلاثة في المودع وجب ردها ذا اتفق أحدإف، ورةكالمذ

  ). ينالرأي

مع تسليم أنه  إلاّ ضافة بالإ، في مثلهجماعالإى يف يدعكف، ثر لهكذ منه يظهر عدم تعرض الأإ

  .  ومثله ليس بحجة،بل هو الظاهر، فهو محتمل الاستنادى الصغر

يبطل  أنه رناكنوم ونحوه مما ذر والكغماء والسالإ ووت والجنونذا اتفق المإ ف،حال أي ىوعل

  .ليهإيصال المال إ أو علام المودعإالوارث  والوليى يجب عل ، في المستودعالوديعة

زل نفسه فسخها وع لأنه أو، ركستودع لما ذمن جهة الم أو  من جهة المودعالوديعة بطلت ءثم سوا

 لعدم تحقق الوديعة حينئذ كوذل،  شرعيةأمانة يون العين حينئذ في يد الودعك ت،من جهة ثالثةأو ، عنها

الشارع أمر بحفظ  لأن ، الشرعيةمانةون من الأك يكمثل ذل، ويكذن مالإده بدون فهو مال الغير في ي

    .)١(أهلها إلى ماناتتؤدوا الأ أن مكن االله يأمرإ:  قال سبحانه،أهلها إلى وردها مانةالأ

 فورثه الوارث يمات الودع إذا ماك، ون ودعياًكي أن  بدونالوديعةى عل  حال من استولىكذلكو

عن الطرفين   أجنبيإنسان فبقيت في يد ،لا ما أشبه مما له حق الهروب أو أو جهة مظلمةهرب من أو 

  مانات م غيرها من الأكفيلحقها ح

                                                

  . ٥٨الآية : سورة النساء )١(



٤٨

 لأنه ،وجه المبادرة العرفيةى علام أحدهما علإ أو أمره ولي أو هاكمال إلى الشرعية من وجوب ردها

  . العرف إلى ى الملقمانةالأدليل رد ى هو مقتض

 ك بذلؤبرت و،خاصاً أو  عاماًيلاًكان وك سواء ،كيل المالك و إلىيردها أن يحق لهنه  أوالظاهر

  .غيرها وفايةكال وكالمسال والروضة واللمعة والقواعد ورةك عن التذكذل يكقد ح، وذمته

 غيرها والروضةما صرح به في ك، يلكالوك أو المال إلى في المناهل هو متفق عليه فهو مخير في الردو

  . ليهإفي الرد  جنبيالأكحيث إنه يل خاصاً في غير مثل هذا الشأن كون الوكي أنإلاّ 

لم يصح ما تقدم ى يل علكالو إلى أحدهما في موضع جواز الرد إلى ن من الردكتمن إ أنه والظاهر

بل في ، غيرهم وكالمسال والروضة ورةكما عن التذكأحدهما ضمن  إلى ذا ردإو، الثقة أو مكالحا إلى الرد

 كرة والمسالكفي التذ واحتج عليه فيه وقد صرح بنفيه في الرياض، وخلاف فيه مما لا أنه  الظاهر:المناهل

 لأنه يلهكو أو مكالحا إلى فاحتمال جواز الرد، الرشيد الحاضرى ولاية لهما عل مين لاالأم وك الحابأن

  . غير ظاهر الوجه، ره بعض العامةكما ذك كيل المالكبمترلة و

ذا لم إو، العام الولي لأنه مكالحا إلى  رده،نحوه ويلهكوك أو المال إلى ن من الردكلم يتم  إذانعم

 ،)١(بأس الحميد فلا مثل عبد وكان مثلكن إ: )عليه الصلاة والسلام(الثقة لقوله  إلى م ردهكن الحاكيم

 لعدم تفاوت ،عطائه الثقةإبين  وبقاء عند نفسهن ربما يقال في هذه الصورة بأنه مخير بين الإكل، لغيرهو

  . هذا أقرب و،الثقةى مر بينهما بعد عدم وجود دليل خاص للرد علالأ

                                                

  . ٢شروطه ح و من أبواب عقد البيع١٦ الباب ٢٧٠ ص١٢ج: لوسائلا )١(



٤٩

 إلى ن من الردكن من حفظها ولم يتمكتمإذا ( :ره المناهل حيث قالكمنه يعلم وجه النظر فيما ذو

 مايهلإضمن لو رد يو، نئذيح ليهماإالثقة فلا يجوز له الرد  ومكالحا إلى ن من الردكتم ويلهكوك أو المال

قد صرح بنفيه ، وخلاف فيه مما لا أنه بل الظاهر، الرياض وفايةكال وكالمسال والروضة وما في اللمعةك

وفي الرياض   واحتج عليه فيه،يعلم فيه خلاف لانه إ :اب قائلاًصحاه عن الأك حكالمسال، وفي الرياض

  لم يرض بيد غيره ولاكالمال أن  مع،يلهكوك أو المال إلى بدفعها إلاّ ؤبالتزامه بالحفظ بنفسه فلا يبر

  ). يتجدد له عذر أو يجدهما أن  إلىخراجها من يده فليحفظهاإ إلى ضرورة

 إليه بل لو حفظها ولم يدفعها، ونه ولياً عاماًكم بعد كعطائها الحاإبنفي  ييف ور لاكذ الدليل المذإ

  . العام في مورده في مورده والولييل الخاص كفرق بين الوأي ، و لما عرفتإشكالان محل ك

ان واحداً كذا إ، وان متعدداًك إذا ل واحد حصته إلى كظهر الوارث سلم ومات المودع إذا ثم

بأوليائهم  أو خرين بأنفسهمبعضهم مع وجود الورثة الآ إلى الوديعةذا سلم إف، لاًك الوديعةمعيناً سلمه 

 أو لم يعلم الوارث إذا أما، غير مستحقه إلى يصال المالإمن نه  لأ ذمتهأ لم تبر،انوا صغاراً مثلاًك إذا ماك

م كالحا إلى يسلمه أن  من المحاذير فاللازم عليهكما أشبه ذل أو متعدد أو منحصر أنه نه لم يعلمكعلم به ل

  . يظهر الوارث بخصوصياته أن  إلىالصبر أو العام باعتباره الولي يالشرع

  .بالوارث جماليم مع علمه الإكالحا إلى يف يسلمهك: يقال لا

ولا ، ونه طرف العقدكسقط عن  يالودعحيث إن ، مكون الحاؤالمقام من موارد شن إ :نه يقاللأ

يل كالو إلى يسلمه أنه ماك إليه عام فهو يسلمه م وليكالحا أن  بضميمة،المال لزوم حفظهى دليل عل

   نعم، يل لهمك وكان هناك إذا للورثة



٥٠

  . ما عرفتى م علكالحاى ان مقدماً علك لهم يلك وكان هناكذا إ

 أو ،ونه وارثاًكان تأخيرها في صورة موت المودع لعدم العلم بانحصار الوارث المعلوم كثم لو 

   :ك المساليفف ، إليهم يرجعكن حاك ولم ي،ونه وارثاًك في كللش

أما مع العلم و، صالة عدمهارثاً لأ وون الموجودك في كعدم الضمان خصوصاً مع الشى قوالأ(

انحصار  ييقتض ونه مستحقاً في الجملة لاكوالعلم ب، صل أيضاً عدم استحقاقه جميع المالونه وارثاً فالأكب

وجوب البحث  وابضقم في الكالحى  فيبق،رصل المزبورض بالأاصالة عدم وارث آخر معأ و،الحق فيه

  . نظائره من الحقوقكعن المستحق 

  حتى،بعد البحث إلاّ  إليهيؤمر بتسليم جميع المقر به لا فإنه ، المورث زيدفيما لو أقر بمال مثله يأتيو

 من اعترافه ،جهانو إليه نه من دفعهيكرث في الموجود مع الجهل ففي جواز تمالإ انحصار حقى لو ادع

 لى ـ إة غيره له فيهكن مشاركقرار في حق الغير حيث يمإ أنه منو، ليهإبانحصار الحق فيه فيلزم بالدفع 

قرب نحوه فالأأقراره بدين و أو  عن وصية الميتالوارث ليبحث إلى الوديعةولو أخر تسليم :  ـقالأن 

  . )صالة عدمه بخلاف الوارثالضمان لأ

ن االله إ ة مناا حسب الوازين العرفية المستفادأصح إلى يصالهاإ ي الشرعية تقتضمانةالأ: أقول

ون كالفحص عن أصل الوارث في قبال عدمه الذي ي لزومى العرف ير أن من الواضح و،)١(مكيأمر

أو ، عن وحدته وتعددهأو ، ) الصلاة والسلامعليه(مام باعتباره سهم الإ يم الشرعكالمال من نصيب الحا

   عن دين للميت

                                                

  . ٥٨الآية : سورة النساء )١(



٥١

 أصيل حيث لا فإنه صل في هذه المقاماتمجال للأ لاو، كغير ذل إلى عدمه ورثالإى المقدم عل

  . دليل

  لا،البحث دفعاً لضرر الغرامة عن نفسهو يله الترو(: رناه أشار الجواهر حيث قالك ذماإلى و

 أنه ى عل،انقطاعه به و ضرورة وروده عليه،صالة عدم استحقاقه الجميعأصالة عدم وارث آخر بألمعارضة 

 حينئذ ما كالمدر وفالمدار، ره أخيراًكاحتمال الوصية الذي ذ ولم يتضح لنا الفرق بين احتمال الوارث

  ). ما هو واضحك ءعبرة بالاحتمالات الخارجة عن مذاق العقلا  ولا،عرفت

ما أشبه  أو فلان أنه  أون الوارث واحدأوصية له و لا أو دين عليه لا أن ظهر له وصثم لو فح

 مانةدليل الأ وليفهكعمل حسب ت لأنه  يحتمل العدم،فهل يضمن، ه فعمل بما ظهر له ثم تبين خلاف،كذل

يرفع الضمان  جهله لا، وغير أهله إلى يصال الحقإمن نه إ يقالأن  إلاّ اللهم، كثر من ذلكيقتضي أ لا

  . الصناعة إلى  وهذا أقرب،م مال زيد لعمرواشتبه فسلّ إذا ماك فهو ،ن رفع العقابإو

ب منصو لأنه ،م القبولكالحاى  وجب عل،مكالحا إلى دع الدفعوالمستى عل وجب أنه إذا ثم الظاهر

القول بعدم  أو  يظهر وجه النظر في التوقفكومن ذل، نحوهما ويبالغ ومن أموال القصر كلمثل ذل

  . الوجوب عليه

م قبولها كالحاى  فهل يجب عل،مك للحاالوديعة ءعطاإالمستودع ى وجب علإذا ( :المناهل في قال

ن المستودع من كلقبول مع تميجب عليه ا لا أو ،مينعطائها للثقة الأإن المستودع من كلو تم و،مطلقاً

 ويظهر من التحرير، كالمسال وجامع المقاصد ويضاحرة والقواعد والإك في التذالأول صرح ب،عطائها لهإ

ة المؤيدة ءصالة البرا لأ،قربهو الأ وومن مجمع الفائدة عدم وجوب القبول، الرياض التوقف وفايةكالو

  ، صل عدمها فتأمللأا والحرج وبأنه لو وجب عليه القبول للزم العسر



٥٢

 ،فالمقدم مثله باطل التالي و،عليه يتواتر لتوفر الدواع و بل،وبأنه لو وجب عليه القبول لاشتهر

  ). تأملف

  . مدعاهى دالة علغير الدلة ره من الأكذ مع ما ناعة مع التأمل لاأنت خبير بأن الصو

، منصوب شرعاً لأنه ىفكليد قبلها غير مبسوط ا فإن ،مبسوط اليد يم شرعكن حاكي لم إذا ثم

  .ن لم ينفذ نصبه الناسإو

ام بلاد كما في الحال الحاضر الذي صار حك يم غير الشرعكالحا إلى ن لم يقبلها فهل يسلمهاإو

 مخير بين نفسه أنه فتربل قد ع، فايةكالمع الثاني  في تقديم إشكال  لا،الثقة أو إلى ،سلام غير شرعيينالإ

نه كيطمئن بتم لا لأنه لم يقبل الثقةنإو، حفظ منهماقدم الأالأ و،متساويين في الحفظانا ك إذا بين الثقةو

روا مثل كما ذك ،ا محفوظة عنده من باب الاضطرارأمن جهة  م العرفيكالحا إلى من الحفظ سلمها

  . نحوها وعند الاضطرار في المرافعات إليه  في الرجوعكذل

  



٥٣

تب في كالثوب والك ، بما جرت العادة بحفظهاالوديعةظ تحفو(: قال في الشرائع ):٢ مسألة(

  . كذلى مجرى ما يجر أو الشاة في المراح و، والدابة في الاصطبل،الصندوق

 ل ماكما هو الضابط في ك ، النحوكذلى جرت العادة بحفظها عل  بماالوديعةالضابط حفظ : أقول

 ،م يؤخذ من الشرعكالح و،خذ من العرف يؤالموضوع فإن ،لا حد له في الشرع الذي منه ما نحن فيه

ليهم إالرجوع ليس له في الشرع حد مخصوص فلا مناص من، و استنابة في الحفظالوديعةون ك حلوضو

ما أشبه  أو مهملاً أو خائناً أو متعدياً أو مفرطاً أو مضيعاً ييعد الودع وجه لاى  علالوديعةفي حفظ هذه 

  . كذل

، غيرها والوديعة وانكالم والزمان والمودع وختلاف المستودعالحفظ يختلف با أن ومن الواضح

الوجه المتعارف ى ربطها عل إذا في الصحراء حفظ لها إلاّ تربط الدابة فيها فاستيداع الدابة في البادية مما لا

تودع التي شياء سائر الأ إلى  بالنسبةكذلك، ونحوه و في المدينة حيث الاصطبلكذلكبما ليس ، عندهم

  .عند أهل الحضر هل البادية أوعند أ

اللازم أيهما في هذه  أن  فاللازم ملاحظة رؤية العرفالمستودع وكالمال ولو اختلف التعارف بين

  . ن العرف مع أيهما فهو مخير بينهماكلم ي لو أنه ماك، الصورة

 يوضع في مصارف له ثير في بلد لاكان المال الك مثلاً، ولو تجدد نوع جديد من الحفظ لزم اتباعه

إلى ، المصرف إلى خراجه من الصندوقإيلزم عليه  فإنه ،ون أحفظك ثم تجدد فيه المصارف مما ي،الصندوق

  . مثلة من الأكغير ذل

  ومة كتغيرت الح إذا ماك، حيان يستلزم الحفظ تبديل نفس المالفي بعض الأو
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  . كغير ذلإلى ، لجديدالنقد ا إلى تبديله يالحفظ يقتض فإن ،ان النقد معرضاً للتبدلك مما

 أنه ان فأعطاه دواءً بزعمومرض الحي إذا ماك، ءين بعمل سك بنية حسن لالوديعةثم لو تصرف في 

  : احتمالان،بالعمل أو  فهل الاعتبار بالنية،اًكان مهلكنه كحسن ل

د بل هو المنصرف من قص، بما يراه صلاحاً إلاّ لفكي  لانسانن الإأ و،عمال بالنياتالأ أن من

  .لا متعدياً عرفاً ون مفرطاًك فلم ي،يحفظه أن المودع

  .المعيار بالواقع لا الزعم و،الواقعية لا الخيالية لفاظ موضوعة للمعانيالأ أن ومن

 ينافي الواقعية لا لفاظ للمعانيوضع الأ فإن ،ر فيه مخرج عن دليل الثانيكما ذ لأن ، أقربالأولو

، ليس بمحسننه إ :حسان ففيهأما دليل الإ، صلاح ما أراد الإغير إلى نحوها والخيانةأدلة انصراف 

  .لا الخيالي يحسان الواقعوالظاهر منه الإ

أو ، يعيش في ألم شديد إليه حيث إنه حساناً عامداً بقصد الإإنسان فهل من يقتل ،المسألة سيالةو

اً وانما لرفع حاجتها إطلاق الزنا بامرأة بدون رغبة في يزنيأو ،  الفقراء والمحتاجينى لتوزيعه عليسرق مالاً

ان صدور الفعل كلم لاأو ، حسانهإ وان نيتهك يخفف عن عقابه لم،العسر من جهة الشبق إلى أوصلهاالتي 

  .الحرام منه الموجب للعقاب

 من حيث يدخلون النية الحسنة في التخفيفما في جملة من القوانين العالمية ك الأولربما يقال ب

عمال الأ أن  إلىضافةبالإ، الصورةالعقوبات غير هذه أدلة المنصرف من  لأن ،يحعقاب الفعل القب

ثر كتأمل أ إلى  المسألة بحاجةنكل،  بالشبهةؤ فالحد يدركن شإو، ى ما نوئل امركلو، بالنيات

  . حيث لم نجد من تعرض له من الفقهاء، وتتبع أوسع

، ا أجنبيةزنا لأ أنه جامع زوجته بزعم إذا ماك، ن النية سيئةكان الفعل حسناً لكسه بأن كأما ع

  مسلم محقون الدم لعداوة  أنه بزعم افر الحربيكقتل الأو 
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 في إشكال فلا ،ن عمله سرقةأ والغير صندوق أنه خذ المال من صندوق نفسه بزعمأأو ، بينه وبينه

  . يبحث التجر روه فيكذ ماى عدمها عل ولام في الحرمةكنما الإو، عدم الحد

  . )لم يأمرهك أو  أمره بذل،الدابة وعلفها يويلزمه سق(: ثم قال الشرائع

 ء سوا،المودع عنده يدم الآكذلك، ويجب حفظ الحيوان المحترم أنه خلاف في  ولاإشكال لا: أقول

ظ  مما يلزم الحفكبغير ذل أو البرد وبالحفظ من الحر أو ءساكبال أو بالمنام أو بالطعام أو بالعلف أو ءبالما

 كذل ء منيفلو قصر حينئذ في ش،  الطبية المتعارفةمورجراء السيلان عليه في الحال الحاضر من الأإولو ب

  . ضمن للتفريط

م كفي ح، وغيره من الخدمة ويالسق إلى م الحيوان الشجر الذي يفتقركحوفي(: كقال في المسال

  .) لمرضءمن الدوا إليه الحيوان ما يفتقرى النفقة عل

ه يوجب ان عدمك إذا بل اللازم يئة الزوج للحيوان، مانةالألها من ك كتل لأن ،رهكما ذكوهو 

 يالودعى شرعية يلزم عل أو يةكانت مالك ء سوامانةالأ فإن ، عرفاًمانةالأمرضه بما ينافي حفظ  أو عطبه

اللباس  أو نكسالم أو الماء أو ان العلفك ءسوا، كيس المالكخسارته لها من  ووا العرفيةؤل شكالقيام ب

  . كغير ذل أو في وديعة اللقطة مثلاً

 كأعطي  لاكقال المال إذا نعم، كذلى لعدم الدليل عل يم الشرعكالحاك أو ذن المالإ إلى حاجة ولا

  . يشرع لا ويكذن مالإليس ب إذ ، في الغاصبكذلكمر الأ أن ماك ،قدامه يستلزم تبرعهإف، ان لهك كذل

  . هكمال إلى يرده الشارع يوجب عليه حفظه حتىلأن  يذن شرعإبنه إ :يقال فلا

  يلازم تخسير  ان هو السبب في الاستيلاء لاك الحفظ فيما إيجاب: نه يقاللأ
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  .عرفي لا ويالتلازم دليل شرعى ليس عل إذ ،كالشارع للمال

  . روه في باب اللقطةكرناه من عدم الاحتياج ما ذكذ  فيؤيد ما،انكيف كو

 أن ماإلو يخالنفقة فلا  إلى وان المفتقرأودعه الحيإذا ( :كالنظر في قول المسال يعرف وجه كمن ذلو

 ذنإ أو ذنهإ إلى طلق توصلأن إو، مر فيه واضحالأ ونفق ورجع عليه بما غرمأأمره  فإن ،طلقي أو أمرهي

 أو ضه للنفقةيبيع بع أو يستدين له عليه أو ،ءشان إ أمره بهم ليكالحا إلى ذر رفع أمرهتع فإن ،يله فيهكو

 ،مكالحا إلى ذا يرفع أمرهك و،رجع مع نيته وشهد عليهأ ونفق هوأم كتعذر الحا فإن ،ينصب أميناً عليه

  ). نية الرجوعى شهاد اقتصر علولو تعذر الإ،  له عنهكالمال ير مع كآخر ما ذإلى 

 لا أنه  إلىضافة بالإ،مك بله الحاكالمال  منالإذن إلى الاحتياجى عدم الدليل عل: يرد عليه أولاًذ إ

 فمن أين، الوديعة لم يأخذ ألم يش فإن ،يتحمل النفقة لا أنه  معناهكالمال ي أن مع، شهادالإى دليل عل

ء يشى يستدل عل أن  بدونكوقد تبعه الجواهر في ذل، نفاق ثم الرجوع له الحق في الإكالمال يمع أنه 

  . منه بدليل

 أو ان المودعكسواء ، الزائد يليهما يحتاج مدعك يفي زمان النفقة فف واختلفا في قدر النفقةثم إن 

القول و(: واهر بقوله الجفتفصيل، اركنالإ وقاعدة الادعاء لأنه ،خر يحلففالآ لاإ و،البينة إلى المستودع

  . طلاق غير ظاهر وجه الإ) في مقدار زمااكالقول قول المال أن ماك، قوله في مقدار النفقة

قال  و،انت وديعة في شهر شعبانك: قال أحدهما إذا ماك، الاختلاف بين المتباينينان كن إو

حيث إن ، بالسيارة: خرقال الآ و، في الطائرةكسافرت بولد: قال أحدهماأو ، في شهر رمضان: خرالآ

جرتين قل من الأال بأخذ الأقي ولا، ان من التنازعك ،جرةالأ سفر الطائرة ضعف سفر السيارة من جهة

  لما  ،الثاني التراع في
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  .بمآله العبرة بمصب التراع لا أن غيره من وتاب القضاءكرناه في كذ

 أن أو، تسعة أو هانت عشرة شياك الوديعة أن التراع في المقام يعرف قسما التراع في يمن قسمو

  . معزاً أو انت شاةًك الوديعة

ل به ك يعرف وجه النظر فيما أش، الحفظ فعدم الحفظ خيانةالوديعةى مقتض أن رناه منكمما ذو

غيره الوجوب من حيث كوظاهره بل صريحه (:  القائل بوجوب الحفظ حيث قالكالمسالى الجواهر عل

 إطلاقن المناقشة فيه بعدم اقتضاء كمأاً إجماعن كي لمن إأنه  إلاّ  فيضمن حينئذ مع التقصير فيهالوديعة

ترتب  يتضيق تلافه بغير الوجه المأذون فيه لاإيسوغ  رماً لا محتونه حيواناًك و،ك الحفظ بنحو ذلالوديعة

التقصير فيما اقتضاه   بمعنى،وا وديعةك من حيث الوديعةالتفريط في  ويالتعدى الضمان المتوقف عل

يتم فيما سمعته  لا أنه ى عل،ن ودعياًكن لم يإ والثابت عليه يم الشرعكالتقصير في الح  عقدها لاإطلاق

ى ل مال في نفسه علكلو قلنا بوجوب حفظ و، نفس محترمة يق الشجر الذي هو ليس بذلحاإمنه من 

ى ون الحفظ من جهاته من مقتضك ضرورة ،الضمان مع التقصير فيه ييقتض  لاكذلأن  إلاّ  وغيرهكالمال

  ).  عقدهاإطلاق

 يده خيانة لمال فيا ونك التقصير فيه باعتبار يعدأن  إلاّ اللهم(:  أخيراً بقولهكأنه عدل عن ذلكو

  . ىما تركنه ك ل)نه هو المتلف للمالأو

شجار الأى ذا سقإف، بالواقع عدمه لا وون العبرة بما يظهر للعرف من الاحتياجكقد تقدم ثم إنه 

فيه كء المطر الذي ييان عالماً بمجك إذا  فيما،ن ضامناًكحين الاحتياج ثم جاء مطر غزير سبب فساده لم ي

  .ان ضامناًكلا إقبله و يقان عليه عدم السك

حسب  أنه  الظاهر،مانةالأ خلاف انت فحلاًك إذا حبال االإ أو ،حبال الدابة المودعةإوهل 

  . له يلكميزان  لا والعرف
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ان كن إ و،ءي من الخيانة في شكن ذلكي ضاها لميريد زواجها فتزوجها بر أودعه بنتاً مثلاً إذا أما

 قولهم فإن ،بنته يأودعه ولداً يريد تزويج بنته له فزوجه الودع إذا كذلك، والعرف يسميه أحياناً خيانة

ضرب ى عل فإنه ،قيره ليخدمه بدل خدمته لسيده السابخادم غى خيانة فيمن أغرنه إ قولهمكخيانة نه إ

  . ءي من الخيانة الشرعية في شكليس ذل، ومن التوسع

  . باعاً للعادةبغلامه ات ويسقيها بنفسه أن ويجوز: ثم قال الشرائع

 كذلكبل ، يخصوصية للسق لا أنه ماك، لا فلا خصوصية للغلامإ و، من باب المثالكذل: أقول

خيانة  أو تعدياً أو  ولا يعد تفريطاًمانةالأون حسب كي أن القاعدة هوى مقتض، وغيره وم العلفكح

  .عرفاً

  . ليةكال من باب الصغريات لا ينما هإم في المسألة  أن أقوالهومنه يظهر

 ناك ءسوا،  ذلكالغلام العادة جواز توليى مقتضن إ( :كما يظهر مواضع النظر في قول المسالك

نما يجوز إبل ،  جائزاً هناكذل لكليس ، ولا ان الغلام أميناً أمكسواء ، وغائباً أو  حاضراً عندهالمستودع

. لا لم يجزإونه أميناً وكمع أو  ،قيامه بما يجبى يطلع علل عنده المستودع مع حضور كالغلام لذل تولي

ن أميناً فلابد كلم ي ونقلهاى فلو توقف سقيها عل، خارجه و بين وقوع الفعل في المترلكلا فرق في ذلو

له بين ك كفرق في ذل ذا لاكو .كنما تظهر الفائدة في نفس مباشرة الغلام ذلإ، ومن مصاحبته في الطريق

وهو  ،يالسق تولي لاإلم يجوز  لأنه ،ما قيدناه تنافي عبارة المصنف لاو. المستودعغيره ممن يستنيبه  والغلام

دل  إذا ن تخصيصهكيمف، الخاصى يدل عل والعام لا، عدمه والمستودع في يد كوا مع ذلكأعم من 

   إيداعوا عليه من عدم جواز طبقأا لم ،موجودعليه الدليل وهو هنا 
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أما ،  الفعل عادةكن مباشرته لذلك فيمن يمكيل بأن ذلوربما ق، في معناه هذا ومكانمع الإ يالودع

  . )١()هو ضعيف و،انكيف ك فيجوز له التولية كذلكون كي  لانم

، خصوصيةً واناًكم وون حسب المتعارف زماناًكت أن بيجالمراح وغيرها  ووالعلف يالسقن إ ثم

  .ان ضامناًكفلو خالف فعطب 

ما  أو الطعام أو الوقت يما معاً في جزئ أو يهمايعمل بأ أن ولو اختلف العرف الواحد حق له

 أو ان يطعم عرفاً بالشعيرك إذا مثلاً، ان اللازم اتباع أحدهماكلا إو، ن الجمع ضاراًكلم ي إذا أشبه فيما

في النهارات فأطعمه مرة  أو طعامه في اللياليإتعارف  ذاإو، سبب مرضه ضمن بالحنطة فجمع بينهما بما

  .سمنته الزائدة مثلا ضمن أو هزاله أو مرضه اً مما أوجب ضعفه أومرة ار وليلاً

ون بحفظها كقدي، وون الحفظ بحفظها عند نفسهكي فقد، اللازم الحفظ عرفاً أن ثم حيث عرفت

خصوصاً في المواضع  وثيرة منهاكموال خصوصاً الحيث تحفظ الأ ما في الحال الحاضرك ،عند غيره

بلد في  إلى موال بأعياا من بلدنقل الأ يون من التعدكي أنه ماك، يوتالب في الخطرة في المصارف لا

ل مورد كرؤية العرف في  إلاّ ضابط له  مما لاكغير ذلإلى ، بل اللازم النقل بالحوالة، مواضع الخطر

  . مورد

مع  لاإ كخراجها من مترله لذلإيجوز  ولا(: ومنه يعلم وجه النظر في قول الشرائع حيث قال

 ليس كذل أن لوضوح، )عذار من الأكذل شبه أو ن من سقيها وعلفها في مترلهكم التمدعكة الضرور

  . لية بل تختلف المواردكوجه الى عل

بين ما تقدم  وك ضرورة عدم الفرق بين ذل،ومنه يعلم ما في قول المصنف(: لذا قال في الجواهرو

  . )التفريط ا ين ثم ما يقتضكلم ي ومع فرض قضاء العادة به

                                                

  .٨٨ ص٥ج: مسالك الأفهام )١(
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، يتقتض خراج وقد لاالضرورة الإ يقد يقتض إذ ،ه تأملإطلاقره من الضرورة أيضاً في كوما ذ

 خراجها فمحل خطر اللصإأما ، نحوهما والعلف وها في البيت يوجب هزالها لقلة الماءؤان بقاك إذا ماك

ثر كون خطر البيت أكمر بأن يس الأكوقد يع، لهكبالحيوان  ي مما يودكنحو ذل أو الحيوان المفترسأو 

  . م في الجزئيات العرفكالمح و،مهكل مورد حكفل، خراجمن خطر الإ

خراج الدابة المودعة من إيجوز  ولا(: القبول في قول مناهج المتقين وومما تقدم يعرف موضع الرد

، راذع من الأكنحو ذل أو ف في المترلوالعل ي السقإمكانعدم ك ،مع الضرورة إلاّ والعلف يالمترل للسق

  . )ن بعيداًكمع عدم الضرورة لم ي تعدياً حتى أو خراج المعتاد غير المعدود تفريطاًإولو قيل بجواز 

 ،نحوه أو  من جهة مرضل مثلاًك الماء والعلف فامتنعت من الشرب والأالمستودعثم لو أحضر 

ما قد كلمرض بل تشهياً  اع لاان الامتنك إذا أما، ان من التفريطكلم يعالج  فإن ،فعليه المعالجة عند الخبير

  . يرغب فيهما يك إليه نما يؤخر تقديمهاإو، ءييفعله الحيوان والطفل وما أشبه فليس عليه ش

 ،تسقها لم يجز القبول لا أو تعلفها  لاكولو قال المال(: الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهرثم إن 

 لحق ةًعلفها مراعا وبل يجب عليه سقيها، كالمالى واجب النفقة عل ونفس محترمة وبد حراءكونه ذا كل

فقة من ماله أمره للن ومكالحا إلى مررفع الأ وكبل مع امتناع المال، حقه يدمسقط الآأن إ وشأنه االله تعالى

بدونه مع نية الرجوع  أو دشهابه مع الإ أو المؤمنين ان بأمر عدولكذا لو ك، ويتجه الرجوع له عليه

  . )حسب ما تقدمى عل

ون الحيوان كي  قدالأول ففي، كأضمن ذل لا نيإقد يقول  وكينهاه المال قد إذ ،ه تأملإطلاقوفي 

   يالودع كما أشبه مما لو تر أو ان في غابةك إذا ما فيماك ،بنفسه يتفكي
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، علفه الحيوان من دون سقيه و مما يوجب تلفكذلكون كي وقد لا، بنفسهى علفه يرع وسقيه

 إذ ثم طلبها منه العلف ويالسق يوفي صورة التلف ليس للودع، شكالوجه للإ  صورة عدم التلف لاففي

ما القبول إ يفللودع، شرابه ويذهب هو بنفسه ليجد طعامه ه آخر أوكيمل  حيوانه حتىكيتر أن كللمال

  . الوديعة كترك أو بدون ضمان المال

لم  والحال هذه أثم وك أخل بذلنعم لو(: ره الشرائع بقولهكفما ذ، ثم مطلقاًليس الإ أنه منه يعلمو

  . محل نظر ،ىانته )له في البحرإلقاء ماره بأم ما لوك أسقط الضمان بنهيه كالمال لأن منضي

سبة عدمهما بالن أن الشارعى ية مما يرالعنا والرعاية إلى والبناء المحتاج حال الشجر نأى يخف ولا

 ، عن عدم الضمانعدم وجوب حفظه فضلاًى قولأا( : بقولهكسال المإطلاقف، ليهما محرم حال الحيوانإ

ونه ذا روح فيأثم كنفاق في الحيوان لنما وجب الإإ، وغيرهى عل ه لاكمالى نما يجب علإحفظ المال لأن 

  . محل نظر ،ىانته )بالتقصير في حقه فيجب دفع ألمه

هذا الوجه ى  علالوديعة في أصل صحة إشكالى نعم يبق(: ومنه يعلم وجه النظر في قول الجواهر

أن  إلاّ اللهم، وليهك أو المال إلى  شرعية يجب ردهاأمانةينئذ في يده  فيصير المال حكسفاهة المال يالمقتض

  ). مكيؤثر فساداً بدون تحجير الحا السفه لان إ يقالأو ، سفاهة فيه وجه لا يفرض في

أما السفه ، الوديعةحة  عدمه شرط في ص،الذي هو نوع من الجنون حواليالسفه الأ أن ىيخف ولا

  يصح  ولا، مكن لم يحجره الحاإ ونه محجور أفالظاهر مواليالأ
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قال  و،)١(مكتؤتوا السفهاء أموال ولا: قال سبحانه، الوديعةنحو ى ان علكن إ وعقده المالي

  لسفه أحدهماالوديعةبطلان عقد ى ان تصريح التنقيح علك ولذا ،)٢(ن آنستم منهم رشداًإف: تعالى

صل السليم عن بل احتمال عدم البطلان في غاية القوة للأ، إشكالاًعنده فيه ن إ( :وقول المناهل، فلاسهإو

  . كغير ظاهر المدر، ) الاحتياط أولىةن مراعاكول، المعارض

عم مما له ان المراد الأكإذا  إلاّ اللهم، ريمكافر القرآن الك الإيداعيصح  لا فإنه افرك حال الكذلكو

ارتد  إذا أما، افركان وديعة عند الكن إ وون القرآن بيدهكيل مسلم يكان له وك إذا ماك، عليهالسبيل 

  . بنفسه ون العبرة في الشرائط بالوارث لاك ي،يقسمحيث  المودع فماله

صالة حرمة ولو عين له موضع الاحتفاظ اقتصر عليه لأ(: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر

 بل، حرزأ إلى ان النقلكإذا  إلاّ ،عاد لأنه حينئذ فلو نقلها عنه ضمن، وذنهإبغير التصرف في مال الغير 

تعيين كون الغرض له الاحتفاظ كرادة المثال مما عينه ولو بقرينة ظهور إ مفه إذا يقول قوى مثله علأو 

 إلى في النقل الضمان حتىى قو فالأكلم يفهم ذل إذا أما، جارةالإعة ورب ونحوهما في المزاكالزرع والرا

  . )ي عن المساوحرز فضلاًالأ

 أو حفظالأ أو يالمساو إلى ءسوا، ازاًكارت أو  لفظاًكالقاعدة هو اتباع تعيين المالى مقتض: أقول

أمر الشارع  إذا ماكون حراماً كي قد فإنه ،عين غير الحرز إذا لام السابق هنا فيماكال نعم يأتي، أردالأ

وقد يقول احفظ ، ان حفظ الشاة في المذئبةك إذا ماك، كذلكون كي قد لاو، المودع عنهى ن إ وبحفظه

  في  سدالأ

                                                

  . ٥الآية : سورة النساء )١(

  . ٦الآية : سورة النساء )٢(
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، حيث شاءياه يذهب إ ك المالكترك وهو ،يحرم له لاثم، ومر ذهابه مثلاًغاية الأحيث إن بة االغ

   .الحرام لما تقدم ين فعل الودعإافترسها الذئب ون إ ن ضامناًكولو أمر بحفظ الشاة في المذئبة لم ي

حفظه في  ياز يعطك فالارت،ان حرزاً فخرج عن الحرزيةكذا في حين كان كاحفظه في م: ولو قال

 ياز يقتضكان الارتك ،ليس بحرز واقعاً وان المعين فعينهكزعم حرزية الم أنه إذا ماك، حفظالأ وأ يالمساو

  . اللفظ باز لاك بالارتكالاعتبار في أمثال ذل فإن ،العدم

 ءسوا، اًإطلاقحرز  حفظه في غير الحرز حيث لا إذا ج صورة من الضمان وهو ماخراإ يينبغثم إنه 

 أو ي،عند الودع  أوكان عند المالك ءوان سوايذهب بالحيل مما يجاء الس إذا ماك ، بعدم الحرزكعلم المال

ا لم  فيمكلم يعلم المالأو . ل منهما في معرض الافتراسكالحيوان بيد حيث إن لاهما في الغابة كان ك

تقدير  أي ىحرز عل لا لأنه لا رجاع أون فهل يجب الإكن تمإف لاإو، ليهإرجاعه إمن  ين الودعكيتم

  .السواءى  علكالمال عند ويالودع فتلفه عند

 لاإمجنون ضمن  أو ولو استودع من صبي(: رناه من القيد في عبارة القواعد حيث قالكويفهم ما ذ

جامع المقاصد  ورةكما في التذك( :رامةكفي مفتاح ال، و)قرب سقوط الضمانذا خاف تلفه فالأإ

  . روه واحدكفيما ذ ورناهكفيما ذ المعيار إذ .ىانته) فايةكال ومجمع البرهان والروضة وكوالمسال

مع  لاإان حرزاً كما دونه ولو  إلى يجوز نقله ولا(:  الشرائعإطلاقومما تقدم يعلم وجه النظر في 

  ).بقائها فيهإالخوف من 

، نقل فتلف الحيوان فاللازم القول بعدم الضمان ودونالأ إلى ذا جاز النقل حتىإحال ف أي ىوعل

  ان التلف كسواء 
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 يك المالالإذنحصل وهو  الجواز قد لأن ،كبغير ذل أو بادام السقف أو بافتراس حيوان مفترس

  .عدم الضمان يضتمثله يقو، ي الشرعالإذنأو 

ما عن آخر من ما ك، يالمساو وحرزالأ إلى ضمان مع جواز النقلم بالكفما عن بعضهم من الح

  .إشكالمحل الثاني  دون الأولفيضمن في  غيره وامدالاكلنقل الفرق بين التلف با

عطه أ أو الماء الفلاني أو تعطه العلف الفلاني لا: قال إذا ماك، سائر الشرائط انيكمثل النقل المو

حيث   الفلانيكلد و أو الفلانيكيرعاه عبد: قال أو، أحسن أو أأرد  أوون غيره مساوياًكحيث ي، ذاك

  . ه المقاماتذ في جميع أمثال هك لوحدة الملاكغير ذلإلى ، أغيره أحسن أومساو أوأردإن 

ان كولو ، صالة العدم لم يجز له المخالفة لأ،الفردية أو التعيين من باب الخصوصية أن  فيكولو ش

صل عدم لا فالأإ و،ان فهوكما كعين  فإن ،انك اقبل الوارث لم و المودعأحد النحوين ثم ماتى عل

  .الخصوصية

  . كمورثكأنت : قال المودع لوارثه والمستودع بأن مات ،سكذا في العكو

يخاف تلفها أن  إلاّ انكيف كتنقلها من هذا الحرز ضمن بالنقل  لا: ولو قال(: ثم قال الشرائع

  . )فيه

 يأحرز فلتحقق التعد أو إلى مساو إلى انك ءسوا أنه ان بمعنىكيف كقل أما الضمان بالن: أقول

نما إخاف التلف ف إذا وأما، يإجماع نهإبل في الجواهر ،  لهكلعدم جواز ذل يالمقتض بالمخالفة لنهيهفيها 

 فهو لاإو ي،كاز مالكن ارتكلم ين إ كن الشارع أذن له في ذلحرز فلأالأ أو يالمساو إلى يجوز النقل

أيضاً  إليه دون الذي هو حرز نقلهالأ إلى ن من النقلكتم وذا خاف التلف فيهإ، وية أيضاًكوديعة مال

  .  السابقكللملا
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، ن تلفت فيهإان وكتنقلها عن هذا الم قال لا ان قدكولو (: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر

من  و،تلافه من غير وجههإ والمال ضاعةإه علي بل حرم ي،لعدم ثبوت هذه السلطنة له من السلطان الحقيق

  . )جعلها لنا قياماًالتي موال ين السفهاء من الأكعن التبذير وعن تم ي النهكذل

 والفيل ، مثلاً فيلاًالوديعةان ك إذا ماكجاز  إذا أما، لم يجز التلف إذا نما يصح فيماإهذا : أقول

ان كن إ  الحالكذلك وبل، فيه التبذير ونحوه يأتلم  ـ ما ربما يقالك ـ ما ينفع بحيهكينتفع بميته 

حرمة شرعية  أو ،كالمالى ليفاً حيث كنعم لا يبعد عدم الجواز ت، ل حال حيث لا تبذيركى التلف عل

  .لوجوب حفظ الحيوان المحترم

إذا  إلاّ ،من باب تعدد المطلوب لأنه ،ونه وديعةكيخرج عن  لا أنه فالظاهر يثم لو نقله بأمر شرع

  . ونه وديعة حينئذك حيث تخرج عن ،نحو وحدة المطلوبى  مقيدة علالوديعةانت ك

 شرعية لعدم أمانة ي بل ه، عدم بقائها حينئذ في يده وديعةكعليى يخف لا(:  الجواهر قولهإطلاقف

 لا أنه ماك، علامالإ أو وليه فوراًك أو المال لى إ فيضمنها حينئذ لعدم الردك في ذلكالاستنابة من المال

  . محل نظر )نما هو جائز لهإ عليه وكعدم وجوب ذلى يخف

  .الشارع لم يغيره وأخذهم و في عطائهمء عند العقلاالموضوع لأنه الخوف هو المعيارثم إن 

 وهو كذل العرف هو الذي يفهم لأن ،يلا الخوف الشخص المعيار الخوف العرفي أن والظاهر

  .ذا خافوا ولم يخف اعتنىإو،  يعتن لمذا خاف هو دومإف، لامكال إليه ىالملق

 أمور منسانالإ لأن ،يضمن ن يتلف في المنقول عنه لمكلم ي أنه وظهر إليه المنقولفي تلف  إذا ثم

  . ما سبق تفصيلهى  عل،بأن يعمل حسب ما يظهر له
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 وناكن لم يإ و،لا فالعدولإو، مك فالمرجع الحا،خرولو أودعه عند نفرين فخاف أحدهما دون الآ

ما أشبه لم يبعد  أو خمسة أو انوا ثلاثةك إذا نعم، الترجيحى لا دليل عل إذ ،خرل التسليم للآكجاز ل

ن كلم يم إذا هذا فيما، ىمناط الشور إلى ضافةبالإ، ا أرجحثرية لأكانت أك إذا ثريةكخذ بالأالأ

 ،لكمش ل أمركا لرعة لأوربما يحتمل مع الاختلاف الق، ل بحصته ما يراه صلاحاًكلا عمل إ و،التقسيم

  . ن شمولها لمثل ما نحن فيه محل تأملكل

بالبينة  يأتي أن ار المودع بدونكنإ ف،مؤتمن لأنه  قبل قوله باليمين،قال خفت فنقلت لو أنه والظاهر

ن كلم ي أنه ىلا عل يعدم خوف الودعى عل ينما هإالبينة المفيدة  أن ومن الواضح، اره غير مفيدكنإى عل

  .الخوفموضع 

 إذا أما، الوديعةبطال إبين  وبين نقله ي تخير الودع،انقله يثم لو خاف المودع من البقاء فقال للودع

  . لم يعمل بشرط المودع لأنه ان ضامناًكلم ينقل وضاع 

صل في ون الأك فيما يصح له التبديل لالوديعةتبديل  أو حرز آخر إلى مين نقلهاالأى ادعثم إن 

 فالظاهر، ييدعيها الودعالتي  ئ من الطواركنحو ذل أو ،علاجها بما يستلزم المالى دعا أو ،معرض التلف

  . اليمين إلاّ ونه مؤتمناً فليس عليهكأدلة  طلاقق لإنه مصدأ

مخالفة  زجوا يتصديقه بحصول ما يقتضفي ( :ومنه يعلم وجه النظر فيما في الجواهر حيث قال

ن كلم ين إ ك بعد الش)١(يالمدعى البينة عل لعموم ،هما من قوةيخلو ثاني جهان لاو، وجوبه أو يالنه

ى تقوم البينة عل م بضمانه حتىكيبعد حينئذ الح ولا، كمين المصدق في ذلالظن في اندراجه تحت الأ

  بل قد ، حصوله

                                                

  . ٣ من أبواب الحكم والدعوى ح٢٥ الباب ٢١٥ ص١٨ج: الوسائل )١(
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ان كن إو، يعن النه  فضلاًكذن من المالإل مال مقبوض بلا كيحتمل الضمان مع قيامها أيضاً في 

قدام ولا يرفعان حسان يجوزان الإوالحسبة والإ، اليدى  المشهور بين من تعرض له لعموم علخلاف

حسان ما فعله من الإ إلى نما هو بالنسبةإالمحسن ى السبيل عل ينف، والضمان الحاصل من خطاب الوضع

  ). كفليس له الاعتراض عليه في ذل

 أو يبالتعد إلاّ ليس عليه ضمان أن بعدلا وجه للضمان حيث إنه ، شكالبالإ أولىالثاني وفرعه 

من  ين كلم ي إذا نما هو فيماإعدم الضمان  أن ىن لا يخفكل، المفروض عدمهما في المقام و،التفريط

 القاعدةى ان مقتضكع بالحفظ  ولم يأمر الشاركمن المال يان كذا إلا فإو،  ولا أمر من الشارعكالمال

من الشارع بحفظ  فيل لموته وحياته قيمة واحدة وفرض عدم أمر انكذا  إماك، مع النقل الضمانأن 

الثاني الموضع  إلى  فيه خطر الموت وجاء السيلالأولان الموضع كموضع آخر حيث  إلى حياته فنقله

  . ضمان لا فإنه لم ينهه من النقل إذا  بخلاف ما،يضمن فإنه وذهب به

نه لزمه الامتثال ولم  عن النقل من الموضع الذي عيعالمستودالمودع ى ولو (: قال في مناهج المتقين

خاف من إذا  إلاّ ، أثم وضمنكولو نقل من دون ذل، جديدى برض إلاّ حفظالأ إلى يجز له النقل حتى

 من النقل في صورة الخوف عليهاى إذا  إلاّ ثم ولا ضمان في نقلهاإلا  فإنه نقصها  تلفها أوالوديعة ءبقاإ

  . ) النقل بل لو نقل حينئذ ضمنكثم ولا الضمان بترعدم جواز النقل وعدم الإ ير عندظهالأ فإن ،أيضاً

  ى توقف النقل علغير المعين و إلى لو نقلها أنه ماعل(:  قالكالمسالثم إن 
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 وهو حسن مع احتمال ،متبرع ا لأنه كالمالى يرجع ا عل لانه إ :رةكأجرة فقد قال في التذ

 ةفيه جمعاً بين الحقين مع مراعا نولأ، كذن المالإى  فيقدم علكالشرع له في ذلذن  لإ،الرجوع مع نيته

  . )في امتثال أمره بحفظ المال حق االله تعالى

 إذا ماك،  الضرر فلا يريدهكالمالى ان علكفيما  إلاّ اللهم، القاعدةى  هو مقتضكره المسالكما ذو

 فهو يقدم ضرر عشرة بتلف ،كب النقل ضرر المال مما يسب،أجرة النقل ثلاثين وانت قيمة الشاة عشرةك

لزوم التضرر شرعاً في مثل ى دليل عل  ولا،عن النقل يالودعى ولهذا ينه، ضرر عشرين بنقلهاى الشاة عل

فلا أمر ، بحفظ الشاة الأوليالدليل ى  علضرر لا الامتنان تقدم دليلى بل مقتض،  بحفظ الشاةكذل

 أو علفها و الحال في علاجهاكذلك، وكلامهم منصرف عن مثل ذلك و،في المقام يكلا مال ويشرع

  . نحوهما

 أو الوديعةحفظ ك ،غيرها أو ىواجب آخر من وديعة أخر أو الوديعةمر بين حفظ ذا دار الأإو

  واحد أونساندار بين وديعتين متساويتين لإ إذا ماك، ن تساويا تخيرإ و، قدم أهمهما،حفظ نفس محترمة

ن ليس م لأنه ،ما أشبه أو نقصها أو الوديعةون عليه ضمان حينئذ بتلف كي لا أنه هروالظا، ينإنسان

  .ءيالتفريط في ش ويالتعد

ن عليه كهمية لم يان تصرفه للأكن كل وبالذات  تصرفاً محرماً أولاًالوديعةتصرف في  أنه إذا ماك

 ا له لاأبها حيث يظن كر  إذاأما، ا ليست لهأعلم ن إ أراد الظالم غصب الدابة إذا ماك، ضمان

ن ك لم ي،)١(ل سفينة غصباًك يأخذ كان ورائهم ملكو: قال سبحانه، كجل ذلبها لأكيغصبها، فر

  .عليه ضمان

 سائر الواجبات بين ويعارض بينه ن أنك واجب فيمالوديعةحفظ  أن  إلىوقد ألمعنا سابقاً

  . المحرماتو

                                                

  . ٧٩الآية : سورة الكهف )١(
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بين حفظ وديعة لشخص وبين حفظ وديعة  مردار الأ لو(: مناهج المتقين ومنه يعلم الوجه في قول

  ).بينهما لو تساويا تخير، و قدم حفظ أرجحهما،خرلآى أخر

نحوها  و الصلاةكتر والزنا وشرب الخمركذب من المحرمات كال اب غيركيجوز ارت ولا( :أما قوله

  . م في نظر الشارعهيلاحظ الأ أن نما يلزمإ وفيه عرفت ما فقد، )ظهرالأى جل حفظ الوديعة عللأ

 جماعخلاف بل الإ بلا( :وفي الجواهر، )انون لا ووديعة الطفل ولا تصح(: ثم قال الشرائع

 الطفل وانون لا و،الوديعة ليف في طرفيكروا لما تقدم من اشتراط التكما ذكوهو ، )بقسميه عليه

 من كغير ذلإلى  ،)٢(القلم عن انونرفع  و،)١(يحتلم أمر للغلام حتى لاوفي الروايات ، ليف لهماكت

  . العامة الشاملة للمقامدلة الأ

 ،ون آلة أيضاًكي أن نكبل الحيوان يم،  بأسكن بذلك لم يالمستودع وان آلة بين المودعكنعم لو 

  . نما مع الطرف البالغ العاقلإ والمعاملة ليست معهافإن 

 منهما كضع اليد عليها بل يضمن القابض بذليجوز و ولا(: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر

 ليهما و إلى بالردؤا يبرإنم و،ليهما للحجر عليهماإ بردها ؤيبر ولا، غيره و)٣(اليد ما أخذتى عللعموم 

  .راكما ذكوهو ، )العام مع تعذره أو الخاص

ان كس بأن كعلو ان أنه ماك، الموضوعلتبدل ى فك مايهلإأفاق انون فردها  وبلغ الصبي إذا أما

أودع عنده عاقل ثم صار  إذا ماك، ليهإيجوز التسليم   لايفلك ثم خرج عن التالوديعةلف طرف كالم

  . وليه إلى مر بعد جنونهون الأكنما يإ، ومجنوناً

                                                

  . ١ من كتاب الحجر ح٢ الباب ١٤٢ ص١٣ج: الوسائل )١(

  . ١٠الطهارة ح  من كتاب٤ الباب ١ج: الوسائل )٢(

  . ١٢ حالوديعة من ١ الباب ٥٠٤ ص٢ج: المستدرك )٣(
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، عدمه وها في أيديهما لو علم تلفم المصنف بالضمان يشمل ماك حإطلاقو(:  قالكالمسالثم إن 

ى وما عل محسن لأنه ،هما بنية الحسبة في الحفظ لم يضمنكنهما مع خوف هلاقبضها م لو أنه ىقووالأ

  ).م حينئذكترتب الح وتعذر قبضها فإن ،كن يجب عليه مراجعة الولي في ذلك ل)١(سنين من سبيلالمح

انت كلو  منه ما ولىأ و،منه أنه المفروض و،ب حفظ مال القصيرالشارع يحب إذ ،رهكما ذكوهو 

 إشكال ف،بيد انون يبق إذا ان للمجنون طفلة عرضها في معرض التلفك إذا ماك، اًإنسان الوديعة

  . غير ظاهر الوجه، الضمان  القائل بعدمكالمسالى الجواهر عل

المال مع عدم القبض التلف فقبضه للحفظ ى نعم لو خاف عل(: ولذا قال في مناهج المتقين

  . )ضمان عليه فلا الولي إلى يصالوالإ

لم يضمنا  ان لو أودعاكن إ و،يستودعا أن يصح ذا لاكو(:  الشرائع ممزوجاً مع الجواهرثم قال

ه مثلهما الذي لم يجب عليه إيداعا في الحقيقة هو المتلف ماله بمالمودع له لأن ، وفاقاً للمشهور،همالبالإ

 بعد كماما بذلضى دليل عل ولا، من تفريطهما فيهى تلاف أقوبيته في الإبفس، مانةالأ أداء والحفظ

  . )ك في غير الفرض بسبب تفريط المال)٢(يتؤد اليد ما أخذت حتىى عل: )عليه السلام( ظهور قوله

 لأن ،الطفل غير المميز أو  ماله انونك المالإيداع في عدم الضمان بشكالالإ يينبغ لا: أقول

  له بخلافهما لاكذمة ولا مل يوان لاون الحك و،ه الحيوانإيداعكفهو ، من المباشرى السبب في التلف أقو

مثلهما ، والمباشر إلى لا إليه  لنسبة التلف،المباشرى قوائية السبب علأون فارقاً في المقام الذي هو من كي

   رانكالس

                                                

  . ٩١الآية : سورة التوبة )١(

. ١٢ حالوديعة من كتاب ٥ الباب ٥٠٤ ص٢ج: المستدرك )٢(
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بل دليل اليد ، كغير ذل إلى ،هو في حال النوم ووضعه في يده إذا ماك، النائم وعليهى المغمو

  . منصرف عن مثلهم عرفاً

 فإن ،أودع مجنون مجنوناً إذا ماك، ليفك في عدم التالمستودعون المودع مثل كي أن لا فرق بينو

  .ون ضامناً بتلفهكي  لاالمستودعانون 

 في كالملا و أدلتهطلاق فهل يضمن لإ،ان مراهقاً مثلاًك إذا ماك ، صبياً مميزاًالمستودعان ك إذا أما

 بل الأول الظاهر ،لرفع القلم لا أو، غير البالغفيه بين البالغ و فرق م وضعي لاكن الضمان ح ولأ،سرقته

عاقلته ى عل ن عليه ولاكالحيوان لم يكان كلو  إذ ، تحمله العاقلةأًخط ون عمد الصبيكى هو مقتض

  . ءيش

  ظاهرة في وجوب الدفعاليدى علفي ) ىعل( أن  منكومنه يعلم وجه النظر فيما في المسال

  .  فتأمل،لفكون مختصاً بالمكليف بالرد فيكالتو

فت بغيره بأن تعديا فيها لا لو تأ )هماللم يضمنا بالإ( :يفهم من قولهو(:  قالكالمسالثم إن 

وقع بغير  إذا تلاف لمال الغير سبب في ضمانهالإ لأن ،ىقوالأى  علكذلكوهو ، ما يضمنانأفتلفت 

ل ما يتلفانه من كومثله القول في ، بيركال و فيها الصغيركسباب من باب خطاب الوضع يشترالأ، وذنهإ

تعلق الحق بالذمة لا  لأن ،تلافن لهما مال حين الإكن لم يإ وما يضمنانهإف، لانه منهكمال الغير ويأ

ون المخاطب كفقبله ي ، ما مركليف كالتى  التخلص من الحق عليهما يتوقف علإيجابنعم ، يتوقف عليه

ولو ، ليفكه بعد التؤان ديناً عليهما يجب عليهما قضاكلا إو، ان لهما مالكن إ ا الوليمبالدفع من ماله

خرة بخلاف لهما مال ولم يعلم الولي بالحال لم يؤاخذ به في الآ فرض موما قبله ولا مال لهما أو

  ). لفكالم

   لما عرفت ،ليفكفي صورة عدم الت يالتعد وهمالفرق بين الإ لانه إ :ويرد عليه
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، همالالإ والتفريط وي بين التعدكفرق في ذل ولا، من المباشرى هو أقو وهو المودعالسبب  أن من

أما ، وليفك في عدم التإشكاللا  إذ ،القاعدة عدم الضمانى انون فمقتض وغير المميز إلى أما بالنسبة

  وضعاًطلاقبل ظاهر رفع القلم الإ، ل أحدكى ثابت عل أنه فمن أين، صل عدمه أيضاًالوضع فالأ

  . يوانالحكفهما ، غيرهما أو إجماع أو ما خرج بالدليل من نص إلاّ ليفاًكتو

ما ورد في ك ،سركوز الغير فانكه ضربت رجلن إ ينقصان عن النائم وهو ضامن والنقض بأما لا

 في النائم أيضاً وقد ورد رفع القلم كمن أين ذل: يقال لأنه ،محل نظر، الولد فماتى ئر علانقلاب الظ

  .يستفيق لنائم حتىعن ا

  .يجماعإم كالح: يقال لا

  .  في المسألةإجماع لا :يقالفإنه 

 :ما لفظه) لضمانقرب اأتلفها فالأ ولها الصبيكأما لو أ: (علامةرامة عند قول الكقال في مفتاح ال

 رةكيح التذ وصر،رشادالإ وظاهر الشرائع و،صريحهما أو هماالسرائر في ظاهرما في المبسوط وك(

أي ـ   وقد قطع به،ان مميزاًك إذا جامع المقاصد بماو يوقيد في الحواش، كالمسالرير في الباب والتحو

م بعدم الضمان في غير كفي باب الحجر الح و،ن مميزاً في البابكلم ي إذا يهوقواه فالثاني في ـ الضمان 

جامع  وتابكلقطة ال و وجزم في لقطتهما،رة والتحريركقرب عدم الضمان مطلقاً في حجر التذ و،المميز

  ). المقاصد بالضمان

  .)٢(اليدى عل  و)١(أتلف من صل عدم الضمان بعد عدم شمولحال فالأ أي ىوعل

   أو أوثق دابة أو تداً وأوتد أو نيفاً أو كمن أخرج ميزاباً: )عليه السلام( مثل قولهو

                                                

  . ١ ح١٠ الباب ٢٣٨ ص١٨ج: الوسائل )١(

  . ١٢ حالوديعة من كتاب ١ الباب ٥٠٤ ص٢ج: المستدرك )٢(
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منصرف عن انون وغير  )١( فعطب فهو له ضامنحفر بئراً في طريق المسلمين فأصاب شيئاً

  . المميز

 ولذا يؤدب سارقه وزانيه ولائطه، ليف أيضاًك بل له نوع ت،نعم الظاهر عدم انصرافها عن المميز

  . من أشبهو

ان حصل مثل هذا كم أي مننه إ اليقث يح، للقطع يلم وجه النظر في قول الجواهر المدعيعمنه و

ذن شرعية من أسباب الضمان إ يراليد بغن إ :اليق أن حقيقالتو(:  قال،للقاطع إلاّ هل هو حجة، والقطع

مجنوناً فتلف  أو مجنون صبياً أو ،مجنوناً أو فلو أودع صبي صبياً، غيره ولفك المين من غير فرق ب،قطعاً

وأي ، غيرهما بخلافها واًكمل ولهما ذمةً أن بين الدابة والفرق بينهما، وكانا ضامنين لذلكهي في يدهما 

  ).هماغير وبين الجناية والحدث وكسباب الوضع بين ذلفرق في أ

 ثبت فيهما إذا كتنظير الباب بذل، والحدث لم نقل به أيضاً ولم يدل في الجنايةن إ الدليلن إ :ذ فيهإ

نما إ ليس رواية ومن أتلفن إ : بل ربما يقال،كنقول به بعد عدم العلم بالملا من باب القياس الذي لا

  .  ا في المقامكيتمس  لها حتىإطلاق فلا، خبار مضامين الأتفادة منسقاعدة م

إذا  إلاّ ،تبرع أو له أنه  بأن ظن،وديعة لأنه ان جاهلاًك إذا  في الضمانشكالنعم الظاهر عدم الإ

تلفه  فإن ،ليهإ يهدية من المعط أنه  فزعمإنسانالغير طعام  إلى قدم إذا ماك ،ى سبب أقوكان هناك

ان هو ضامناً أيضاً لدليل كن إ و،بصتاب الغكما حقق في ك ي،المهدى ضمان علون قرار الكيوجب 

  . غيرهاليد و

  

                                                

  . ١ من أبواب موجبات الضمان من كتاب الديات ح١١ الباب ١٨٢ ص٩ج: الوسائل )١(
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  ).شهاد امارة الموت وجب الإأذا ظهر إو(: قال في الشرائع ):٣ مسألة(

 كبدال ذلإنعم في القواعد ، أجد فيه خلافاً بينهم  بل لا،ما صرح به غير واحدك( :في الجواهرو

 كتر وحرمة التفريط ا و في لزوم الحفظك ضرورة انحصار وجه وجوب ذلكله يريد ذل ولع،بالوصية ا

ا  صيةووال، يانذا الدك، وان يده عليهكرثه جميع ما إالوارث بدونه يستحق ب فإن ،كذل ي يقتضكذل

شهاد عليها من الوصية ا الإ رادة معنىإ فلا محيص حينئذ عن ،كيرفع ذل شهاد لامع عدم الإ

  . )سكالعك

صاحبها واجب  إلى الوديعةلما يوجب رد كلا فإ، وشهاد من باب المثالالإ أن الظاهر: أقول

: ولادهانت عنده فقال لأك إذا ماك، بالثلث المنطبق عليها أو الوصية ا أو شهادان بالإكسواء ، يتخيير

أطلق  إذا  حيواناًلوديعةاانت ك إذا ماك ،كالمال إلى رسالبالإ أو تابةكبال أو ،عطائها لزيدإم بكوصيأ

 يجب لذا لا، وكغير ذل أو ،المستودع بعد موت كالمال إلى ان وصولهكن إو، هكمال إلى حه ذهبارس

  . قد عرفت المعيار في الوجوب إذ ،غصب من الورثة أنه عليها ولو بزعم ان المودع يستوليك إذا كذلأي 

مارات أ فظهور ،حقيقة الموتى  عل يتوقفكوذل، يالوجوب ليس ذاتياً بل غير أن ومنه يعلم

  . تجرياً لاإن ك والحال هذه لم يكتر فإن ،ب شيئاًوجي الموت لا إلى يلا تنتهالتي الموت 

شهد بعد أن إ وفالمتجه حينئذ تحقق الضمان بأول أزمنة التفريط( :قول الجواهر أن ومما تقدم يعرف

 شهاد يتحقق بالإكذل و،صاحبها إلى وديعةالالمعيار عمل ما يوجب رجوع  إذ ،غير ظاهر الوجه )كذل

  . نحوه في آخر فرصة فلا وجه لتحقق الضمانأو 
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ى لا فقد يقوإو، ة عنده مع ظن الوفاجواز بقائها وديعةًى له بناءً علكهذا ( :كأما قوله بعد ذل

هد عليها مع فرض التعذر يش و،فعدول المؤمنين لاإ و،مكلا فالحاإ و،مكان مع الإكالمالى وجوب الرد عل

 ةفتضيق بظن الوفا، الخطابات المطلقة وأهلها إلى مانةالأ وجوب رد طلاق لإك وذل،بردها ييوص وحينئذ

  ). كالتضيق بذل ينافي والتضيق بالمطالبة لا، لعدم الوثوق حينئذ بزمان غيره لامتثالها

انت ك ويريدها  لاكان المالك إذا الوجوب عليهى يدل عل  لامانةالأوجوب رد  فإن ،فغير ظاهر

مارات الموت أيجب عنه ظهور (: موات حيث قالالعروة في بحثه للأى لنا علكولذا أش، الورثة يردوا

الوصية ا مع عدمه مع  و،مكانعنده مع الإالتي مانات الأ وجبة ورد الوادائعا حقوق الناس الوأداء

نما الواجب جعل إ و،دليل عليه ودائع لا رد ال فإن إيجاب،)يعتريه الخلل بعد موته وجه لاى ام علكالاستح

صلى ( ودائع رسول االله )عليه السلام( يوربما يؤيده رد عل، أرادها إذا صاحبها إلى  بحيث ترجعالوديعة

   .)١()االله عليه وآله

ى يشهد عل أن يلزمه فإنه ةحضرته الوفاإذا ( :ما قالاأوط والسرائر عن المبس يكان المحكولذا 

 وجب عليه ةومن حضرته الوفا(: وفي القواعد، )له يختلط بمالا يشهد حتى و،وديعة لفلانه بأن عنده سنف

يصاء بدون جعل الواجب الإ: ظاهر جامع المقاصد وفاتيحرة والمكوعن التذ، )الوديعةالوصية بما عنده من 

 أو هظهور أمارات أو شهاد عند خوف الموتوجوب الإ: رشادالإ والتحرير ووفي الشرائع، شهادالإ

 ،قولى شهاد عل وجوب الإ:في المسألة قولينن إ :فايةكالعن ، واختلافهم في التعبيرى  علة،حضور الوفا

  نحوه ، ورقول آخى يصاء علالإأو 

                                                

. ١٢ حالوديعة من كتاب ١ الباب ٥٠٤ ص٢ج: المستدرك )١(



٧٦

  . ءيصاته بالإءبراهر نه استظكعن المفاتيح ل

 أو مكالحا أو يلكالوك أو المال إلى  وجب عليه دفعهاةحضرت المودع الوفاإذا ( :نعم في التحرير

  ).شهادالإ ويصاء اولو تعذر وجب الإ، الترتيبى الثقة عل

  . لامهكرة في أول كعن التذ يكونحوه المح

اف في دفع خوف الضياع لاحتمال عدم كيصاء غير الإ أن ولعل وجهه(: رامةكوفي مفتاح ال

تفاء كقرب الاالأ: سألة في فروع المكرة بعد ذلكقال في التذ لأنه ويةالأولولعل مراده ، أهلها إلى وصولها

 أن يحتمل و،مكيموت فيستصحب الح يدري متى مستودع لا لأنه كالمال إلى نه الردكمأن إ وبالوصية

عزم  إذا ماك إليه ىأوص م أوكتعذر أودع عند الحا فإن ،له عند المرضيك وك أوالمال إلى يجب عليه الرد

  . )ثر الشافعيةكأهو قول  و،السفرى عل

 ـ عنهم يكما حك ـ غيره ولا ففي مجمع البرهانإو، ده بالمرض المرض المخوفمرا أن ىيخف لاو

  .الوجوب عند مطلق المرضالظاهر عدم الخلاف في عدم أن 

تحقق بأي  يكذل، وتقان الموجب لعدم الخيانةثر من الإكأوجوب ى  فلا دليل عل،حال أي ىعلو

 أن يشهد لبعضهاكجهين ن بوكمأن إ و،ينوجه واحد تع لاإن كلم ي فإن ،يريسبيل التخى وجه عرفي عل

  . ل أبعاضهاكن بوجوه ثلاثة لكأم إذا ذاكه و،ىفكلبعض  ييوصو

مر في سجله من أول الأ إذا ماك، ن لم يشهدإ والمودع إلى ان يصلك إذا ومنه يظهر حال ما

ثر من ثلثه بما كان أك إذا نحو الوصية فيماى يوقع عل لا أن نعم يجب، لفلانى المصرف بأنه بعد موته يعط

  . جاز لاإ و،صاحبهاى  علالوديعةيجيزه الوارث مما يسبب تلف بعض  لا

  لم  أو ص ولم يشهدلم يو إذا ان له مالك إذا منه يظهر الحال فيما أن ماك
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صاحبه ى  تلف المال علكفي ذل لأن ،نحوهما أو الديان أو  ضاع للوارثكما أشبه ذل ويظهر محله

  . لاهما محرم شرعاًك و،ليهمإالديان  إلى يصالهإدين الواجب عدم وصول ال و،الوارث

الخبر المحفوف  أو كان شاهدينكسواء ، شهاد من يثبت بقولهإشهاد هو مرادهم بالإ أن ىيخف ثم لا

، شهاد شاهدين فلا خصوصية لإ،ما عرفتك يطريق لأنه ،كما أشبه ذل أو جب التواتروما ي أو قرائنبال

 ر الورثةكنيث يثبات ححصل ما الإين لي شاهديشهد أن شهادالمتبادر من الإو(: رامةكفقول مفتاح ال

  . محل تأمل )ثباتها من دون الإكمال إلى من تسليمها ييمتنع الوص لا لأن  صغاراًون بعضهمكيأو 

هو  ومراده عدم الضمان، و)مثله القتل غيلة وإشكالى يموت فجئة علأن إلاّ ( :القواعد قالثم إن 

 ،عنه الضمان يكيضاح في المحن خيرة الإكل، غيرهم وكالمسال وجامع المقاصد والتحرير ورةكلتذخيرة ا

علم ن إ دائها ظاهراًأفي وجوب  وشهاد سبب في منع الوارث من جحودهاالإ واحتج عليه بأن الوصيةو

 إلاّ تفريطلل معنى  سبب الحفظ ولاكه تركله سبب للحفظ فترك كوذل، ن لم يعلم إمرنفس الأفي  و،ا

  . كذل

 في المقام في الموت كذل أي ليست و،الخيانة والتقصير والتفريطى المدار في الضمان علن إ :وفيه

 يابتل إذا ماك، شهادالإ وخيانة بعدم الوصيةى ان الموت فجئة عقلائياً بحيث يسمكإذا  إلاّ ،غيلة أو فجئة

 أو ان مخطور من جهة غرقكيريد السفر في مه  أنأو، يموت في لحظة ما أنه طباءقال له الأ وبالسرطان

  . كنحو ذل أو لص حرق أو

   عاصياً المستودعن كلو لم ي والمودع إلى لم يصل المال إذا ،حال أي ىوعل
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، ي في القيمقيمةً وي في المثلة مثلاًك فله التقاص من التر،ية المودعكبدله عن مل أو لم يسقط المال

  . تاب الغصبكما فصلناه في ى أخذ القيمة عل يثلالمثل في المى ن لم يقدر علإو

 فاسق متقن إلى يصاء في الإإشكالفلا ، تقان العرفي مما يقابل الخيانةالعبرة بالإ أن وحيث قد عرفت

لذا تقبل ، ومانةالأ أداءتقان العرفي وان من الإك إذا كنحو ذل أو شهادإبلا  أو افر أو كفاسد العقيدةأو 

 أو شهاد إبلا أو فاسق إلى يصاءالإكعبرة بغيره  لاو( :فقول الجواهر، انوا ثقاةك إذا ةالعقيد يرواية فاسد

  . غير ظاهر الوجه )كنحو ذل

 أو ،يدوارأان له جنون  أو ك،الجنونى ان مشرفاً علك إذا ءيصايصاء لما بعد الموت الإثم مثل الإ

ولو قال ،  الفلانية لفلانمانةالأن يقظته بأ وصحوته وفيقول في حال صحته ي،نوم غير طبيع أو ءغماإ

قال  إذا  بخلاف ما، المقبولءقرار العقلاإمن  لأنه ،ان قوله حجةك في حال عدم تفليسه ثم أفلس كذلك

  .قرار به الإك شيئاً ملكهو المفهوم ممن مل و،قرار الإك فلا يملكيمل لا لأنه ،في حال حجره

قرار إمن  لأنه ما يقوله يجب تنفيذه أن فالظاهر ،يقوله هو الحق ل ماك ومال ي له عند:ولو قال

حال  إلى في حال الحياة بالنسبة أو ،حال الحياة إلى يقوله في حال الحياة بالنسبة أن فرق بين يفأ، ءالعقلا

  .الموت

 :ما لو قالك المستودعفي أو ، ذا لفلانك أحدنا عنده :ما لو قالاك ، في المودعولو قال مجملاً

ما كماً أو ك، الفرس أو  له الشاة:ما لو قالكيفاً ك الوديعةفي أو ، أحدهما مثلاً أو ما يطلب منيكأحد

ان الطرف أو ك، نحوها ويصدق الخيانة ن العلم بما لاكأم إذا ىفك، العشرة و بين الواحدة:لو قال

  مر يهمه الأ متسامحاً لا
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سقاط الحق في المسامح إمن نه  لأ، مجملاكقول فينيك ي:قال الطرفأو ، كاً فهو راض بمثل ذلإطلاق

  . نحوه وفي المصرح باللفظ و،بالرضا

 يالودعى يجب عل(: كقال في المسال، ثنيناهمرادهم بلزوم التعيين غير صورة ما است أن ومنه يعلم

فلو ، وصفها الرافعين للجهالة عنها وتمييزها ببيان جنسها والوديعة تعيين ءيصاالإ وشهادتقدير الإى عل

ثوب لفلان  ي عند:ما لو قالك، أم الوصف ور الجنسكذأو ، وديعة لفلان ي عند:قوله ىاقتصر عل

  . )ما لو لم يوصكفهو 

 عندي :ولهقكأجمل  أو فاسق إلى ىلو أوصو(:  القواعد قولهإطلاقيعرف وجه النظر في ما ك

 مع المقاصدجا والتحرير ورةكذتهو خيرة ال( :رامةكن قال في مفتاح الإ، و)له أثواب ضمن و،ثوب

  . )بسوط في الثانيظاهر الم و،الأولخيرة المفاتيح في  و،مينك في الحكالمسالو

الفاسق تزيد في  إلى ن الوصيةفلأ(:  بقولهالأولم كرناه من الاستثناء ما علله به الحكيؤيد ما ذو

  ).الخيانة إلى مع السلطان عليها أقرب لأنه ،التضييع

 ن ردها بحسب العادةكفلا يم، تعرف بعينها جمال لاديعة مع الإالولأن ( :علله في الثاني بقولهو

  . ) مناف للحفظكذلو

 عندي دابة :ما لو قالك، ن المطلب يظهر بنفسهك لمبهماًى أوص إذا رناه يعلم حال ماكمما ذو

 لم يوص دار زيد مما يوجب العلم بأا له بما لو إلى هااحدإذا فتحت الورثة الاصطبل ذهبت إ ف،نسانلإ

  . صاحبها إلى مانةذهبت لم يحصل العلم فلا ترد الأو

    من الحاضريننسانهذه النعال لإى حدإ: قال إذا مما تقدم يعرف حال ماو
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 في ك لوحدة الملا،مثلة من الأكغير ذلإلى ، ا لهأها يقدر رجل زيد مما يظهر احدإانت كو

  . الجميع

 أو ، الجنسكته ذلكيوجد في تر لا أن ماإ ر الجنس خاصةكتقدير ذى علو(:  قالكالمسالثم إن 

تقدير عدم ى ما علأ، ييضمن الودع وءيله بشى م للموصكيح ين لاالأولففي ، متحداً أو ،يوجد متعدداً

يتميز  تقدير وجود المتعدد فهو بمترلة خلطها بماله حيث لاى وأما عل،  البيانكوجوده فظاهر لتقصيره تر

صالة عدم استحقاقه الثياب الموجودة لأ اً فيكشري لهى ون الموصكي ولا، جب الضمانوون تفريطاً يكفي

 ءصالة البقااً لأكونه شريكويحتمل ، المثل أوالقيمة إلى ان ضامناً لحقه فيرجعكن إو ي،ة الودعكشيئاً في تر

  . )ما لو مزجه بمالهكم بالضمان كن حإو

 ،يوجد أو  الجنسكته ذلكفي تريوجد  لا أن ره الجنس بينكفرق مع ذ لا(ورده الجواهر بأنه 

ونه ك ييقتض ة لاكوالوجود في التر، ل حالكى  البيان علك لحصول التقصير وتر،متحداً أو متعدداً

  . )مختصاً به مع الاتحاداً مع التعذر وكون شريكي يكشخصة وا المك يتقتض صالة بقائها لاأ و،الوديعة

لنسيان  ماإ الخصوصية المستودعلم يعلم  إذا نحوه وامحاستثنيناها من التسالتي في غير الصورة : أقول

ر ما كذ إلاّ ن عليهك لم ي،كلغير ذل أو جل احتراق دفتره المسجل فيه الخصوصياتلأ أو من غير تقصير

حدهما لأ أنه لمع إذا ماك، جمالاًإان يعلم كن إ جمالإبأو ، ان يعلم تفصيلاًكن إ سواء بتفصيل، يعلم

التقصير  ويقول ما يخرجه عن الخيانة أن  فاللازمذا علمإو، نسانيقول هو لإ أن  لا،كيقول ذل أن فاللازم

يرون مثله   فالعرف لا،ةًشا  يطلبني:ن وقالته شاة الآكتوجد في تر  لزيد مما لاةًذا أتلف شاإف، عرفاً

  . هااحدإ له :وجدت عنده شياة متساوية وقال إذا  الحالكذلك، وخيانة
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 ، بطريق أولىن خيانةكها له لم تاحدإقال  وقل قيمة لزيدانت الشاة الأكإن  فأما مع الاختلاف

  .مثله ليس بخيانة وقل قيمة الاحتمالات يأخذ الشاة الأأأسوى عللأنه 

وجملة مما ، الفقهائية أو التقصير ونحوهما من العناوين الشرعيةالمعيار هو صدق الخيانة ون إ صلوالحا

صول فالظاهر عدم مدخليتها في  في المسألة الأكدخال المسالإأما  ، المصاديقكروه ليس من تلكذ

  . الجواهر إليه ما أشاركالتشخيص 

 لما ،دنانير غيره أو تشخيصه بين دنانيره إلى الدينار في الحال الحاضر لم يحتجك الوديعةانت كثم إن 

ذا قال إف، العدمى لمودع علنص اإذا  إلاّ ، ليس خلافاًكالخلط في مثل ذل أن تقدم في بعض المباحث من

  .ىفكعشرة دنانير لزيد  في مالي: المستودع

ان ناسياً كلا بأن   أو،ر الخصوصياتكعدم ذ أو يصاءنا بأنه هل فرط في عدم الإككثم لو ش

ى ونه مقتض إلى كضافةبالإ فإنه ،ضمان فلا، صل عدم التفريط الأناك ،الخصوصيات مثلاً أو صلللأ

  .  وما أشبهمين مؤتمنالأدور  لصحيح يأتياى حمل فعل المسلم عل

 ييدعأن  إلاّ ،يمين عليهم ان القول قولهم ولاكر الورثة كنألو لم يشهد و(: الشرائع قالثم إن 

  . )عليهم العلم

  .شهادإانت شهود بدون ك إذا كذلك، وار الورثةكنإشهد وشهدوا لم ينفع ألو : أقول

عدم العلم ى  العلم يحلفون علمان عن عدكن إ، ولعدماى ان عن علم حلفوا علكن إ ار الورثةكنإو

دون  مما احتمل التلف من ةكيجدوا في التر نهم لاك لالوديعةولو علموا أصل ، يالمدعى ويسقط دعو

  . الصحيحى  علالمستودع بعد حمل فعل ءي ليس عليهم ش،ضمان

  ، كغير عمد صح ذل أو ان احتمال التلف عن عمدكن إ :ن ربما يقالكل



٨٢

 لأن ،ن وجه لعدم الضمانكما أشبه لم ي أو النقد اضطراراً إلى تبديلها وان احتمال البيعك إذا أما

يعلمون  لأم ،القيمة أو رجاع المثلإلزوم  فاللازم الضمان بمعنى، سبيل الصحةى مرين عللا الأك

 أو مال للناس أو صيام أو صلاة أو ان عليه حجك أنه علموا إذا ماك ،صل البقاءالأ وباشتغال ذمة الميت

هذا خلاف : فلا يقال، نحوه و لقصر المدةداءالعادة بالأ يتقتض لا، ولا أو ما أشبه ثم لم يعلموا هل أداه

  لاكمع ذل والصيام وض الصلواتعب أو  حيث يعلم الورثة غالباً اشتغال ذمة مورثهم بالخمس،السيرة

  . يؤدوا

  . مةكصالة عدم الاضطرار محأ: يقال لا

  .  به فتأملكن التمسكهذا أصل مثبت ولا يم: نه يقاللأ

 ،ته دنانيركللميت في تر و،الدينارك الوديعةن كلم ت إذا نما هو فيماإالوجدان وعدم الوجدان ثم إن 

  . لا ليس من عدم الوجدانإو

 أقر مثله ما لوو(: تن قالره مسألة المكبعد ذحيث إنه  كسال المإطلاقومنه يعلم وجه النظر في 

قال الورثة لعلها تلفت  و،شهادقصر في الإ أنه المستودعى دعا وةكيوجد في التر ن لاكالورثة بالوديعة ول

مع دعواه عليهم  لاّإيمين أيضاً  ولا، ة الذمةء بظاهر برا عملاً، فالقول قولهم،التقصير إلى ينسب أن قبل

ارهم وجودها كنإار الورثة كنإون المراد بك ييريد المصنف في المسألة هذا القسم بأن أن نكويم، بالتقصير

 كالمالى  وادع،شهادتلفها قبل حصول ما يوجب الإى شهاده علإ كوحملوا تر، ة حيث لم يشهدكفي التر

  . )م في المسألتين واحد فتأملكالح و،شهادتقصيره في الإ وهاءبقا

ون المقر بشرائط كيأن   إلاّ،مهكل حكان لك ،ر وجاهلكمن و بين مقر الورثةتلو اختلف هثم إن

  . الجميعى  علالشهادة فتبثت
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  . )افراًكان كالمودع مع المطالبة ولو ى  علالوديعةعادة إوتجب (: الشرائع قالثم إن 

 أنه  إلىضافةبالإ،  بقسميه عليهجماع بل الإ،اًإطلاقالخلاف في المسألة   عدمكذلى علدل يو: أقول

 ماناتتؤدوا الأ أن مكن االله يأمرإ: تعالى و بعد قوله سبحانه،ليهتواتر الروايات الدالة ع و،م العقلكح

  . )١(أهلهاإلى 

عذر  ثلاث لا:  يقول)عليه السلام( االله عبد أبا سمعت: قال ،ب الهمدانيعفعن الحسين بن مص

 أو اانكوبر الوالدين برين ، والوفاء بالعهد للبر والفاجر، البر والفاجر إلى مانة الأأداء: حد فيهالأ

   .)٢(فاجرين

حد من الناس لم يجعل االله لأ: قالأنه  إلاّ ،نحوه )عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، وفي رواية عنبسة

   .)٣(فيهن رخصة

 أداءم بكاتقوا االله وعلي: يقول )عليه السلام( عبد االله سمعت أبا:  قال،حفص أبي وعن عمر بن

   .)٤(ليهإديتها  لأأمانةى عل ائتمنني) عليه السلام( يقاتل عل أن  فلو،مكمن ائتمن إلى مانةالأ

 أن لىإ بغضنا الناسأحببتمونا وأابتداءً : )عليه السلام(  أبو عبد االلهقال لي: شبل قال أبي وعن

بالحق ما ذهبتم  ول قوم واهمكلناس ذهب ذا تميز اإ ف،مانةالأ  وأدوام في هدنةكنإفاتقوا االله ف: قال

   .)٥(ان شامياًكن إ وان حرورياًكن إبيض وسود والأالأ إلى ماناتا االله وأدوا الأطعتمونا فاتقوأ

  الناصب : )عليه السلام( عبد االله بي قال لأرجلاًن إ :ياالله القرش سماعيل بن عبدإوعن 

                                                

  . ٥٨الآية : سورة النساء )١(

  . ١ حالوديعة من كتاب ٢ الباب ٢٢١ ص١٣ج: الوسائل )٢(

. ١حذيل  الوديعة من كتاب ٢ الباب ٢٢١ ص١٣ج: الوسائل )٣(

  . ٢ حالوديعة من كتاب ٢ الباب ٢٢١ ص١٣ج: الوسائل )٤(

. ٣ حالوديعةكتاب  من ٢ الباب ٢٢٢ ص١٣ج: الوسائل )٥(
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عليه ( قاتل الحسين إلى  النصيحة ولوكأراد من وكمن ائتمن إلى مانةالأأد :  قال،اغتياله يحل لي

   .)١()مالسلا

  يستحل مال بنيكرجل من موالي: قلت له: قال )عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، بانييوعن الش

  لاكذل فإن ،انوا مجوساًكن إ وأهلها إلى مانةالأأدوا :  فقال،نه وقع لهم عنده وديعةإهم وءأمية ودما

   .)٢(قيام قائمنا فيحل ويحرم ون حتىكي

أدوا : )عليه السلام( قال أمير المؤمنين: قال )عليه السلام( بد االله أبي ععن، وعن محمد بن مسلم

   .)٣(ءنبياقاتل ولد الأ إلى  ولومانةالأ

 إلاّ وجل لم يبعث نبياً االله عزن إ :قال )عليه السلام( االله عبد أبي عن، العلاء أبي وعن الحسين بن

   .)٤(البر والفاجر إلى مانةالأ أداءبصدق الحديث و

 يضارب عل أن اعلم: في وصيته له )عليه السلام(  أبو عبد االلهقال:  قال،مار بن مروانوعن ع

 إليه ديت منه لأكثم قبلت ذل استشارني واستنصحني وقاتله لو ائتمنني وبالسيف )عليه السلام(

   .)٥(مانةالأ

استودع عن رجل  )عليه السلام( ـ ىموس يعنى ـ الحسن أبا سألت:  قال،وعن محمد بن القاسم

يقدر له  يعطيه شيئاً ولا لا أن ى والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر عل، له قيمة مالاًرجلاً

ائتمنه  فإنه يرد عليه: قل له:  فقال لي،فلم أدع شيئاً ي والرجل الذي استودعه خبيث خارج،ءيشى عل

ا قد أتاباً كتب عليها ك قطائعهم فمن امرأة من العباسيين بعضى فرجل اشتر: قلت.  االلهأمانةعليه ب

  ليمنعها أشد المنع :  قال،يمنعها أو قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال

                                                

  . ٤ حالوديعةكتاب  من ٢ الباب ٢٢٢ ص١٣ج: الوسائل )١(

  . ٥ حالوديعةكتاب  من ٢ الباب ٢٢٢ ص١٣ج: الوسائل )٢(

  . ٦ حالوديعةكتاب  من ٢ الباب ٢٢٢ ص١٣ج: الوسائل )٣(

. ٧ حالوديعةكتاب  من ٢ الباب ٢٢٢ ص١٣ج: الوسائل )٤(

. ٨ حالوديعةكتاب  من ٢ الباب ٢٢٢ ص١٣ج: الوسائل )٥(



٨٥

   .)١(كا باعته ما لم تملإف

آل مروان ألف دينار فغاب فلم أدر ما  رجل من موالى استودعني: قال الحلبىبن علي وعن محمد 

 ،لا:  فقال،اأنت أحق :  له وقلت لهكرت ذلكفذ )عليه السلام( عبد االله أبا  فأتيت،أصنع بالدنانير

نقيم الشهادة  وأمانتهم ونرد ضالتهم ي نؤد،نما نحن فيهم بمترلة هدنةإ: ان يقولك) عليه السلام(أبي ن إ

   .)٢(ع أحداً المقام لم يسءهواذا تفرقت الأإ ف،عليهم ولهم

): قال أن الى (مامةلإ في حديث ال)م والسلاعليهما الصلاة(عن جعفر بن محمد ، عمشوعن الأ

وطول السجود وقيام الليل،اجرفالبر وال إلى مانةالأ أداءجتهاد ودينهم الورع والصدق والصلاح والا  

   .)٣(حسن الجوار وحسن الصحبة وانتظار الفرج بالصبرواجتناب المحارم و

 مانةالأأدوا : يقول )ه السلامعلي( سمعت الصادق جعفر بن محمد:  قال،وعن الحسين بن مصعب

   .)٤()عليه السلام( بن عليقاتل الحسين  إلى ولو

 فو الذي مانةالأ أداءم بكعلي: يقول لشيعته )عليه السلام( سمع السجاد أنه ،حمزة الثمالي أبي وعن

ى عل ائتمنني )عليه السلام(بن علي الحسين  أبي قاتل أن بالحق نبياً لو) صلى االله عليه وآله(بعث محمداً 

   .)٥(ليهإديته السيف الذي قتله به لأ

 إلى مانةالأ وأدوا الفريضة: قال ،ربعمائةحديث الأفي  )عليه السلام( علي عن، وفي رواية الخصال

   .)٦(ءنبياقتلة أولاد الأ إلى م ولوكمن ائتمن

يوجب  ة الخارجية لابعض المندوبات بالقرينى  واشتمال بعضها عل،ثيرةكغيرها من الروايات ال لىإ

  . مانةالأ أداء إلى مرسراية الأ

  ء واحد للزوم يش ن جمع الوجب والحرام في طرفيكيم ثم حيث لا

                                                

  . ٩ حالوديعةكتاب  من ٢ الباب ٢٢٣ ص١٣ج: الوسائل )١(

. ١٠ حالوديعةكتاب  من ٢ الباب ٢٢٣ ص١٣ج: الوسائل )٢(

. ١١الوديعة حكتاب  من ٢ الباب ٢٢٣ ص١٣ج: الوسائل )٣(

. ١٢الوديعة حكتاب  من ٢ الباب ٢٢٣ ص١٣ج: الوسائل )٤(

  . ١٣الوديعة حكتاب  من ٢ الباب ٢٢٣ ص١٣ج: الوسائل )٥(

. ١٤الوديعة حكتاب  من ٢ الباب ٢٢٣ ص١٣ج: الوسائل )٦(



٨٦

 إلى ذا بعثإم للبعث فكالح إذ ،يمكيصدر من الح مثله لا، وخر منهفاية الآكوية في أحدهما بعد غالل

ما من حمل أحدهما إفي الدليل لابد ن امرع الأذا جمإف، سكبالع و،كالمنع عن التر إلى الفعل لم يحتج البعث

 مانةالأ أداءيستبعد وجوب  وفي المقام لا، خرعن الآى خرأون أحدهما بياناً بعبارة  أو ك،رشادالإى عل

  . هاكتر الصلاة وأداءفهما مثل 

  : حرمة الخيانة النصوص المتواترةى  يدل عل،انكيف كو

ليس منا : )صلى االله عليه وآله( قال رسول االله:  قال)لامعليه الس(  أبي عبد االلهعن، ونيكفعن الس

   .)١(مانةخلف بالأأمن 

 ،)٢( والخيانة تجلب الفقر، تجلب الرزقمانةالأ أداء: )صلى االله عليه وآله( وقال رسول االله: قال

   .ر الفائدة في الطرفينك حيث ذرشادظاهر هذا الحديث الإو

صلى االله (النبي عن ، ) السلاممعليه( عن آبائه، )عليه السلام (عن الصادق، وعن الحسين بن يزيد

أهلها ثم  إلى  في الدنيا ولم يردهاأمانةمن خان : عن الخيانة وقالى  أنه :يفي حديث المناه ،)عليه وآله

خيانة وهو يعلم فهو ى ومن اشتر، االله وهو عليه غضبانى ويلق ،غير ملتيى  مات عل،ه الموتكأدر

   .)٣(االذي خاك

 قال رسول االله: قال ) السلاممعليه( عن آبائه، )عليه السلام (عن الرضا، وعن الحسين بن خالد

ر كالمن إ :سمعت جبرئيل يقول نيإ ف،يخدع ر ولاكيم ان مسلماً فلاكمن : )صلى االله عليه وآله(

   .)٤(ليس منا من خان مؤمناً و،ليس منا من غش مسلماً: ثم قال، الخديعة في النارو

تدخل واحدة  أربعة لا: قال )عليه السلام( طالب إلى علي بن أبي  رفعه،بن القاسمى وعن موس

   .)٥(شرب الخمر والزنا والسرقة و الخيانة،ةكالبرب عمريلم  وخرب لاإمنهن بيتاً 

   .)٦(مثله )صلى االله عليه وآله( وفي حديث عن رسول االله

                                                

  . ١ الوديعة ح كتاب من٣ الباب ٢٢٥ ص١٣ج: الوسائل )١(

. ١حذيل  الوديعة  كتاب من٣ الباب ٢٢٥ ص١٣ج: الوسائل )٢(

  . ٢ الوديعة  كتاب من٣ الباب ٢٢٥ ص١٣ج: الوسائل )٣(

  . ٤ الوديعة  كتاب من٣ الباب ٢٢٥ ص١٣ج: الوسائل )٤(

  . ٤ذيل الوديعة  كتاب من٣ الباب ٢٢٥ ص١٣ج: الوسائل )٥(

  . ة الوديع كتاب من٣ الباب ٢٢٥ ص١٣ج: الوسائل )٦(



٨٧

 إلى لم يردها والدنيا في أمانةمن خان و: قال ) عليه وآلهصلى االله(النبي عن ، ىرواية أخرفي و

شفير  في بهى النار فيهو إلى  فيؤمر به،هو عليه غضبان واالله ي ولق،سلامغير دين الإى أهلها مات عل

ى من اشتر، وثمهاإ وعارها في من خااكا خيانة فهو أهو يعلم  وخيانةى من اشتر، وبدينجهنم أبد الآ

   .)١(ثمهاإ وعارها في من سرقهاكا سرقة فهو أعلم هو ي وسرقة

  حتىمانةليس منا من يحقر الأ: قال أنه )صلى االله عليه وآله( عن رسول االله،  حديث آخرفيو

   .)٢(ماله وأهله في ليس منا من خان مسلماً و،هاعاستود إذا هاكيستهل

 ،ائتمن إذا ليس المسلم بالخائن: خطبة له  في)عليه السلام( المؤمنين عن أمير، صبغ بن نباتةوعن الأ

   .)٣(نطق إذا ذوبك ولا بال،وعد إذا لا بالمخلفو

، نعم:  قال،ون المؤمن بخيلاًكي: )عليه السلام( االله عبد بيقلت لأ: محبوب قال عن الحسن بنو

ى يجبل المؤمن عل:  ثم قال ولا خائناً،لا:  قال،ذاباًكون كيف: قلت، نعم:  قال،اً جبانونكفي: قلت

  . )٤(ذبكالخيانة وال إلاّ ل طبيعةك

  . )٥(مانةليس منا من خان بالأ: )صلى االله عليه وآله(  حديث عن رسول االلهفيو

: قال أن لىإ االله عزوجل يعذب ستة بستة نإ: قال )عليه السلام( المؤمنين ميرأ رواية عن فيو

التجار بالخيانةو)٦(.   

ى عل إلاّ ءيل شكى المؤمن ينطبع علن إ :قال أنه )صلى االله عليه وآله( ل االله حديث عن رسوفيو

   .)٧(الخيانة وذبكال

  ذا إ و،ذبكحدث  إذا :علامة المنافق ثلاث: قال )صلى االله عليه وآله(  حديث آخر عنهفيو

                                                

  . ٥ الوديعة ح كتاب من٣ الباب ٢٢٦ ص١٣ج: الوسائل )١(

. ٣ حالوديعة من كتاب ٣ الباب ٥٠٥ ص٢ج: المستدرك )٢(

. ٤ حالوديعة من كتاب ٣ الباب ٥٠٥ ص٢ج: المستدرك )٣(

  . ٥ حالوديعة من كتاب ٣ الباب ٥٠٥ ص٢ج: المستدرك )٤(

  . ٦ حالوديعة من كتاب ٣ الباب ٥٠٥ ص٢ج: المستدرك )٥(

. ٧ حالوديعة من كتاب ٣ الباب ٥٠٥ ص٢ج: المستدرك )٦(

  . ٨ حالوديعة من كتاب ٣ الباب ٥٠٥ ص٢ج: المستدرك )٧(



٨٨

   .)١(اذا ائتمن خان و،وعد أخلف

 قال رسول االله ،) السلاممعليه( عن آبائه، )عليه السلام (بن جعفرى عن موسى خرأ رواية فيو

   .)٢(ون مثلهك فتكتخن من خان لا :)صلى االله عليه وآله(

  . نحوه و التقاص من هذا الحديثءناثاست في لامكال سيأتي: أقول

مال  في تخونن أحداً  لا،بن مسعود يا: قال لابن مسعود أنه )صلى االله عليه وآله( عن رسول االلهو

 أهلها إلى ماناتتؤدوا الأ أن مكن االله يأمرإ: يقول االله تعالى فإن ،ايه علك ائتمنأمانة و،كيضعه عند

)٣(.    

  .ذبكالخيانة أخو ال: قال )عليه السلام( منينعن أمير المؤ،  الغررفيو

  .كفالخيانة صنو الإ: )عليه السلام( قالو

   .الخيانة رأس النفاق: )عليه السلام( قالو

  .انةيقلة الورع وعدم الدى الخيانة دليل عل: ) السلامعليه( قالو

   .)٤(انتهيخى الخائن المعذب بالنار عل فإن ،يةا شر معصإ ف،انةيالخ وكايإ: )عليه السلام( وقال

  .كتخن من خان  ولا،كذبكذبن من كت  ولا،مانةالصدق والأى توخ: )عليه السلام( وقال

  .انةيالفجور والغدر والخ: نيالد ينثلاث ش: )عليه السلام( وقال

  .ا مجانبة الاسلامإانة فيجانبوا الخ: )عليه السلام( وقال

  .انةيرأس النفاق الخ: )عليه السلام( وقال

   .)٥(انةيفر الخكرأس ال: )عليه السلام( وقال

لمتعارف في رد ا إلى ايهرجع في ية فالتأد،مانة الأأداءلام في كم اليهلإى العرف هم الملقحيث إن و

لم حيث إنه إذا ، ض موجباً للصدقكان الركإذا  إلاّ مانةالأ داءض ونحوه لأك الرب مثلاًيجفلا ، الودائع

  . كما أشبه ذل أو برد أو  بسبب مطرمانةالأض تلفت كري

                                                

  . ٩ حالوديعة من كتاب ٣ الباب ٥٠٥ ص٢ج: المستدرك )١(

  . ١٠ حالوديعة من كتاب ٣ الباب ٥٠٥ ص٢ج: المستدرك )٢(

  . ١١ حالوديعة من كتاب ٣ الباب ٥٠٥ ص٢ج: المستدرك )٣(

  .  وذيله١٢ حالوديعة من كتاب ٣ الباب ٥٠٦ ص٢ج: المستدرك )٤(

  .  وذيله١٢ حالوديعة من كتاب ٣ الباب ٥٠٦ ص٢ج: المستدرك )٥(



٨٩

 شرعاً أو ن عقلاًك المميرغحيث إن ، شرعاً و عقلاًمكان الإيهتبر فيعنه إ :ملم الوجه في قولهيعومنه 

  . لف بهك ميرغ

ان في صلاة واجبة ك ولو ي،العاد ويالعقلو يم الشرعيع ما مكانوالمراد بالإ(: كقال في المسال

 ينقضي أن لىإفي قضاء حاجة فأو ، زول ينحوه صبر حتى ونه حائل من مطر مانعينها وبيبأو ، أتمها

  . )منهاى الضرور

 ،وجهان،  المانع عذراًيرفلة وانقطاع المطر غمال الطعام والحمام وصلاة الناكإد يعوهل (: ثم قال

ون هنا كي أن ينبغي و،ينعذار في رد العأالة بأا كمه في باب الوكرة العدم مع حكقرب في التذاستو

 لا: ليوق، ر الردك لو أنينميدفع عن نفسه التراع والينعم ل: لي ق، عذريهشهد علي ليروهل التأخ. أولى

وفصل آخرون ،  غالباًءخفاالإى  علية مبنالوديعةن ولأ، نةيالب إلى  حاجةقوله في الرد مقبول فلالأن 

دفع عن نفسه ي ل، فله مثلهيداع بالإيهشهد علأ وقت الدفع قد كان المالكن إ :داً فقالوايلا جيتفص

  ). كن له ذلكي عنده لم يهشهد علأن كين لم إو، مةالته

ار ما يبل المع،  ظاهر الوجهيرل غي التفصفي  وحتىينلا الطرفكطلاق في الإ  أن قد عرفتكنكل

  . رناهكذ

ان عدم كث يح ،زنيي أو امريق أو شرب به الخمري لالمستودعأخذ ماله من ي أن أراد إذا ومنه ما

ان سبباً كث يلتزم بالصلاة ونحوها حي أن جلعطاء لأان عدم الإأو ك، ركعن المن يعطاء من النهالإ

امر يق  سبباً لعدم وجدانه المال حتىكان ذلك إذا سرق منه المالي أن وزيج أنه بل الظاهر، انه المعروفيتلإ

ائر المحرمات في ملاحظة في الحرمة حال س، عطاء المال لمن لهإفحال عدم ، كنحو ذل أو شرب الخمريو

  . انةي خكمثل ذلى سمي  ولا،همهم والمالأ



٩٠

، فعلاً أو  أصلاًمانةالأ أداءخر  والآ أحدهما لنفسهين الواجبينتعارض ب إذا مايلم الحال فيعومنه 

ان المال كما ي ف،يهن من أدائه الحج الواجب علكتمي  المال فلاداءذهب لأ إذا انت تفوت الرفقةك إذا ماك

ى  علين المشرفةتوقف نجا إذا ماي فكذلكو، كنحو ذل أو ،كذلى  الحج عليةالعرف أهمى ريث ياً حيرسي

  .  أهمكذل فإن ، في البحرديعةالولق يلم  إذا نةيالغرق في السف

لقائه بأمر إكفهو  ي بأمر شرعيهلقي لأنه لا أو ،صلضمن في مثله للأيهل  أنه وقد تقدم البحث في

  .)١(لي من سبينالمحسنى وما عل كالمال

س من يالعدم ل أن ماك، داءل في الأيالتعج أو مانةالأ أداءنئذ يس الواجب حيل حال فلكى وعل

  .ءيانة في شيالخ

ان قرآناً ك إذا ب ردهايج  لاكذلك ،ورةكرم في الموارد المذيحاناً ي بل أحالوديعةب رد يج ما لاكو

  . ان وارثاً له وقد ارتد المورث أو كوارتد المودع

ان مسالماً كالمحارب الذي  إلى نحوه بالنسبة ووالسلاح، المرتد إلى  حال العبد المسلم بالنسبةكذلكو

قطاع الطرق كما أشبه  أو اًيباغ أو انكافراً ك ،ستعمله في الحربيث ياً حيحربونه كسابقاً ثم اتصف ب

  . ين من المسلمهيرغ أو ستعمل سلاحه ضد المودعيث يح

 ينب أو ، المودعينب ونهيسواء ب، مه في المشتبه بهكظهر ح يانة عدم الرد حتىيس من الخيول

 من ك ذليرغ إلى ،تجنن المودع إذا مايف ليالوو  أظهر الوارث يس منها حفظها حتىيل أنه ماك، ينالمودع

  .أمثاله

 يه فجماع المشهور بل احتمل الإ،محترم المال إلى منصرفة أو افر الحربيك شاملة للالوديعةأدلة ثم هل 

   )عليه السلام( ينالحس و)عليه السلام( يقاتل علكات يمثلة في الروا خصوصاً بعد الأ،الأولى عل

                                                

  . ٩١الآية : سورة التوبة )١(



٩١

أن  إلاّ ،دي بعيروالانصراف غ ،الثانيى الصلاح عل أبو نكل، )ليهم السلامع (ءايأولاد الانبو

  . إشكالخلاف فهم المشهور محل ى بالفتو يالتجر

ته يعون ودكت أن  مع عدم، وجائز السلبينئاً للمسلميف ون مال الحربيكي أن ين بةولا منافا

تجسس مسلم في لباس  إذا ماك، دهوز وطئهن وهن عنيج ن لاكل نساء الحربي وز أسريج أنه ماك، كذلك

أدلة  ن إطلاقإ  بل قلنا، زوجام وهن في حبائلهميوز له وطيجال بأنه يق فهل ينالمحاربى فار علكال

 أنه لميع يما والقاضيهالمال لأ أن في اختلفا مسلم وحربي إذا مايم بالحق فكوجب لزوم الحي ءالقضا

  .ك ذليرغ إلى نهماي الاختلاف في زوجة بكذلكو، للمسلم أنه تييف أن صحيفهل ، للحربي

ال بل المال الم ،سوا بمسلوبييل) عليهم السلام( ءاينب وأولاد الأ) السلامماعليه( ينوالحس يقتلة علو

  . كتدوا بعملهم ذللورثتهم لو ار أو لهم

ان ك أنه إذا ركث ذي ح،الصلاح أبي لام إلى كلي مع الم،ظهر من الجواهر نوع تأمل في المسألةيو

 فقال ،ورماه بعضهم بالشذوذ، سلامسلطان الإ إلى مل ما أودعهيح أن يالودعى اً وجب عليالمودع حرب

  :كذلى باً عليفي الجواهر تعق

 ين للمسلمءنه فيأو  مال الحربيك جواز تمليةالنظر في مثل الفرض المزبور بعد معلوم ينبغين كل(

 يوز للودعيج لا أنه ،هماير من الربا والسرقة وغيقطرل كب إليه ن له التوصلأموال المباحة والأكنه أو

ب يجأنه  إلاّ كن جاز له ذلإو أنه أو، هك خارجاً من الرخصة في تملكون ذلكي ف،ه في هذا الحالكتمل

تأمل في ي بل قد ،ل منهاكصعوبة الالتزام بى فيخ لاأنه  إلاّ ، معاًينلي بالدل عملاً،هكن ملإ رده له ويهعل

البر والفاجر والمسلم ى  علالوديعةان وجوب رد يمساقة لب ينما هإ و،كمثل ذلى قام علالمأدلة دلالة 

  . )محترم المالى له علين تتركيمافر الذي كوال



٩٢

،  لهمك وملين للمسلمءوماً بأنه فيكونه محكب الحربيى  المال علدرل كشيبل قد (: قال أن لىإ

 أنه لهك ك من ذلكوبالجملة قد ظهر ل، الصلاحأبي  سلطان العدل من إلى يهولعله لذا سمعت الرجوع ف

ن كهم أمير حق المقاصة لغيهمن على عل وحتى الحربيى عل وجوب الرد حتىى  علإجماعن كيلم ن إ

  ).  بما عرفتيهالمناقشة ف

وجب   ولو مات فطلبها وارثه،منع منهاي ف،ون المودع غاصباً لهاكيأن إلاّ ( :ثم قال الشرائع

  . )اركنالإ

 ،صورة لاإة يعودى تسم بل لا،  منصرفة عنه قطعاًالوديعةأدلة ف، س للمودعيل لأنه كوذل: لأقو

  . كم مجهول المالكن جهله عمل بحإ و،عرفهن إ صاحبه إلى  رد المالالمستودعى جب عليف

فت سنة ثم جاز ن جهل عرإ و،عرفن إ وب منهصالمغى عادا علإب يجو(: ولذا قال في الشرائع

 ره صاحبهاكن إ ضمن المتصدقي وكا عن المالالتصدق( .  

 رناه فيكما ذكنهما فرق يان بكن إ و،كاللقطة ومجهول المالأدلة رناه في كذ لما كوذل: أقول

  .تاب اللقطةك

عليه ( االله عبد أبا سألت:  قال،ثركاث المنجبر ضعفه بعمل الأيخبر حفص بن غ إلى ضافةهذا بالإ

 ،يهرد عليمتاعاً واللص مسلم فهل  أو أودعه رجل من اللصوص دراهم ينعن رجل من المسلم )السلام

 رفها حولايعبها فيصيده بمترلة اللقطة يان بكلا إ و،صاحبه فعلى رده علي أن نهكن أمإ و،ردهي لا: قال

اختار  فإن ،جر والغرم الأينه بير خكن جاء بعد ذلإ و،ق اتصد لاإ و،يهأصاب صاحبها ردها علفإن 

   .)١(جر لهان الأكن اختار الغرم غرم له فإ و،هجر فلالأ

                                                

  . ١ من أبواب اللقطة ح١٨  الباب٣٦٨ ص١٧ج: الوسائل )١(



٩٣

 ين السرقة وبينان محتملا بك إذا أما، ان المال مقطوع السرقةك إذا كذلك أنه ن من الواضحكل

فعل  أن لفقهرنا في بعض مباحث اكبل قد ذ، لص أنه ح وان عرفنايالصحى مل عليحاللص ففعل المسلم 

صلى االله عليه ( ة من زمان رسول االلهيرالسى مقتض لأنه افراًكان كح وان يلصحاى مل عليح إنسانل ك

  . كله هنايرنا تفصكما ذى وم عليالإلى  )وآله

ث أوجبا يح ي،والحل مجال لخلاف الحلبي ما عرفت لاكثر كور ابور بعمل الأكوبعد الخبر المذ

، ن من المستحقك التمينح  إلىعدل إلى ا يوصي ثم أمانةى بقي ومع التعذر ،ينمام المسلمإ إلى ردها

خراج الخمس قبل التصدق إث أوجبا يح يلميد والديوالمف،  لأنه أحوطقواه أنه والفاضل في المختلف من

أس ي الصدقة ا بعد الينا بيرث خيحالثاني د يوتبعه الشه، رشاد والفاضل في الإ،يفرا التعركذيولم 

  . أمانةبقائها إ مع الضمان ويفوالتعر

تاب اللقطة كرنا في كوقد ذ، ك تشمل المقام ولو بالملاكاللقطة ومجهول المالأدلة  فحال أي ىوعل

  . الغائب والقاصر ونحوهما ولي لأنه ي،م الشرعكالحا إلى عطاء اللقطة وأمثالهاإصحة 

رده  ره هل هو بمعنىيتقدى الضمان علثم إن (: ث قاليرف عدم وجه تردد الجواهر حيع كومن ذل

 ،الورثةى ب عليجصاء به ويجب الإيون فيسائر الدكونه ك بمعنى أو ،زيجء ولم صاحبه لو جاى عل

  : وجهان

  . ةءأنسب بأصل البرا: أولهما

  . )جازة الفضوليإد ومن أتلف وعدم يالى أنسب بقاعدة عل: مايهوثان

أودعه  ويه بدون مبرر شرعيران عنده مال لغكل من كبل ، ص الغاصبيخ  لاكذل أن ىفيخ ثم لا

  وهل ، المالى لائه عليان معذوراً في استكن إاً آخر ونإنسا



٩٤

 أن لحق لطرف المودع بدونا أن المستودعان مع آخر في نزاع وعلم ك إذا ما إلى مكنسحب الحي

ى بل مقتض، يل اعتباريدل أي ف أمامهيق  لايةالعلم حجة ذات لأن ك الظاهر ذل، بعدكم بذلكم الحاكيح

ذهبت  إذا مايف إلاّ ه لعمروؤعطاإلعمرو حق له  أنه لميعد والمستودع يأنه لزم بكم الحاكلو ح أنه القاعدة

  . ءتاب القضاكور في كل المذيالتفصى  بالحقوق علينميال

، ما معاًيهلإسلمه ي أنه  فالظاهر، المالالمستودع وقد أودع عند يفم بالتنصكم الحاكولو تنازعا وح

م كرفع الح ييثانو يم شرعك حيفالتنص لأن ،فقطحدهما لأ أنه جماليعلمه الإى ان مقتضكن إو

روه في مسألة تولد العلم كتأمل ذى  عل،يهطيعس لمن ينصف المال ل أن لميع وهو يفك: اليقفلا . الأولي

  .جماليمن العلم الإ يليالتفص

ز ييتم المستودعن كمأ فإن ،يعان الغاصب مزجها بماله ثم أودع الجمكولو (: الشرائع قالثم إن 

  . )الغاصبى دما علاعإزهما وجب يين تمكيمن لم إو، خر ماله ومنع الآيه رد علينلالما

لة والشرائع ي والمراسم والوسيةة المقنعة والنهايرالمودع خى  عليعرد الجمن إ( :رامةكوفي مفتاح ال

، يه علجماعن الإييرخ وفي الأ، والسرائريةاض والغنيضاح النافع والريإح وي والتنقرشادوالنافع والإ

  . )المشهور أنه ضاح النافعيإوفي ، سلام وجامع المقاصد لفخر الإرشادضاح وشرح الإي ظاهر الإجماعوالإ

ى زت وجب ردها عليتمفإن ( :القواعد قال فإن ،كرة التأمل في ذلكن في القواعد والتذكل: أقول

 يعبرد الجم أفتى أن  بعدرةكوفي التذ، )إشكالى المودع على  عليعرد الجم لاإ و،ها دون المودعكمال

  . )هكلمال يواحتفاظ الباق إليه رد قدر مال اللص يتمل عنديحو(: قال



٩٥

 جامع نحوه عن يكوح ،ضاحيومثله في الإ، مكالحا إلى ردها ن الأولىإ :ديد العميوعن الس

  .المقاصد

م كالحاى  علوفق بالقواعد ردهالأن إ( :ث قالي حكوفق بالقواعد ما في المسالالأن إ :وفي الرياض

ان كن إ القسمة يالودع اً جواز تولييتمل قويح ومع تعذره ،الغاصب مالهى رد عليسمه ويقه لإمكانمع 

مترلة  ي للودعلاًيضرورة تترلل يةجبارإوالقسمة هنا ، ين الحقينوقدر حق الغاصب معلوماً جمعاً ب اًيمثل

توجه يو. إشكال يه ففلم القدر أصلاًيع وجه لاى تزج علولو ام، ث قد تعلق بضمانه وللحسبةي حكالمال

تمل يح و،الحقى ن معه الاطلاع علكيموجه ى ن مدافعة الغاصب علكيملم ن إ ابصحنئذ ما أطلقه الأيح

ح حقه ي لاستحالة ترج،اسميق أو ينترف الغاصب بقدر معيع أن  إلىهإمكانعدم جواز الرد مطلقاً مع 

  . )ينبالحق يوب منه مع تعلق الودعصحق المغى عل

ز تصرف في ييالتم لأن ،كذل يل فعل الودعكشي ينز الحقيين تمكيمث يفي صورة الخلط ح: أقول

، القاصر ولي لأنه زيميم لكالحا إلى ميلا فالتسلإ و،نكمأن إ جازتهإما إفاللازم ، مال المغصوب منه

  . محل نظركعل ذليف يففتواهم بأن الودع

المغصوب  أو الغاصب إلى مهيوجه لتسل ما لاك ،اًإطلاق يوجه لفعل الودع أما في صورة المزج فلا

  .زيم هو الممكلا فالحاإ و،ز فهوييالتمى اجتمعا عل فإن ،ةكن الشريجراء موازإبل اللازم ، منه

م كبتقدر الحا أو نهما بالتصالحيتحل ب أن لزمي يةمسألة ثانو ي فهينأما مسألة الجهل بقدر الحق

  . مجهولاً وب منه مثلاًان المغصكثما يح

 ي الودعكونوا فعل ذلكيذا لم إو، ينم قام مقامه عدول المؤمنكن الحاكيذا لم إ ف،حال أي ىوعل

  . حسبة
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 فإن ،لهيكه ووم مع تعذرك مقام الحايندول المؤمنام عي قلعل المتجه أولاً(: ولذا قال في الجواهر

م في صورة عدم كالحا إلى جه الرجوعالمت أن ماك، وم مقامهم في الحسبيقه ممن يرغ أو يتعذروا فالودع

اب المفروض صحلام الأكخروجها عن موضوع ى ن دعوكيمالتي  الأولىمن  بل لعلها أولى، العلم بالقدر

نئذ ضمان الغاصب له يون المتجه حكيوربما ، بالقسمة بعدم العلم بالقدر ز حتىيي التمإمكان عدم يهف

  ). كوم مقامهم مع تعذر الماليقمن  أو مكالحاإلى  الصلح معه إلى الرجوع أو مةيالق أو بالمثل

 إلى أردأ أو أحسن أو مةيأقل ق أو مةيثر قك أين الممزوجينان أحد المالك إذا مايلام فكلم اليعومنه 

خلط الحنطة  إذا ماك، هذا المخلوط أو للغاصب هذا المخلوط أن لميعلم  إذا ماي فكذلكو، ك ذليرغ

م قاعدة كث تحي ح،ن الاستعلامكيمما للغاصب ولم يهللمغصوب منه وأما يهأ أن لميع فلم يرعشبال

ما يهما له وأيهأ أن يلم الودعيععشرة أبقار ثم مات ولم  واةيذا أودعه اللص عشرة شإف، العدل

 ونصفهما ،م نصفهما لورثة هذاكالحاى  أعط،نحو الموتأو ، ضاًيللمغصوب منه الذي فرض موته أ

  . خرلورثة الآ

ونه ك ظاهر في ،جماع الإيهعلى بل ادع، ره المشهوركما ذى المودع على  عليعرد الجم حيث إنثم 

المقنعة  لأن خبرى  علكم عثروا في ذلأوالظاهر (: رامة بقولهك اعتذر عنهم مفتاح ال،صلخلاف الأ

إلى  ستلزم رد المغصوبينه إ سلام خصوصاً مع قول فخر الإ،لة متون أخباري والمراسم والوسيةوالنها

بعثورهم  إلاّ ء ذا الظهور من الخلاف للقاعدةيتون بشيف فهم لا، وز قطعاًيج الغاصب وهو حرام لا

  . )بما أفتوا به نفتي أن نكنتم ا لايها لم نعثر علحيث إنن كل، يةرواى عل



٩٧

 المغصوب منه ينعك أنه فالظاهر ي،ئاً وأودعه الودعي المغصوب شينبعى ان المودع اشتركثم لو 

ته مع ك بما أوجب شرينان الاشتراء بالمالك إذا أما،  مالهينعك المغصوب منه إلى  ردهالمستودعى م عللزي

  . المزجكانت المسألة ك المغصوب منه

  



٩٨

وفي ، )يط والتعدي التفر:نظمها قسماني و،في موجبات الضمان(: قال في الشرائع ):٤ مسألة(

  . )يربل قسم واحد وهو التقص(: الجواهر

 ير واحد وهو التقصءينظمها شيفي موجبات الضمان و(: ث قالي ح، القواعدكع في ذلوقد تب

 ، الحفظيفيةك والمخالفة في ،اتك في دفع المهلير والتقص،يداع والإ،ر الانتفاعكثم ذ، )بابه ستةسوأ

  . والجحود،ةيعا في مضيهلقي بأن يعيوالتض

ما إ و،طيوهو التفر ما سلبيإة يع والودعالمستود ينون بكيالذي  إذ ،ن ما فعله الشرائع أولىكل

 يجاب باعتبار معناها أوفق بالإيرمادة التقصأن  إلاّ مايهطلق عليان كن إ ويروالتقص، يوهو التعد إيجابي

  . فقط

لضمان الذي هو ون سبباً لكي والسلب عدم والعدم لا ط سلبييالتفرن إ اليق فربما ،حال أي ىوعل

ما في بعض يهل أو كمن جعله أحدهماى ريوما ، مسبباً أو ون سبباًك يتى حءيس بشيالعدم ل لأن ،إيجاب

صل يالحرمان لمن لم  أو ،ين الطلوعيننائماً بان كالحرمان لمن  أو ،صليب لمن لم ال العقايقلمات فكال

ان نائماً كومن ،  الصلاة عمداً عوقبكفمن تر، مسبب والفعل سبب أن لا فالواقعإو،  عرفييرفهو تعب

ضاً يأ إيجابيط يالتفرن إ والجواب، ئاًيحالته السابقة في عدم استحقاقه شى ط الثواب عليع لم هكفتر

  . ية الرعاكبالاستمرار في تر

 ،انة المقابلة للائتمانيصدق الخ يط والتعديل من التفركى الضمان على دل علي ف،حال أي ىوعل

ولجملة من ، ديل الي ولشمول دل،يعيضت وتلافإنه ولإ، سبباً للضمانى جعلت في النص والفتوالتي 

 بعد وضوح ،كوالاستهلا يالضمان بالتعدى النصوص الواردة في باب الرهن والمضاربة المشتملة عل

  : أمانةوا كم المزبور باعتبار ك في الحيع الجمكاشترا

  رهن ي عن الرجل )عليه السلام( ميبراهإ أبا سألت:  قال،سحاق بن عمارإمثل ما رواه 



٩٩

 صاحبه مائتيى رد علي أن الرجلى  أعل،كليهثلاثمائة درهم ف يساويهن بمائة درهم وهو الر

حساب ى عل:  قال، نصف الرهنكفهل: قلت، هعيوض فضل يهأخذ رهناً ف لأنه نعم:  قال،درهم

   .)١(نعم:  قال،ترادان الفضليف: قلت، كذل

 يهون الرهن بما فكي يفكسألته : ث قاليدفي ح )عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، العباس أبي وعن

ى  ماله أجمع سوكلصوص وهل أو يقمتاعاً فأصابه جائحة حر أو فضةً أو ذهباً أو دابةً أو واناًيان حكإذا 

ء يوجد له شيله فلم كذهب متاعه إذا  : قال،نةيبته بيمصى س علي متاعه ولين من بك وقد هلكذل

   .)٢(صدقي ماله وله مال فلا ينذهب من بن إ :وقال، يهء عليفلاش

المال مضاربة  يطيعسألته عن الرجل : قال ) السلامماعليه( عن أحدهما، وعن محمد بن مسلم

   .)٣(نهماي والربح ب،ضمن المالي:  قال،رج به فخرجيخ أن ىهنيو

س يح ولل به مضاربة له من الربميعالمال الذي : قال )عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، يوعن الحبل

   .)٤(الف أمر صاحب الماليخأن  إلاّ ءية شيع من الوضيهعل

خالف ما ي مضاربة فالرجل مالاً يطيع في الرجل ،) الصلاة والسلاميهعل(عنه ، ىخرته الأيوفي روا

   .)٥(نهماي والربح ب،هو ضامن:  قال،يهشرط عل

  . ةيرثكات اليها من الروايرغإلى 

ن يفي رجل رهن عنده آخر عبد ،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، كالمل  فضل بن عبديةأما روا

:  قال،ون حقه في التربةكيداراً فاحترقت أأو : قلت، نعم:  قال،خرون حقه في الآكي أحدهما أكفهل

نعم ،ون كيا أهماحدإ ك فهليندابتأو : قلت  

                                                

  . ٢ من كتاب الرهن ح٧  الباب١٢٩ ص١٣ج: الوسائل )١(

  . ١ من كتاب الرهن ح٩  الباب١٣١ ص١٣ج: سائلالو )٢(

  . ١ من كتاب المضاربة ح١  الباب١٨١ ص١٣ج: الوسائل )٣(

. ٤ من كتاب المضاربة ح١  الباب١٨١ ص١٣ج: الوسائل )٤(

. ٥ من كتاب المضاربة ح١  الباب١٨١ ص١٣ج: الوسائل )٥(
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غلاماً  أو ،طعاماً ففسدو  أ،هك من طول ما تركأو متاعاً فهل: قلت، نعم:  قالى،خرحقه في الأ

هذا ونحوه :  فقال،تكهل نشرها حتىي اهدها ولمعتي ولم يةها مطوكاباً تريث أو ي،فعمفأصابه جدري 

   .)١(يهون حقه علكيواحد 

 نإو(:  قال، نشرهكتلف بتر إذا الثوب المرهون إلى معرض عنه بالنسبةنه إ :هير الجواهر تبعاً لغففي

 مما ك ذليرغ أو  عنهكبنهي المال أو طاًي تفرنكيلم  إذا ماى  حمله علإمكان  مع،ذشا نهكبه بعضهم ل فتىأ

 أمانةل كضمان  إلى ا بالنسبةى الفتو خلاف معتد به في لاالتي   النصوصين للجمع ب،لابد منه

  . )يط والتعديبالتفر

  . ورةكالمحامل المذى حملها عل إلى فلا حاجة، اًإطلاق يه لما نحن فيةن الظاهر عدم تعرض الرواكل

 إلى  رجل دفع:) الصلاة والسلاميهعل( االلهإلى أبي عبد الحسن  ن باتبة محمدكم لىإضافة هذا بالإ

  فوقع،هكخالف أمره وأخرجها عن مل إذا يهب عليج ة فوضعها في مترل جاره فضاعت هليعرجل ود

   .)٢(الله اشاء إنهو ضامن لها : )عليه السلام(

   .)٣(ر مثلهكذ و،)عليه السلام( يهالفق إلى تب رجلك:  قال،بوببن مح ورواه علي

 بيجث ية حيعأحرز الرجل الودإذا  :قال )عليه السلام(  أبي عبد االلهعن،  الدعائمية رواهديؤيو

انة منه ي خيرت من غكهل أو ايهنس أو ضلت أو رزهايح أن سقطت منه قبل أو  ثم تلفت،تحرز الودائعأن 

   .)٤(يهضمان عل  لها فلاكستهلاا ولا ايهعل

  ط يالتفر أن نهمايوالفرق ب(: ط بقولهيوالتفر ي التعدين فرق بكالمسالثم إن 

                                                

  . ١ من كتاب الرهن ح٦  الباب١٢٨ ص١٣ج: الوسائل )١(

  . ١ من كتاب الوديعة ح٥  الباب٢٢٩ ص١٣ج: ئلالوسا )٢(

. ١حذيل  من كتاب الوديعة ٥  الباب٢٢٩ ص١٣ج: الوسائل )٣(

  . ٢ حالوديعة من كتاب ٤ الباب ٥٠٦ ص٢ج: المستدرك )٤(
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وز يج وهو فعل ما لا يأمر وجود يوالتعد، ب فعله من الحفظ ونحوهيج ما كوهو تر يأمر عدم

  ).لبس الثوب ونحوهكفعله 

  .  ما تقدميهورد عل لاّإو، دم المحضالع رناه لاكما ذ يمر العدمأراد بالأ أنه ن الظاهركل

 ونحو يعي والتضكعبر عنه في نصوص الرهن بالاستهلا قد(: يهلا علكولذا قال في الجواهر مستش

ما كصل ثباته بالأإنئذ في يح يفكي فلا ،ن تقوم بعض أفراده بالعدمإو، ضاًي مما هو أمر وجودي أكذل

  . )سابقاً إليه أشرنا

س يالعدم ل فإن ،تقوم بالعدمي الوجود لا إذ ، محل تأمل) أفراده بالعدمن تقوم بعضإو(: ن قولهكل

 لأن يهصل جار فوالأ، اًإطلاقتقوم بالوجود ي العدم لا أن ماك، اًإطلاقون في مجال الوجود ك ي حتىءبشي

ل يالدل لادم لوصل العان الأك فعله أم لا أنه نا فيككذا شإف، ير وجودمنحوهما أ ووالاعتناء يالسق

  . يلثانوا

نشر  أو علفها أو الدابة ي سقكتري أو ،س بحرزيما ليطرحها فيبأن  :طيالشرائع مثل للتفرثم إن 

  . النشر إلى تقريفالثوب الذي 

 نه لاكل، س بحرزيما لي فالوديعةطرح ي أن نكيم إذ ،ره من باب المثالكذ ما أن ومن الواضح

 إلى تذهب ينا هيعلفها ب أو الدابة ي سقكتري كذلكو، طاًيتفرى سمي ا مما لايهف عليقذهب عنها بل ي

إلى ، وجب فسادهي ح تنشره بما لاين الركالنشر ل إلى تقريف نشر الثوب الذي كتريأو ، والعلف يالسق

  . ك ذليرغ

 يهالمودع على عدم قبول دعوى له سهل بعد الاتفاق علك كمر في ذلولعل الأ(: الجواهر قالثم إن 

ة من ءصالة البرافق لأاقوله مو لأن أو، طيعدم التفرى صدق في دعوي ينأم لأنه وول، نةي من دون بكبذل

  ). ثبات الضمانإ بخلاف عدم نشر الثوب الذي هو واسطة في ،واسطة إلى  محتاجيرالضمان الذي هو غ
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  .ببيصل السمجال له بعد وجود الأ ة من الضمان لاءابرأصل ال أن ن الظاهركل

 إذا أما، يه علجماعبل الإ،  في الضمانإشكالعمد وقدرة فلا  ون علمان عكن إ طيالتفرثم إن 

 تنييعه كتريالجائر لم  أن جلان لأأو ك، كنحو ذل أو جنون أو غفلة أو سهو أو انينس أو ان عن جهلك

ذهب  ي حتىالوديعة يننه وبيل الجارف الحائل بيالس وريالمطر الغزك يةان من جهة أحوال جوأو ك، ا

مرض لم  أو ،هماضطرار من جهة اشتغال بالأأو ، إنسانخوف  أو وانيأو خوف ح، لحهاصيا ويهلإ

، شملهي وما أشبه يهما غلب االله علل الرفع ويدل أن فالظاهر، ك ذليرغ إلى در معه من الحفظيق

  . مكانة محور الحيالخ أن وقد عرفت، ءيانة في شيس من الخيل أنه  إلىضافةبالإ

 من أتلفل يشمله دليالسبب ف لأنه ،يهه ومن أشبه فالضمان علرِكالم ولظالمان السبب اك إذا نعم

  . ونحوه

 وهو ،)قرب الضمانالأفان ي بالنسيعولو ض(: ث قاليما عن القواعد حيلم وجه النظر فيعومنه 

  . ضاًيضاح وجامع المقاصد أير والإيعن التحر يكالمح

 الضمان منه ك ذلءلام في اقتضاكنما الإ(: ث قاليح يهتردد ف أن اً بعديرالجواهر أخ إليه وقد مال

 يهمعذوراً ف يون الودعكي مما كاً ونحو ذلإكراه أو اناًينس أو ،ك لذلالوديعةاج يهل باحتان الجكلو  حتى

 صح النسبة معه حتىيتلاف ونحوه مما م مباشرة الإيبتسل يضيق  ماإمكاننصاف ن الإكل، وجهان، شرعاً

  ضمن حتىكذلكان من أفرادهما كفما ، يط والتعديولعل هذا هو المدار في التفر، انيمع الغفلة والنس

  ). لا فلاإ و،انيمع النس

ة يعللود فإن ،انة ونحوها ضمنيخى سم يعرفاً حتى إليه نسبي مما كء من ذليان شك إذا نعم

   إذا لائمهايوناً في العرف ولو من جهة لزوم الفحص عما ؤش
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  .اًان خائنك نسانها الإكتر

عنده مال فلان  أن  الجائربرخأ هو بنفسه بأن كراهان سبب الإكره وكأ إذا ماي الحال فكذلكو

  .كما أشبه ذل أو  الحفظ لعداوة له مع المودعين وبنهيفحال الجائر ب

 يان العذريلمنا حول النسكوقد ت، همالنشأ من الإ لأنه د عذراًيع ان لايان النسك إذا كذلكو

  . كروه هناكن ذي الذء تبعاً للفقها،اب الطهارة والصلاةتكفي  ي العذريروغ

 أةنه عطب بسبب مفاجكل، يةن العرفيط ما عمل حسب الموازيس من التفريل أنه ومما تقدم ظهر

وان في ي الحكمثلا تر، طبيعولم  زان العرفييان عمل حسب المكلم المستقبل ما يعان كلو يث إنه بح

ل يجاء السأو ، كد فهلي فجئة ونزل المطر بما سبب البرد الشدم الجوين تغك ليفالصحراء في الص

  . ك ذليرغإلى ، كباً منه فأهليان قركان لمن كانفجر البرأو ،  فجرف بهئالمفاج

 ،)ذنإ ضرورة ولا يرودعها من غيأو (: طات بقولهيره الجواهر في عداد التفركذ  حال ماكذلكو

 أو ان من ضرورةك إذا أما، ون موجباً للضمانكي يةفذن ولا عرإ ضرورة ولا يران من غكث يحفإنه 

  . كذلى اتبة الدالة علكمت الم وقد تقد،  فلا ضمانيةعرف أو ذنإ

 ما لاك، هميرغ أو هيقصد أو جاره أو خادمه أو عبده أو ون المودع عنده زوجتهكفرق في  ولا

اً في كيشر أو ، ا مستقلاًير الغكعل ذليج أن ينفرق ب ذا لاكوه،  ثقةيرغ أو ون ثقةكي أن ينفرق ب

  . ب عن نظرهييغث يالحفظ بح

 هيرد غيرض بي لم كالمال لأن ،ذنهإ ير بغيرنه تصرف في مال الغ هو موضع وفاق ولأ:كوفي المسال

 ث لاي في التصرف بحك وضعها في محل مشترالوديعةه في يرة غكم مشاركوفي ح(: ثم قال، أمانتهو

  .  خارجيران خارجاً عن داره أم غك ءاسو، وقاتلاحظها في سائر الأي
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لاحظ المحرز في عوداته رجح في ي و،ثق بهيستحفظ من يان عند مفارقته لضروراته كنعم لو 

  ).  عند الحاجةإيداعنه ولأ، رة اغتفاره لقضاء العادة بهكالتذ

 ،ازكرتنها حسب الاك لالإذن يقمن مصاد ي وه،ية والعرفالإذنرناه من الضرورة وكذ زان مايوالم

ان عن ك وم، وزمان عن زمان،ةيعة عن وديع وود،مختلفة في مورد عن مورد يوه، حي صرالإذنو

  . ىفيخ ما لاك ، وحالة عن حالة،انكم

ن البقاء كانت ضرورة لك وربما ،مواردهاى  علية والعرفالإذنثم اللازم الاقتصار في الضرورات و

وجب ينما البقاء عنده ي بيعوجب تلف نصف القطي داعيان الإك إذا ماك، يداععنده أقل ضرراً من الإ

  .ك ذليرغإلى ، تلف أقل من النصف

 إذا أما، ارهيعنده ذهب الغاصب بخ يبق إذا  مثلاً،يةهمحظ الأ لوينمران من جهتولو تعارض الأ

 اماً في أحدهمكا يواذا تساو، سكس بالعك والع،يداعاللازم الإ فإن ،يفيةك وأقل يةمكثر كأودعه ذهب أ

  . يرخر تخاً في الآيفكو

أراد  أو ب أو حرق أو ا من سرقيه بأن خاف عل،يداعلو حصل ضرورة الإ(: كقال في المسال

تعذر أودعها  فإن ،اًإيداع كذلى سمي م ولاكالحا إلى  دفعها،لهيك وأو كالمال إلى سفراً فتعذر ردها

 أتييوس، الوجه الذي فصلناهى ابتداءً بل علها للضرورة إيداعوز يج فلا، دي وهذا هو الخارج بالق،العدل

  . )يه عليهلامه التنبكفي 

ل ما كف، انةيون خلافه خكي و، عرفاًمانة حفظاً للأيداع وعدم الإيداعون الإكي أن المهم: أقول

لا فالضرورة إو، ب العمل ايج ية العرفمانةلما تحققت الأك أنه ماك، ب الاجتناب عنهايجانة يتحققت الخ

 الإذننعم ، كذلك يةالعرف أن ماك ،الوديعة في باب كأشبه ذل ما أو إجماع أو عنواناً في نصست يل

  .  تقدر بقدرهالوديعة أن ون من بابكي
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م صح كن حاكيلم  فإنه إذا ، من باب المثال)مكالحا إلى دفعها( :كقول المسال أن ومن الواضح

  . يه الفقيةروه في ولاكذ حسب ماى  علينه للمؤمنإيداعله صح يكن وكيذا لم إف، لهيك وهإيداع

 أمورون من باب الحفظ المكنما تإ و،ةيعوا ودك عن الوديعةتخرج  الضرورة لا أن ثم من الواضح

  .ازاًك ولو ارتك شامل لمثل ذلالوديعة في عقد الإذن لأن ،شرعاًبه 

 كذلكن كيلم  إذا  أما، لهشاملاً يازك ولو الارتالإذنان كن إ ك للماليعودالثاني  يعالودثم إن 

  . الأول يعاً للوديعون ودكي فإنه ك من باب أمر الشارع بذلالأول يعبل أودعه الود

  :  مع توقفه في المسألة قائلاكان ظاهر الجواهر ذلكن إ و،ين في أحد الجانبطلاقفلا وجه للإ

 له يعود أنه  أو، مثلاًالأول يعنفسخ بموت الودي  فلاكاً للماليعنئذ وديحالثاني  يعون الودكيوهل (

م كيح أو ،الإذن أو لم الضرورةيع  حتىيداع بمجرد الإم بالضمان مثلاًكيحهل نه إ( : ثم قال،)كلا للمال

  ).  وجهان،الإذنلم عدم الضرورة ويع ة حتىءبالبرا

فعله  أن ، الذي هو مؤتمنيعح خصوصاً الوديالصحى حمل فعل المسلم على مقتض أن ن الظاهركل

  .صل عدم الضرورة فهو ضامنال الأيقصل في المقام بأن ولا مجال للأ، الضرورةى مل عليح

ان كن إله وجهاً ون إ( :واهرفقول الج، الإذن في بعض الضرورة وينم الأيقومن الواضح تصد

  . محل نظر )خلافهى ويق

ثبوت السفر ا مع عدم  أو  مثلاًيداعم بالضمان بمجرد الإكالحى ويققد  أنه ماك(: ثم قال

  ). ة لموت ونحوهيقتصدى  علءً بناك ولو بدعواه ذلالإذنالضرورة و
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 :اًيرره بقوله أخكما ذي فشكالالإ إلى أنه أشارك، وم بعدم الضمانك بل اللازم الح، ظاهريرنه غكل

  . )فتأمل(

مع أمن  يولو أخرجها من مترله للسق(: ث قاليومما تقدم ظهر وجه النظر في قول القواعد ح

 أن قد عرفت إذ ،شبههو يها فيهنه من علفها وسقكعدم تمك ،مع الضرورة إلاّ خوفه ضمن أو يقالطر

ح ي صر أن الإذنية والعرفالإذن ينوالفرق ب، ضاًي أالإذن ويةبل العرف، س الضرورة فقطيل المستثنى

  . )ازكرتا يةوالعرف

خراج الإبن العادة مطردة وك ينفرق ب لاأنه ( )١(المبسوطك الماتن يةقضن إ :رامةكوفي مفتاح ال

النقل تصرف  لأن ، مع صحبته له وعدمه،غلامه أو  بنفسهكاً لذليونه متولك ينولا ب،  وعدمهكلذل

  .)٢( ) جائزيروهو غ

ثر من كأ المستثنى أن وقد عرفت، في صورة الضرورة إلاّ  جائزيرالنقل غ أن نيمن أنه إ :يهوف

  .الضرورة

خراج إ إلى المستودعاحتاج إذا ( :رةكل والرد في قول التذرف وجه القبويعمما تقدم  أن ماك

ون كي أن ين بكفرق في ذل ولا،  ولا ضمانيهالحفظ متوقف عل لأن ،كا جاز له ذليهالدابة لعلفها وسق

 ضرورة يرمن غن أخرجها إو، خراجهاإ إلى واضطر ي السقكخاف التلف بتر إذا مخوفاً أو  آمناًيقالطر

قرب عدم الضمان ا في موضعها فالأيهنه سقك وأميهخوف ف  آمناً لايق الطرانك فإن يللعلف والسق

  . )كان العادة بذليلجر

ى رأ فإن ،كما أشبه ذل أو أوعر أو ان أحدهما أطوليق طركان هناكثم لو أخرجها للضرورة و

ذور في  لمح،كما أشبه ذل أو وعرالأ أو طولان الأكولو  اًيان عرفكقدم ما  لاإ و،يرتخ يالعرف التساو

  . سهل ونحوه الأيقالطر

  . ل أعم منهيالدل لأن ىفيخما لاك ي،لا الشرع والمراد بالسفر العرفي

  ما أشبه  أو الدراجة أو القطار أو الطائرة أو الباخرة أو ارةيذا أودعه السإو

                                                

  . في مسائل فيما أودع حيوانا١٣٧ً ص٤ج: المبسوط )١(

  .٢٧٩ ص١٧ج: مفتاح الكرامة )٢(
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 أو  بقدر الضرورة،بثقة أو سواء ساقها بنفسه، بقائها في محلها محذور سار اإان في ك فإن كذل

  .ايه آت فكبل الملا،  للدابةية لوضوح عدم خصوصيةالعرف أو الإذن

 افتراس مفترس له أو فلو اتفق العطب،  استصحبهيقوان في الطريتصحاب الحان المتعارف اسكولو 

  . ضمني لم كأشبه ذل ماأو 

 كذلكو، وعان ثم الرجير الطير تعود الط،ةًكسم أو هراً أو اًير طالوديعةانت ك إذا  حال ماكذلكو

 ير فاتفق عطبهما بسبب غ،النهر ثم ترجع إلى يةة من الساقكث تذهب السمين حيخرالآ إلى بالنسبة

  . مألوف

تعارف يمجنوناً  أو ،المدرسة إلى فسهنذهب الطفل بي بالغ فير غاذا أودعه طفلاً لم حال مايعومنه 

في مثل أما ،  التصرف خطرك في ذلانكن إ والإذننفع يات ينعم في المال، الشارع ورجوعه إلى ذهابه

ى بقيف، يه فيهن اذن له ولإ المخاطرة به ويعوز للوديج لا لأنه ، موضع الخطر فيالإذننفع ي  لانسانالإ

  .  والاضطراريةالعرف إلى ضافةالاستثناء بجوازه شرعاً بالإ

ومراده ، )منه وأيق مع خوف الطركذلكسافر ا يأو (: د في قول الشرائعييلم وجه التقيعومنه 

  .ذنإبلا ضرورة ولا ك أي ذلكب

  ).يهبلا خلاف أجده ف( :وفي الجواهر

 ضمن عند ينمالأ أو مكالحا أو لهيكو أو صاحبهاى لو سافر ا مع القدرة عل( :رةكوفي التذ

  . ) مخوفيرغ أو ان السفر مخوفاًكسواء ، علمائنا أجمع

تب العامة عن ك ويةتبنا الفقهكفي  يث المرويدأما الح، دييالقاعدة التقى مقتض أن  قد عرفتكنكل

  .)١(االلهى وق ما إلاّ تلفى المسافر وماله لعلن إ :)صلى االله عليه وآله(النبي 

                                                

. ٢٠١٤الرقم  :راجع كشف الخفاء للعجلوني )١(
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، ضاًيمنه جار في الحضر أ والمستثنى ل من المستثنىكلا فإو،  العطب في السفريةثركفالمراد به أ

 وربما كرجح ذلي وربما ، في الحضرءالبقا أو ن السفر ال مك في يةالعرف و والضرورةالإذن ةفاللازم مراعا

  . ييرون التخكيرجح هذا وربما ي

 ضطرية بأن يعالسفر بالود إلى لو اضطر(: رة قائلاًكلزوم السفر ا عند الضرورة التذ إلى وقد أشار

وقع  أو  البلدهلاتفق جلاء لأأو ، لهيكو  ولاكم ولا ثقة ولم تجد المالكس في البلد حايالسفر ولإلى 

 لأن ،اًإجماعولاضمان ، م ولا العدل سافر اكله ولا الحايك و ولاكد الماليجب ولم  أو غارة أو يقحر

 يهنعلم ف ان السفر واجباً ولاكبالسفر ا  إلاّ تمي ذا لاإف، نئذ في السفر ا والحفظ واجبيحفظها ح

  . )خلافاً

لات متعة والآتب والأك في السفر بسائر الودائع من الكلذكبل الحال ، مر خاصاً بالدابةس الأيثم ل

  .هاير والمشروبات وغيةغذوالأ

 فإن ، ومن استصحابه في السفر،بلد آخر إلى ن من حوالة النقد من بلد بسبب المصرفكولو تم

نعم احتمال العطب ، من بخلاف السفر بهآ ا لألا لزم الحوالةإ و،ان أحد الثلاثة بالاستصحاب فهوك

  .  بهءاعتنا في السفر لا ي العقلائيرغ

 الطائرة أو القطار أو ارةيالسفر ا بالسك ،ثر أمناً من بعضك عدة أسفار بعضها أكانت هناكولو 

من ان احتمال عدم الأكإذا  إلاّ ،ثر أمناًكار الأيان اللازم اختكلا إ و،يرتساوت عرفاً تخ فإن ،الباخرةأو 

  . ي عقلائيره غيرفي غ

مواضع  إلى ن أسفار متعددةكأم إذا  مايمالتقد أو ييررناه من التخكما ذيسائل المتعددة فومثل الو

 في ك لوحدة الملا،ربلاء أو إلى كالنجف أو إلى سامراء إلى ن من السفر ا من بغدادكتمي مثلاً، متعددة

  سفار ومثل حال الأ، ينالموضع
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 ولده أو ا عبدهيهصاحب لها فيالتي سفار الأأو ، ينحد والاثنالسبت والأكام المختلفة يالمتعددة الأ

  . هميرغ أو أخوهأو 

، اً ووضعاًيفلك تكهنا لأن ، الظاهر العدم،عدم الحرز مع تحمله الضمان أو وز السفريجثم هل 

ء يفرطت لا شن إ :قال إذا ماكاز كارت أو ذنإان ك إذا نعم، يفلكفي الوضع لا الت يفكيوالتحمل 

  . ازه جازك ارتكان ذل أو ك،الضمان إلاّ كيعل

نئذ ولا ضمان ي سافر ا ح،اً لهايضرور أو اً لهيون السفر ضروركلو فرض (: قال في الجواهر

  . )يهعل

 في رفعه إشكالاً له فلا يان ضرورك إذا أما، رهكما ذكة فيعاً للوديان السفر ضروركن إ :أقول

 ينب رنا احتمال الضمان من جهة عدم التنافيكث ذي ح،لام السابقك اليهأما رفعه الوضع فف، يفلكالت

ث ي حكما أشبه ذل أو لبس اللباس أو ل الطعامك بأالوديعةستعمال ا إلى اضطر إذا ماكفهو ، نيمرالأ

  . ضمني

ل يأتي دليل الطعام كفي أحيث إن  من ،ل الطعام ونحوهكس المقام مثل أيلنه إ :اليقأن  إلاّ اللهم

من أتلفو ديالى علما يوقد عرفت ف، انةيسفره الضروري خى سمي لاث ي بخلاف المقام ح،وهما ونح

  .  فتأمل،انة وجوداً وعدماًيم دائرمدار الخكالح أن سبق

ة يعنهب الوديوبإنقاذه  نقاذهإد يري يقان غرك إذا ماك، لثالثلاً يمر ضروران الأك إذا لم مايعومنه 

  . كأشبه ذل ما أو سرقها السارقي أو الناهب

 مما لخصها الجواهر في ضمن ينل من الجانبك إطلاق فقد ظهر مما تقدم وجه النظر في ،انك يفكو

  : مسائل

    السفر من جهتهايهرم عليحاً له ولا ين ضروركيلم ن إله السفر ون إ :منها
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 ،اًإجماعن كيلم ن إ يهناقش فيوقد ،  الرد المزبوريهب عليجأنه  إلاّ رةكما سمعته من المبسوط والتذك

تفاء ك والا،كن ذلو بديينيعالسفر من الودى مصار علعصار والأ الأيعة المستمرة في جميربأنه مخالف للس

 بل ،اً لها عندهمإيداع كس ذليول، الهيع وأولاده ود زوجتهيبالتي ببقائها في حرزها اللائق ا في داره 

د الناظر لها ولداره من ية في حرزها بيعودوال هيراف وغكدة لما دون المسافة بالاعتياماً عديهو نحو اللبث أ

  . يه مقدمة للحفظ الواجب عليهام عليتجه وجوب القيم ي ومع التسل،هميراله وغيع

ناقش بعدم ثبوته يوقد ، يها مقدمة للحفظ الواجب عليهوجوب السفر ا مع الخوف عل: ومنها

  .  للمقدمةيه واجباً علكون ذلك ييك طلاقالإى عل

  . قامة مع تعذر النفقةلا والإ أو  السفر ا ضامناً لهاين بييرالتخ: ومنها

أو ، سك العينلو زعم ضرورة السفر ا فسافر ثم تب أنه ،ما سبقيمثله ف إلى ما ألمعناكثم الظاهر 

مل يع أن لفك منسانالإ لأن ن ضمانكي لم ،سكبقائها فأبقاها وسافر هو ثم ظهر العإزعم ضرورة 

  .كذل إلاّ د منهيري لا بل المودع ،حسب نظره

بقاء إستبعد استصحاب النصف ويبقاء لها احتمال الخطر لم ا والإ ل من السفركان في كولو 

 كان هناك إذا  حال ماكذلك، وكذا أو ونه لهذاك المال المحتمل يفتنصك يةالعقلائى مقتض لأنه النصف

 في النصف مع القطع يةلمخالفة الاحتمالا فإن ،يننهما نصفينصف المال بي فإنه حرزان أحدهما محل الخطر

  . لكر باليازاً من التغرك وارتعقلاً بسلامة النصف أولى

، )تعفنهاالتي قمشة في المواضع طرح الأ(: ره الشرائع بقولهكما ذ يالتعد أو طيمن التفرثم إن 

  . يع في الجمكتب ونحوها لوحدة الملاكقمشة الومثل الأ، كذلكفساد س المراد التعفن فقط بل الإيول
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نه فيع في موضع وز وضع الثوبيج راً لها مطلقاً فلاونه ضركن اعتبار كيم( أنه  منكفي المسال أما ما

ار الفساد بعد يالمع لأن ،ىفيخ لا  مايهفف، )س بحرز له عادةيل أنه  إلى نظراً،نقله قبل الفسادى ن عزم علإو

  . لامه متدافعكف، ون المحل حرزاًكفرض 

  . ا في العادة فماتت بهيهتصبر عل الدابة وعلفها مدة لا ي سقكذا لو تركو(: رائعثم قال الش

  . كأشبه ذل ما أو تيعم إذا ماكنحوه  أو نقص عضو أو مثل الموت في الضمان المرض: أقول

د يع فالنقصان عنه ،مثالهاحسب العادة لأكا يهالواجب علفها وسق أن واعلم(:  قالكالمسالثم إن 

 يهتضيق هذا هو الذي ،هيرن ماتت بغإطاً صار ضامناً لها ويعد تفر تىمو،  أم لايهاء صبرت عل سو،طاًيتفر

  . )الوديعةقواعد 

ان مثل هذه المسألة مشهوراً عندهم كن إو، لم تمتن إ القاعدة عدم الضمانى ن مقتضكل: أقول

  . يهلام فكل اليتفص أتييس ماى عل

 من المستودعامتنع  لو(:  قال،د أخذه منهيأن الشهك و،رةكره التذكما ذيلم وجه النظر فيعومنه 

ماتت ن إ  نظر، المدةكل الدابة في مثل تكمدة تموت مثل تلمضت  والعلف حتى ي وعن السقكذل

 المدة لم كتل يماتت قبل مض فإن ،ن نقصت ضمن النقصانإ و،ن لم تمت دخلت في ضمانهإ و،ضمنها

  ).ضمنهاي

اطمئن  إذا  لا ما، في العطبكش أو علم إذا نما هوإ الضمان الضمان في صورة أن ىفيخ ثم لا

 موجباً كان الشك إذا انة عرفاًيمن الخ لأنه  موجباً للضمانكون الشكينما إو، ما تقدم مثلهكبالعدم 

 أحدها يةان مائة آنك إذا ماك، بل الاحتمال الموجب لتجنبهم حاله حال القطع بالتضرر، لتجنب العقلاء

  شربه ى دمون عليق العقلاء لا  فإن،سم قاتل
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  . هم والمهم الضرورة من باب الأيةلا في غاإ

لم يعلم  إذا ماك، لهي تحصيهوجب عل فاقداً له المستودعان ك والعلمى  علمانةذا احتاج حفظ الأإو

 والحبوب ين والمعاجيةدوتب والأكمتعة والاب والأيالثكهما يرغ أو ارةيالس أو واني حفظ الحيفيةك

  .هاونحو

 إذا وانيالحكنماء بقاء وحفظ للإ حفظ للإ،ينقسمى  علالوديعةون ؤام بشيقان الحفظ والكذا إو

 يلا المنم يفاللازم الحفظ المبق، حالته السابقةكى بقينم بل يه لم يربغ يذا سقإو ،ىبالماء العذب نم يسق

  . يهل عليلعدم الدل

 ،لا ضمن أوي نافعاً فهل سمنه بل هزل هزالاًى بقيا فظه بميحناً سمناً مضراً فلم يوان سميان الحكذا إو

  . ينانة وعدمها في الفرعيل الخيل لدك وذل، المضركد ذليريازاً ك ارتان المودع ولوكإذا  إلاّ الظاهر العدم

 كذلكو، ترهل ش به حتىيموجب ترهله فلم يوان يبالح يان عدم المشكلو  لم حال مايعومنه 

ثر كجامعها هو لزوم الحفظ لا أالتي مثلة  من الأك ذليرغإلى ، قدامت الأوضع تحيلم  إذا حال السجاد

  . ولا أقل

 كترأو ، وجب ضعفه وهزالهيمما ى نثالأى  علترو ي الفحل حتىكذا تر إط مايومن صور التفر

  .ا من الحمل والولادةيهعلى شيخحبلها مما يا الفحل فيهعل ترو يحتىى نثالأ

 أو اًينقصه جسد أو جرحه أو وجب ضعفهيوان آخر مما يارشه حيه ه حتىكتر إذا واني الحكذلكو

  . موته أو ىميعأن كفي بعض قواه 

لا فرق في الضمان عند (: ث قاليه حير خلافاً لغينظهر وجه ما اختاره مناهج المتقيرناه كومما ذ

 ضمني لا: ليوق، اهإكر أو غفلة أو انينس أو عن جهل أو ،اراًيطه علماً عمداً اختيون تفرك ينط بيالتفر

  ).الأول حوطن الأكول،  وهذا أشبهإكراه أو غفلة أو انينس أو ان عن جهلكإذا 

  ره كما ذياط فيالاحت أن ومن المعلوم
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  . طيلام في التفركهذا تمام ال، ليلما عرفت من الدل نه استحبابيكل

، نتفع ايها من حرزها لرجيخ أو ب الدابةكري أو لبس الثوبيفقد مثل له الشرائع بأن  يأما التعد

  . يةضمن بمجرد النيالانتفاع لم ى نعم لو نو

 يةالن أن أما، ءيفي ش ين من التعدكيلا لم إ و،الوديعةن لمصلحة كيلم  إذا ماي فكل ذلكو: أقول

 من أتيي مايالانتفاع ا فى انة بالعزم عليصل مع ظهور عدم صدق الختوجب الضمان فللأ بمجردها لا

  .علهيف أن نالزمان بدو

له كة وذبحه لأيعود وان الفلانييالح أن زعم إذا ماك، تحقق مع الاشتباه ت لايةانة الفعليالخثم إن 

لو  أنه ماك،  وعدم ضمانه لهامانةالأحالها من ى  علية باقالوديعة فإن ،وان نفسهيح أنه ين ثم تب،متعمداً

زعم موت المودع الذي  إذا كذلك، وانةين خكتة لم يعا ودأابه فظهر يا ثأ بزعم الوديعةاب يلبس ث

  . مثلة من الأك ذليرغإلى ، رثه فظهر عدم موتهإ أنه  باعتبارتاب مثلاًكرثه فاستعمل الي

ه ني لعداوة ب،ديا لزأة عمرو زاعماً يعلعمرو فخان في ودى د وأخرية لزيعان عنده ودك إذا أما

ان ك ما لو يةانيومثله في الخ، يقان اشتبه في التطبكن إو فاًانة عريانة لتحقق مقومات الخيخ فإنه دي زينوب

  فظهر،مهم ير غالوديعة أو ان من مالهكمهما  أنه ة فلبس أحدهما بقصديعله ثوب وثوب آخر عنده ود

  . انةين خكثوب نفسه لم ت أنه ان لو ظهركن إو، انةيخ فإنه الوديعةأنه 

ره في كما ذيظهر وجه النظر فيانة يالخ إلى مانةالأول تؤثر في تح  وحدها لايةالن أن ومما تقدم من

ما لو قبضها كونه ك ل،الغصب في استدامة القبض صار ضامناً وغاصباًى أما لو نو(: ث قاليالجواهر ح

  ). كما اعترف به في المسالى  علمانةالأانة لا يوجه الخى مر علمن أول الأ
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 كذلك، وامناًضون كيانة قصداً يوجه الخى مر عللو أخذها من أول الأ أنه ىل عليدل لاحيث إنه 

  . حال الاستدامة

 محل كره المسالكفما ذ، رناهكبل اللازم الجزم بما ذ،  في المسألةينوجه للوجه لا أنه لميعومنه 

 يند في الموضعي من ثبوت ال،ؤثر في ابتدائه وجهانيما كخذ في استدامة الأية النيروفي تأث(:  قال،تأمل

 مجرد القصد في ير في تأثك والش،انةيمع قصد الخ دث فعلاًيحلم  أنه ومن،  الموجب للضمانيةلنمقترناً با

  .)الضمان

  . رةكوتردد في التذ

رد ي لا أن أو، ستعمليالاستعمال ولم أو ، أخذيخذ ولم نوي الأي أن منها:  في صوركتحقق ذليو

ى ما سبق بأنه لو نوي جزم المصنف ففقد، ك ذلير وغ،تلفظ بالجحوديولم  ك بعد طلب المالالوديعة

  . يةضمن بمجرد النيالانتفاع لم 

المنع فهو من وقت ى عزم عل أو جحد إذا المودعن إ( :تاب الغصبكوللتأمل في قول القواعد في 

لو (: ث قالي ح،ةيع الودلامه هنا فيك وكلامه هناك ينولهذا وقع التدافع ب، )الجحود والعزم غاصب

سبب أمانته مجرد  لأن ،يةضمن بخلاف الملتقط الضامن بمجرد النيأخذ به لم يع ولم خذ للانتفاالأى نو

  ). الانتفاعكخذ من المالبالأى نو أو  لنفسهكمساجدد الإ لوـ ضمن يأي ـ  ذاكو، يةالن

ا هماحدإأخذ ى تان فنويعانت عنده ودكلو  أنه رواكما ذى  في الضمان علية النيرتأثى مقتضثم إن 

  .ا أم لاهماحدإ كسواء أخذ بعد ذل، مايهلإانة بالنسبة يخ لأنه ،لهماان ضامناً ك

جل عدم الفساد ولم لبس الثوب واستعمال السجاد لأكالاستعمال  إلى  بحاجةالوديعةانت كولو 

انة أمر يالخ لأن ،وجب الضمانيانة ولم ين خكي لم ،انةي الاغتصاب خيةاستعمله بن أو  فلبسهكلم بذليع

  . مطابقاً للواقع  لاالاًيفعله خ لأنه ،س منهيوهذا ل، يواقع
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 واضح لانقطاع كوذل، )ولو طلبت منه فامتنع من الرد مع القدرة ضمن(: الشرائع قالثم إن 

ة رن اللازم وجود القدكل، د العدواني إلى نئذيد الائتمان حيت يروقد تغ،  بالاستنابة في حفظهاالإذن

  .)كلام في ذلكل اليقدم تفصما تى  علية والعرفية والشرعيةالعقل

  ).ضمان  عذر ضمن ومعه لايرأخر لغفإن ( :ث قالي ح،وهذا هو الذي قاله في القواعد

  . )ثرهمكلمات أكصرحت به ( :رامةكوفي مفتاح ال

ون ضامناً في هذه كينما إو، )اعترف ا أو نةي بيهذا لوجحدها ثم قامت علكو(: قال في الشرائع

 ينفرق في الغصب ب لا إذ ،سائر الغصابك يهده مضمونة علينئذ في يح يه فالإذنالصورة لانقطاع 

  . انته بجحودهيخ إلى ضافةهذا بالإ، الابتداء والاستدامة

فلو جحدها (:  قال، لها منهكون الجحود بعد طلب المالكي أن  اشترط في الضمانكالمسالثم إن 

وجب الرد ي طلب يراره لها بغكنإف، خفاءالإى ل عية مبنالوديعة لأن ،ضريه لم يرعند سؤال غ أو ابتداءً

  ).الحفظ إلى أقرب

  :  ففي الضمان قولان،رك فأن،ةيع ودكعند  لي:ن سأله عنها قالك لكطلبها الماليولو لم 

ث ي حك رضا الماليرا بغيهده علي ريقها لنفسه ولم كسيملم  لأنه رةك اختاره في التذ،العدم: أحدهما

  .  بخلاف الطلبمانةالأرفع ي  ولاالوديعةبطل ي  لا ومجرد السؤال،طلبهايلم 

لازمه ى نف يتضيقالملزوم  ينف لأن ،كست عن الماليده ليون ك يتضيقجحوده  لأن ثبوته: والثاني

  . يخ عليواختاره المحقق الش، ضمنيناً عنه فيون أمكي فلا، ث هو لازمهيمن ح

  ان الجحود كإذا   ماينل بيالتفص إلى  محتاجالأولن فرعه ك ل،وهو متجه



١١٦

 يتضيقد يل الي ودل،انةي فهو خد الغصبيلو جحد مر إذ ،بهارادته غصإجل خفاء لا لأجل الإلأ

  .نئذية حيعوا ودكالضمان بعد انقطاع 

  . ثبت خلافهيأن  إلاّ انةيجحود خ أنه ان الظاهرك ،لهذا أو ان لهذاكالجحود  أن  فيكولو ش

، )ىقوولعله الأ، العدم يتضيقهما ير وغمانةة واستصحاب الأءصالة البراأأن ( وما في الجواهر من

 كردت بذلأ :قال إذا قوله القاعدة قبول ينعم مقتض، انة عرفاًي ظاهر بعد ظهور الجحود في الخيرغ

  . مؤتمنينم والأ،تهيأعلم بن لأنه ،الجحود خفاء لاالإ

 يهوقد سبقهما ف، رهكلما ذني الثاهو الوجه في فرعه  يخ علي تبعاً للشكما وجهه المسالثم إن 

  .  ولحقهما صاحب الجواهر،الفخر

صدقه ن إ ن ضمانكي لم ،كما أشبه ذل أو غفلة أو سهو أو انيثم لو أظهر لجحوده عذراً بنس

 ينمل الأيودل، هير أخبر بنفسه من غنسانالإ لأن ،ضاًيصدقه فالظاهر عدم الضمان أين لم إو، كالمال

  .مؤتمن آت هنا

لو  أنه ماك،  ظاهر الوجهيرغ، )انيصالة عدم النسأ بظاهر الحال وضمن عملاً لاإو(: هرفقول الجوا

ده يضمن لوضوح بقاء ي لم كنحو ذل أو متغلب أو  بأن قصد به دفع ظالمالوديعةان الجحود لمصلحة ك

    .)١(لي من سبينالمحسنى وما عل حسان محضإاره كنإ ومانةالأى عل

ان اللازم الجحود كولو ، مهكل حكأقر بالبعض وجحد البعض فلا  إذظهر حال مايومما تقدم 

 لم ولو جحد قائلاً، انةيقراره في مثل المقام خإ لأن ،ستبعد الضمانيالظالم فأقر عالماً عامداً لم د يلدفع 

  .تهيأخبر بن أنه  قبل قوله لما تقدم من، آخر أنه إنسانالطالب هو صاحبها بل زعمت أن أعلم

  العذر بأن ى ولو جحد وأبد

                                                

  . ٩١الآية : سورة التوبة )١(



١١٧

اشتراء كبجعله ثمناً للحرام  أو ،واناًيان حك إذا مجامعته معهكان له قصد الحرام بنفسه ك كالمال

  .يرالغى ادعاء عل لأنه ثباتالإ إلى  احتاج،ر بهيالختر والخمر

  . ينمي اليهفعل لاإثبات والإ إلى  محتاجك فالمال،رك الجحود فهو ضامن وأنيه علكالمالى ولو ادع

ث ي حالوديعةجل لأ أو جل نفسهون لأكي أن ينب يفرق في الجحود العذر لا أنه ا تقدم ظهرومم

 عاقب كا للمالأأقر وعلم الظالم  إذا ثي حكجل الماللأأو ، دية زيعا ودأعلم ن إ صبها الغاصبيغ

 كهل للمال أنه جاره أو أخاهك أو سأل الظالم ولد المال إذا ماك يرجل الغان لأك إذا كذلك وبل، كالمال

  . رك عاقب الظالم المنالمستودعذا أقر إ ف، فقالوا لاكمل

  . )بلا خلاف أجده( :وفي الجواهر، )زيتمي ث لايضمن لو خلطها بماله بحيو(: ثم قال الشرائع

 أو ان بالمزجكسواء ، انة عرفاًيون من الخكياز كارت أو ضرورة أو ذنإن بكيل تصرف لم ك: أقول

د يالبناء في مثل الحدأو ، يصنع الحلي منه شالشم أو ذابانيالفضة  و مثل الذهب،الصهر أو الخلط

الطحن والعجن أو ، وانيحبال في مثل الحالإأو ، القص في مثل الجلدأو ، اطة في القماشيالخأو ، جروالآ

 أو  عضواًنقصهيث ي ح،واني في مثل الحيه علية الجراحيةجراء العملإأو ، يروالخبز في مثل الحنطة والشع

 في مثل يقالتفرأو ، الصبغ في مثل الثوب ونحوهأو ، النشر في مثل الخشبأو ، ده عضواًيزي أو ،قوةً

، وانيسقاط حمل الحإأو ، عله باباًيجالصنع في مثل الخشب أو ، تاب مجلدكوراق في جمع الأ أو ،تابكال

في مثل  يالوطأو ، كما أشبه ذل أو خبلاً  أوسبب له جهلاًيبرة إزرقه يوان المعلم يجهال في مثل الحالإأو 

  ذهاب جب الإيفي مثل الدابة فأو ، حرميوان المحلل فيالح



١١٨

  . تاب الحدودكروه في كآخر ما ذإلى ، بلد آخر إلى به

 أو ة بقرد المودعالمستودعجامعت المرأة  إذا ماك ،انةي من الخكذلكد يعاً فهل يموجب تحريولو لم 

 المستودعى وط إلى  بالنسبةكذلك، و احتمالان،اً لهيم تحركوجب ذلي ث لايحوانه المحلل يح أو لبهك

  . لبه وما أشبهك وقرده

ما أشبه ثم جمعها مرة  أو المروحة أو المبردة أو البرادة أو الغسالة أو ارةي السكف ضاً لويانة أيومن الخ

  . يةثان

 كذلكس ي ول،ضمني لم كال الماللو خلطها بم أنه هم من قوله خلطها بمالهيفو(: كقال في المسال

  . )نيريالتقدى ضمن عليبل 

  . رهكما ذكوهو : أقول

 أمانةخر ون الآك و،خرمزج أحدهما بالآية فيعون المالان عنده ودكي أن ينفرق هنا ب ولا(: ثم قال

  . )ازي غرض في الامتكان للمالك وربما ،لهك كعنه في ذل ي لصدق التصرف المنه،غصباً أو ةيع الوديربغ

 عقلاً أو اًكمال أو  شرعاًيه المأذون فيرالتصرف غ إذ ، غرضكون للمالكي أن حاجة في ولا: أقول

  . انةيد خيعممنوع عنه و

لم ن إ كذلك يهم فك والح،ضمني ز المالان لايلو تم أنه زيي بعدم التميةثيد الحيهم من قيفو(: ثم قال

 فالضمان كس مختوم ونحو ذليكان المال في كما لو ك، اً عنهي المزج منهيرستلزم المزج تصرفاً آخر غي

  . رهكما ذكوهو  ،)ى أخريةثيث المزج وان أوجب الضمان من حياز من حير الامتيتقدى عل يالمنف

 العدوان في نفس الخلط والمزج يقلم نقل بتحقن إ صل للأكذلكولعله (:  الجواهر بقولهيهوعلق عل

  ). إشكال يهفف لاّإو، من مقدماته  ولايهما هو نائب ف يرة غيعونه تصرفاً في الودكباعتبار 



١١٩

  .  الجانبكذا أو  من هذا الجانبطلاقل لا الإيالقاعدة التفصى هذا فمقتضى وعل

في صندوق  أو س مختوميك في  مالاًضمن لو أودعهيذا كو(: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر

ذا ما أشبه الختم في كو،  منهءين بقصد أخذ شكيلم ن إ ففتح ختمه وقفله ونبشه مدفوناً أو مقفل

  . )اطة ونحوهايالخكخفاء  الإكصد المالقى الدلالة عل

أذن به الشارع يل تصرف لم ك بل، خفاء في الإكقصد المالى الدلالة عل إلى حاجة لا: أقول

  . انة عرفاًيالخ وون من التعديكي كوالمال

الختم المانع من تصرف المستودع هو ختم  أن ىعلس مختوم يكونبه بقوله في (: كقال في المسال

ن كيلم  إذا هذا، ك ولا نقصان عما فعله الماليه فكهت لا لأنه ،ضمنيان من المستودع لم كفلو ، كالمال

  .)١()كالمال ختمكان كلا إ وك بأمر المالالختم منه

ان الختم من كسواء ، أو في هذا الطرف  القول في هذا الطرفإطلاقن ك يملا نه أ قد عرفتكنكل

  .تصرفاً زائداً وانةيون خكين فتحه كالمستودع ل تميخربما  إذ ،من المستودع أو بأمرهك أو المال

أجودهما : وفي ضمانه للظرف وجهان،  ضامناً للمظروفيرصيضمن بالفتح يث يوح(: ثم قال

ضعف ي و،انة في الظرفيلخصد ايقلم  لأنه  العدم)٢(رةكواستقرب في التذ، عنه ي المنهيه للتصرف فكذل

  . )٣()دخل له في الضمان بل التصرف انة لايبأن قصد الخ

  . ينطلاقلا الإكلام في كمما تقدم تعرف ال: أقول

 يهن المناقشة فكيم(: ث قالي حيهره الجواهر مناقشاً علك ما ذإطلاقلم وجه النظر في يعما منه ك

   يه نائب ف فهو تعد عما هو،يه مأذون فيربأما معاً تصرف غ

                                                

  .١٠٨ ص٥ج: مسالك الأفهام )١(

  .١٩٨ ص٢ج: التذكرة )٢(

  .١٠٨ ص٥ج: مسالك الأفهام )٣(



١٢٠

تبعه الضمان يون العدوان الذي كال بيقأن  إلاّ اللهم، ما اعترف به جامع المقاصدكضاً يضمن أيف

  . )يه فالإذنثم به باعتبارعدم أن إ وانة عرفاً من التصرف لا مطلقاًي الخيهصدق عليخصوص ما 

  . س مطلقاًيضاً ليثم أالإ: أقول

في فتح   حتىك من ذلءلي عدم الضمان في شييردبلأ اإطلاقوقد ظهر مما تقدم وجه النظر في 

 الحرز موجباً للضمان ولابد له كون هتكثبت ي ولم ، في الحفظيرصل وعدم التصرف والتقصالختم للأ

  . ليمن دل

ان ك فإن سيكلو خرق ال أنه  منك ما في المسالإطلاقظهر وجه النظر في ي كمن ذل أن ماك

 كذلى كوقد ح، نقصان الخرق لاإضمن يان فوقه لم كن إو، تمفض الخكالخرق تحت موضع الختم فهو 

  . ضاًير أيرة والتحركعن المبسوط والتذ

سواء ، س المودع عنده مختوماًيكضاً فتح ختم اليأ يمن التعد(: ث قالي حينوقد أجاد مناهج المتق

  ).ئاً بعد فتحه أم لايأخذ منه ش

لا علامة   ماكم المنع من فعلم عادة بعدإذا إلاّ  ، أم لاكعلامة المالى  علونه مشتملاًك ينولا ب

 القفل خرق كالختم بف مثل فتح أن ماك، الصندوق ونحوه س قفليكومثل ختم ال، ك ورضاه بذليهعل

  . سر الصندوق ونبش المدفونك وس تحت الختميكال

مه بأمر ان ختكإذا  إلاّ اًين فتحه تعدكيان الختم من المستودع لم كولو (: كأما قوله بعد ذل

، )ظهرالأى عل ا خاصةيه القفل بل ما فكس والصندوق ونحوهما بفتح الختم وفيكضمن اليولا ، كالمال

  .  ظاهريرطلاقه غإف

 انةيون خكي الأولففي ، أطفأه أو شعل المصباحأ أو نة العطر ونحوهيفتح رأس قن أو ولو بخر المودع

   فضاء  فييران التبخكرجاعه بأن إن من كتمإذا إلاّ 



١٢١

 نأما ك، ل السابقينة التفصيوفي فتح رأس القن، ذنهإ وكان بدون رضا المالكإذا  إلاّ اللهم، مغلق

لاجة ثملأ الأو ، غه منهأفر أو نحوه بالنفط أو ومثله ما لو ملأ المصباح، وركل المذيالتفص المصباح في

  . يع في الجمك لوحدة الملا،أفرغها منه ونحوها بالغاز أو

 ين بكلام في ذلكل اليث قد عرفت تفصيوح، ) فمزجهماينسيكذا لو أودعه كو(: ئعثم قال الشرا

  . لامكعادة الإ إلى ات فلا حاجةي من الخصوصك ذليرغإلى   واحدكلمال أو ينكوما لمالك

 في كسماجعل الأأو ، المراح أو  الاصطبلها فييعولو أودعوه الدواب والبهائم ونحوها فجعل جم

ن من كيزاً لم يه مميران ماله عن مال غ أو كان مال المودع وحدهك فإن ، في القفصوريالطأو ، الحوض

ك ذا خلطت هذا الخلط الموجب للاشترا ول له العرف لمايق ف،انةيونه من الخكن كلا أمإو، انة ونحوهايالخ

  . ما عرفتكنحوها  أو ان ضرورةكإذا  إلاّ ،القرعةأو 

لام في قول كرف وجه اليعمنهما  أي ادةيز أو عضو  أوما سبق من نقص قوةيرناه فكومما ذ

ان كولو ، بعض الثوب ود العبديما لو قطع ك، ي المتصل ضمن الباقالوديعةولو أتلف بعض (: الجواهر

ل مع كشيوقد ، همارما لو أخرج بعض الدك ضمنه خاصة :د ففي القواع،أًتلاف خطالإ أو منفصلاً

 لاأنه  إلاّ ، بعقد واحديع الجمإيداعالمدار في الاتحاد  أن ىدعي قد بل، انةيصدق الاتحاد عرفاً بتحقق الخ

  . )١()لو من بحثيخ

ى أجرأو ، العبد أو وانيصبع الزائدة في الحالإ أو قطع السلعة إذا انةيس من الخيل أنه نعم الظاهر

رفع الشعر الزائد و أ، نفل لاستقامة الأي للتجميةفعل العملأو ، عضاء الزائدة لبتر سائر الأية جراحيةعمل

  الذي أخذ مساحة من 

                                                

  .١٤٠ ص٢٧ج: جواهر الكلام )١(



١٢٢

 ،مثلة من الأك ذليرغ أو،  واحدةضةي لمن له بضةيجعل بأو ، مشعر إلى ل الصلعيتبدأو ، الجبهة

  . كجازة من المالاز في الرضا والإكلوجود الارت

شق جرها لأآسهل فلأ أو، ثقلجرها لأآجارا لحمل أخف فإذا لو أمره بكو(: ثم قال الشرائع

  . )انةيوالخ ي ولا خلاف لصدق التعدإشكالبلا ( :وفي الجواهر، )ديلقطن والحداك

 ب خاص شخصاًكلراأو ،  آخريق فآجرها لطر، خاصيقارها لطريجإلم حال ما لو أمره بيعومنه 

لف يع أن أو، بشرط خاص أو ان خاصكم أو في زمان خاصأو ، هير فآجرها لغالرجل مثلاًكصنفاً أو 

ما أشبه  أو الدارجة أو ارةيالس أو الباخرة أو الطائرة أو ب في القطاركسي أو،  علفاً خاصاًيرالدابة في الس

ل ك لأن ،ىغلالأ أو رخصالأ أو أ،ردالأ أو يالمساو أو جودسواء بالأ، كناً خاصاً ففعل خلاف ذليبتر

  . ضمني فكذن المالإ خلاف كذل

 لما ،ء آخريش إلى ازكورة فخالف الارتكقسام المذاز بأحد الأكان ارتك إذا ماي الحال فكذلكو

  . از قائم مقام اللفظ ونحوهكالارت أن رراً منكعرفت م

أمره باستصحاا في السفر أو ، أصعب فخالف أو أمره بحمل أثقل إذا لم حال مايعر كومما ذ

  . كما أشبه ذل أو بابنه أو بنفسه

الانتفاع والعدوان ى طه عليلتسل كتمل ذليح ،تحقق بمجرد العقديوهل (:  قالكالمسالثم إن 

وجب الضمان يقول مع عدم فعل ما ى ته عليضمن بجحوده بل بمجرد نيما كناً يونه أمكخرج عن يف

ء يشى  علك ولم أقف في ذل،عليف ولم كعل ذليفنه إ قالأو ، طيالتفر أو انةيالخى ما لو نوك، وعدمه

  ).تد بهيع

  :  موضعا نظريهوف

  . انةيتوجب الخ  بمجردها لايةنال أن ما تقدم من: الأول



١٢٣

لام كنما إو، ينعن تصرف في الكيلم  لأنه ،انةيون خكي ان فاسداً لاكمجرد العقد لما ن إ :والثاني

  . عرفاً شرعاً ولا  لاينرتبط بالعي لا يخارج

ى رأج إذا فهو مثل ما، ضاًي بل وعرفاً أ، شرعاًان باطلاًكن إ ويةانة عرفيال بأن مثله خيقنعم ربما 

 ؤثر شرعاً ولاي لا أنه  مع، حراميهرتب أثراً علين لم إالعقد بمجرده وحيث إن ذات محرم ى العقد عل

  . احكتاب النكما فصلناه في ى  عل،عرفاً

 من الوديعةعند أخذ ى ولو نو(: ث قالي حينرف وجه النظر في ما في مناهج المتقيعومما تقدم 

 كبعد ذلى خذ الحفظ ثم نوعند الأى  بخلاف ما لو نو،كذل وضمنها بيةده عاديانت كالمودع التصرف 

 ية للنيرتأث لا أنه قد عرفت إذ ،)يضمن بلحوق التعدينما إو، توجب الضمان نئذ مجردة لايح فإنه ،انةيالخ

  . ين الفرعينان الفارق بي بيهوعل

دابة  أو دابة واحدة  أويندابتى له عليئاً وأمره بتحميأودعه ش إذا مايلم وجه الضمان فيعومما تقدم 

 أو ا أقليها فحمل فيهشخاص فأأمره بحمل خمسة  وارةيأودعه السأو ،  فخالفكما أشبه ذل أو خاصة

  . رناها سابقاًكذالتي ات الثلاثة يفي المستثن إلاّ ،ثركأ

 مع ، الانتفاعك لتحقق العدوان في ذليعر المخالفة هو الجميتقدى المضمون عل(: كثم قال في المسال

في الزائد ى نما تعدإون ومس بمضي ليهالقدر المأذون ف لأن ،ثقلط خصوصاً في حمل الأيتمال التقساح

 مع احتمال ضمان ،المأذون من الضررى ضر ما ساوتبر في الأيعهذا فى وعل، مايهقسط التالف عليف

 إلى لثقل مستنداًان اك إذا ،ثقلر للمأذون بخلاف الأيمجموع الحمل مغا لأن ،ن قلنا به ثمإ هنا ويعالجم

  ). نيزيز فآجرها بقفيأذن له في حمل قف إذا ماك، ادة المقدار مع اتحاد الجنسيز



١٢٤

لو أمره بحمل  أنه بل قد عرفت، انةي العرف الخيةط بعد رؤيوجه لاحتمال التقس لانه إ :يهوف

 الجواهر بأنه يهعلل كولذا أش،  الثلاثةاتينلمستثن أحد اكيلم  إذا انةيان من الخكخف ثقل فحمل الأالأ

التوقف في ضماا أجمع  ينبغي لاالتي  ين ضمان نفس العون مراد المصنفك لضرورة يهما فى فيخلا (

  . )المزبور يللتعد

مل يح وأمره بأن ينأودعه دابت إذا ماك، في الجملة يان من التعدك ينانا منفصلك إذا نعم: أقول

الدابة  إلاّ ضمني لا فإنه ،نيزيقفى خرالأى اً وعلزيا قفهماحدإى  فحمل عل،زاًيل واحدة قفكى عل

  .ايهالمخالف ف

ذن إخلاف  لأنه خرز الآيز له حمل القفيج لم ،زاً لهيا فجاء ظالم وحملها قفيهز عليولو أمره بحمل قف

زه وجب يا ثم حملها الظالم قفيه علك قبل ذلزه محملاًيان قفكذا إو، ز واحدي الذي أراد به حمل قفكالمال

  . يةن العرفيانة حسب الموازيان خكفلو تماهل ، زه فوراًيال قفنزإ

 يرغ أو المساقاة أو المزارعة أو المضاربة أو يعالب أو الصلح أو الرهن أو  أمره بالتجارةينفرق ب ولا

سواء ، انةيات توجب الخيل مخالفة في سائر الخصوصكهذا فى وعل، يع في الجمك لوحدة الملا،كذل

  .همايرغ أو يةانكم أو يةن زمايةانت خصوصك

، ا حملايهب علكرأ ف،وبكفي الر إلاّ تنتفع بالدابة قال له لا إذا ماك ، الحال في الانتفاعكذلكو

  . ك ذليرغإلى ، ايهفزرع ف ،نىكبالس إلاّ قال لا تنتفع من الارضأو 

 أودعها  في حرز مقفل ثمكولو جعلها المال(: ث قاليره الشرائع حكذ لم حال مايعومما تقدم 

انت مودعة في حرز  أو كن مودعة في حرزكولو لم ت، يعففتح المودع الحرز وأخذ بعضها ضمن الجم

  . )للمودع فأخذ بعضها ضمن ما أخذ

 فإنه  آخرإنسان أو تحه ولدهيف الصندوق كتر إذا كذلك، ويانة والتعديمن الخ لأنه كوذل: أقول

  ، خذأيلم  أو سواء أخذ منها، انةيط والخيمن التفر



١٢٥

أودعه في الحرز بنظر  فإنه إذا ،لثالث أو سرك بالع بالفتح حاله حال الحرز للمودِعوالحرز للمود

ون الفتح لحرز كي فقد لا، انة عرفاًيالخ ي والمحور ه،انةي خكعد ذل إذا  وقفله لا حق له في الفتحكالمال

  . ةانيع بالفتح خون الفتح لحرز المودكي وقد ،انةيسر خكع بالالمودِ

ره كما ذي فين في أحد الجانبطلاقن القول بالإكيم  في الضمان وعدمه لاكث قد عرفت الملايوح

انت مضمونة كهذا القصد ى ث أخذها علي عند أخذها بحالوديعةالتصرف في ى لو نو(:  بقولهكالمسال

خذ  في استدامة الأية النيروفي تأث، انةيل الخيسبى بل عل، مانةالأوجه ى بضها عليقلم  لأنه ، مطلقاًيهعل

لم  أنه ومن،  الموجب للضمانيةرناً بالنت مقيند في الموضعي من ثبوت ال،ما تؤثر في ابتدائه وجهانك

تحقق يو، )١(رةك وتردد في التذ، مجرد القصد في الضمانير في تأثك والش،انةي مع قصد الخدث فعلاًيح

بعد  الوديعةرد ي لا أن أو، ستعمليال ولم الاستعمأو ، أخذيخذ ولم الأ ينوي أن : في صور منهاكذل

الانتفاع لم ى ا سبق بأنه لو نومي وقد جزم المصنف ف،ك ذليرتلفظ بالجحود وغيولم ، كطلب المال

  .)٢( )يةضمن بمجرد الني

  

ن كاره بأن أميان باختكن إ و،ءي شيهن علكي قهراً لم الوديعة في ير بتصرف الغالمستودعولو علم 

استدامة بأن  أو ءًار ابتدايان الاختك ءسوا، ضرورةأو  ضررأو ، حرجأو  نها بدون عسريبنه ويلولة بيالح

 إذا أما، نكث تميمن حالثاني  وفي ، مطلقاًالأولان ضامناً في ك ،نقذينقاذ ولم ن بعد زمان من الإكتم

، الوقت الثاني إلى ةبالنسب انة مطلقاً حتىيونه خكفالظاهر الثاني  دون لولة أولاًين من الحكس بأن تمكانع

ة يعل وذهب بالودي السءجا إذا ماك ،الثانيده في الوقت ين خرج عن إانة توجب الضمان مطلقاً ويفالخ

  ، ليذهب ا السين لم يخبما لو لم 

                                                

  .١٩٨ ص٢ج: التذكرة )١(

  .١١١ ـ ١١٠ ص٥ج: مسالك الأفهام )٢(
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  . سائر متعلقاته أو ولده أو لهيك ويةن ته بنفسه لاين أنه انة فالظاهري توجب الخيةالنن إ ولو قلنا

لم بوضعها في يعحيث إنه  ،ايهطاً فينحوه مما عد تفر و الحرز أمام الظالمالوديعة دعالمستوولو أودع 

زان يالم أن ث قد عرفتيوح، انةيط والخيمن التفر لأنه ، الضمانيهان فك ،أخذها منهيف الموضع الفلاني

  . داًيروه مقكما ذي فطلاقون الإكيط عرفاً يهو التفر

اا كر ما لو أخبر بمكاض بما ذير والروضة والريالتحر وقواعدضاً في اليلحق أأ(: قال في المناهل

  .ا وما لو أقر ا لظالميهدل سارقاً عل  ما:وزاد في القواعد، )اللص فسرقها

 ،ضمني لا أنه رةك عن التذكفي المسال يكاا فحك له مينيعولو أخبره ا في الجملة ولم 

  . طيتفر لأنه في السرقةونه سبباً كان مع كن إ لكشيو: له قائلاكواستش

ضمن يمعلمه  فإن وهذا بخلاف الظالم، كصدها اللص فاتفقت مصادفته لها توجه ذليقنعم لو لم 

  . علم موضعهاإذا  إلاّ نها أخذهكيم والسارق لا ،علم ا أخذها قهراً إذا الظالم أن والفرق، مطلقاً

خذ ان سبباً في الأكضمن لو ي تودعالمساض بأن ي ومجمع الفائدة والركوصرح في الروضة والمسال

 ولا يخذ القهروجب الأي  لاكفعله ذل أن ظن أو ما لو علمكوأما مع عدمه ، نه الدفعكيم ولا يالقهر

  . قرب عدمه والأ،إشكالنئذ ي اعتقاده ففي ضمانه حأ خطين سبباً ثم تبيرصي

ط ي لعدم التفر،ضمنيبره لم يخمن  أو ومسمع من الظالمى ضعه في الحرز بمرئي أنه لميعلم  إذا أما

 ان حتىكل مكلم اعتباطاً في كتيالفضول الذي ى ان بمرئكالظالم ما ى ونه بمرئكومثل ، انة عرفاًيوالخ

  و احتمالا الظالم ول إلى لامهكصل ي
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  .ينملب والقرد المعلَّكالك يهالظالم علدل يوان ي حكان هناك إذا ذاكوه، اًًيئلاعق

والفار  ي،سرق الحليالغراب كسرقه ي أو لهكأيوان يوضعها بمتناول ح  إذاط مايومثله في التفر

  . ل الحبكأي ير والط،يةات الذهبيرسرق اللي

ورته ير لعدم صكجازة المالإمع  لاإ أبريولو أعاد بدله لم (: الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهرثم إن 

 يع بل الجم،زييما أخذه خاصة مع التمضمن  ينئذ فلو أعاده ومزجه بالباقيوح، ك بدون قبض المالبدلاً

 لما سمعته ، قطعاًيعز ضمن الجميتمي  مزجاً لاالوديعة يةوأما لو أعاد بدله ومزجه ببق، في وجه تقدم سابقاً

  . راهكما ذكوهو ). كبذل يمن تحقق التعد

 ،يرغالص إلى ب والجد بالنسبةالأكفرد في ال يلكص الياً في تشخيان ولك إذا  مايروهذا في غ

 عن  الفرد الذي جعله بدلاًكفي ذل يلكلا تشخص الإو، هير وغيرالصغ إلى له بالنسبةيكو ومكوالحا

وز القرض يجث يللقرض ح أو نحوه أو اناًيان نسك إذا ماك لاإ و،واناً عدخذان الأك إذا مايهذا ف، المتلف

  . أعاده إذا ضمان از فلاكللارت

عليه ( عن الصادق، يففي خبر الخثعم، ازكالارت إلى اظرة الواردة في القرض نيةالروان أ والظاهر

أن  إلاّ أخذي لا:  فقال،ذن صاحبهإ يرأخذ منه بغية يعون عنده المال ودكيالرجل : قلت له: قال )السلام

ضمنه ينفسه الذي ى شهد علأن له وفاء وكيضمنه ولم يوجد من ن إ تيأرأ: قلت: قال، ذنإون له كي

   .)١(نعم:  قال،أخذ منهي

   سنادعن قرب الإ يالمرو )عليه السلام( ى موسيهعن أخ، جعفرعلي بن وفي خبر 

                                                

  . ١ من كتاب الوديعة ح٨  الباب٢٣٢ ص١٣ج: الوسائل )١(
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 أن صلح لهيا هل يهلإة لرجل فاحتاج يعانت عنده ودك سألته عن رجل ،ومستطرفات السرائر

أخذه ي أن بأس  فلاءان عنده وفاكإذا  : قال،ذن صاحبهاإ يرردها بغي أن أخذ منها وهو مجمعي

  . )١(ردهيو

 كثواب ونحوها ثم رده فتلف ذلتب والأكاة والدراهم واليالشكخذ من المعدود بعضه أذا إو

 أو املكضمن الي المأخوذ فهل يرتلف اهول من المأخوذ وغ إذا أما، هيرالمأخوذ بنفسه ضمنه دون غ

 ومن، لهكرده ون التالف ما ضمنه فاللازم كي أن  لاحتمالالوديعةصالة عدم رد أ من ، احتمالان،بالنسبة

  .  فاللازم الرد بالنسبةك قاعدة الاشترايهف أتييأنه 

ط لم ي تفريرا وتلف بغيهلإ عشرة دراهم وأخذ منها درهماً ثم رده يعالجم انكلو (: قال في الجواهر

  . )ذاكولو تلف منها خمسه لزمه نصف درهم وه، درهم إلاّ لزمهي

ون هي كت أن إلاّ اللهم، كي ذلضقاعدة تقت حيتوقف في تنقيقد : قلت( : بقولهيهل علكثم أش

لا فقاعدة إو، حيام الاحتمال منهما مع عدم الترجي بقينوفي الع ي،رهق بالمزج الك في الملكقاعدة الاشترا

ديالى علنئذ ضمان الدرهم مع تلف يلزمه حي ف،هكمال إلى هؤداألم يع ضمان المأخوذ حتى ي تقتض

  ). كالمال إلى ي مع دفع الباقءداضاً لعدم العلم بالأيالخمسة أ

ن ظالماً أفرز ك ل،ت والدبس ونحوهايالسمن والماء والزك متعدد يران غك إذا لم حال مايعومنه 

 يالباقى ظلماً ثم صبه عل واًي تعدالمستودع البعض ك فأخذ ذلالمستودعى ن الضمان علكيث لم يبعضه ح

   في يةأوقك ، البعضكفتلف مقدار ذل

                                                

  . ٢ من كتاب الوديعة ح٨  الباب٢٣٣ ص١٣ج: الوسائل )١(
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ر كل لما ذكالقاعدة ضمان الى ن مقتضك ل،تقدم ماى  علضمن بالنسبةي أو ضمنهاياموع فهل 

  . في المقامكقاعدة الاشترا يتمشى ل عليصل بعد عدم دلمن الأ

ن إ و،من المباشرى السبب أقو لأن ،زجه ولده ونحوهيمان كه في مكتر إذا ثم مثل مزجه بنفسه ما

  . ضاً ضامناًيان المازج أك
  



١٣٠

 ولا، ضمني قامة ثم لاخاف تلفها مع الإ إذا ةيعوز السفر بالوديج: ل في الشرائعقا ):٥ مسألة(

  . ولو سافر والحال هذه ضمن، مارة الخوفأوز السفر مع ظهور يج

الموجب لعدم الضمان  والمستثنى، ما قد عرفتى انة عليط والخيوالتفر يار هو التعديالمع: أقول

 إلى بقائها وحدها وتعذر الردإ مع الوديعةذا خاف من تلف إف، ما تقدمى  والضرورة ونحوهما علالإذن

ون كينما إو، بيجما أشبه مما سبق جاز السفر بل قد  أو ينأم إلى يداعالإ أو مكالحا أو لهيك وك أوالمال

  . حد سواء في الخطر والخوفى ل من السفر والبقاء علكان ك إذا مايخص فالأ الجواز بالمعنى

ان في كذا إو، يرا تخين تساوإو، خرالآى حد من السفر والحضر أحرز قدم علان أكذا إهذا فى وعل

ن كي لم ية العقلائني وقد عمل بالموازكن ظهر الخلاف بعد ذلإو، ضاًي أينخر تعأحدهما الحرز دون الآ

 ما ير في غكمثل ذل لاإد منه يري بل المودع لا، يةن العقلائيثر من الموازكألف بكي  لانسانالإ لأن ،ضامناً

  .الإذنون خارجاً عن ك ياط حتىيأمر بالاحت

 إلى  ومن علو،انكم إلى انك ومن م،دار إلى  بل بالنقل من دار،مر خاصاً بالسفر والحضرس الأيول

  .  من أقسام التنقلاتك ذليرغإلى ، علو إلى سفل ومن سفل

بقاء في أمره بالإأو ، ما أشبه فخاف ادام السقف وتلفه أو صندوق أو تيولو أمره بالوضع في ب

ان السفر أمناً كث يأمره بالسفر ا حأو ، يةان المحدود عن الحرزكالبلد فخاف اللصوص مما خرج الم

 لأنه ان ضامناًكلا إ و، مخالفة للمودعيهان فكولو ، ي عمل بالعقلائ،ك ذليرغ إلى منآ يرفصار غ

  . المودع حسب العرف يازكارت
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زعم  إلى ضمن نظراًي فهل ، فظهر التلف في البقاء،الضمانث قالوا بيولو خالف بالنقل ح

د يين تقكيلم  إذا رادة المودع الواقعإى از علكن الارتك احتمالان ل،الواقع إلى لا نظراً  أو،المستودع

  . بالخلاف

 أو عنه سفراً يالمنهالثاني  به وأمور المالأولان كل من المكان كخالف و إذا لم حال مايعومنه 

المخالفة في (: في أسباب الضمان  قال في القواعد،بنحوهما أو باللص أو لي بسبب الس،ل التلفحضراً مح

 أو هو أحرز ماإلى  إلاّ ،ضمن لو نقلي ويهله موضعاً للاحتفاظ وجب الاقتصار عل ينفلو ع،  الحفظيفيةك

  ). لادامه ضمن إليه تلفت بالنقل فإن ،يرأى مساو عل

 مفتاح كما فسره بذلك ،ضمنيلم  ييعتلف طب أو ييعالادام بموت طب يرلو تلف بغ أنه وظاهره

 أو ان التلف بسبب النقلك ءسوا، ان الضمانك يةانيد لما صارت خيال لأن ،إشكالنه محل كل، رامةكال

  . ييعبسبب طب

 لا فإنه الموتكلنقل بسبب ا ا لو تلفت لاأى نبه علي أن المصنف أرادن إ( :رامةكقال في مفتاح ال

س يل أنه بادامه ظهر فإنه ، بخلاف التلف بالادام،ستعقب تلفاً ظاهراً بسببهيل سائغ لم فع لأنه ،ضمني

وب لو كالدابة للر يرتكومثله م، ذن من المودع في الواقعإون صالحاً للنقل فلا كياً ولا أحرز فلا يمساو

ث لم ي حيهفرط في ربطها ف أنه ينتب لأنه ن ادم ضمنإو، ضمنياصطبل فماتت لم  أو تيربطها في ب

  ).  وجهانيهفف إليه ت المنقولةي البكغصبت من ذل أو سرقت إذا مايلام فكالى بقيو، راعهي

  . ط ما أشبهيانة والتعدي والتفري هو صدق الخكالملا أن وقد عرفت
  



١٣٢

 لىإقدهما فف فإن ،لهيك وك أوالمال إلى بردها لاإ المودع أبري لا(: قال في الشرائع ):٦ مسألة(

ولو ، ها من ثقةإيداعتلفها جاز  يم وخشكولو فقد الحا، ضمني ومع عدم العذر ،م مع العذركالحا

  . )ضمنيتلفت لم 

 ووافقهم جماعة ،نهمي خلافاً بيهنعلم ف  لاك بل في المسال،ابصح الأينهذا هو المشهور ب: أقول

 ك أوان المالكذا إف، ل وقتكودع ردها في انت عقداً جائزاً جاز للمستك لما الوديعة فإن ،من العامة

  . ديالحاضر الرشى  له عليةولا لا لأنه مكالحا إلى نئذ بردهاي حأبريولا ،  موجوداً أعطاها لهيهول أو لهيكو

ان كسواء ، مكالحاى ردها علي أن  ردها وجبالمستودع وأراد يهله ووليك ووكن المالكيلم  إذا أما

 ،ن له ضرورةكلم تأو ، كما أشبه ذل أو ب أو سرقة أو خوف حرقأو  الرد من ضرورة إلى له حاجة

 بدفعه إلاّ أبري بأنه قد التزم الحفظ فلا ك ووجهوا ذل،مر في الضرورةن حصروا الأيخلافاً للمشهور الذ

  أنيهفاللازم عل، دهيخراجها من إ إلى ضرورة له لا إذ هيرد غيرض بي لم كالمال لأن ،لهيك وك أوالمالإلى 

  . تجدد له العذريك أو د الماليج أن  إلىفظهايح

أجاز بعضهم (: كث قال في المسالياب حصحرناه وفاقاً لبعض الأكذ القاعدة ماى ن مقتضكل

  ).دي البعكس بذليول، لهيكبمترلة و لأنه  مطلقاًكم عند تعذر المالكالحا إلى دفعها

 عقد ي وهالوديعةقبوله  س معنىيه وليرفظ مال غيحنسان أن الإى لزم عليلا إذ ،راهكما ذكوهو 

  . أموالهم وأنفسهمى ل سلطنة الناس عليخلاف دل فإنه ،ن فسخإالحفظ وى على بقي أن جائز

اً بعد جواز إجماعن كيلم ن إ اليققد (: ابصحلام الأك بعد نقله وقد اختار هذا الجواهر قائلاً

 يهول أو لهيكوك أو المالى ب ردها عليجده ي في ية شرعأمانةون كنئذ تيل وقت وحك له في الوديعةفسخ 

  ). ن ضرورةكين لم إم وكوهو الحا



١٣٣

ها ؤعطاإصح له ي لم ،لهيكد وي أو دهيب إلاّ هاؤعطاإن له كيفسخها لم  أنه إذا كشرط المال إذا نعم

  . م حسب الشرطكللحا

 لأن  النفوذ واجبير بل الشرط في العقد الجائز غ،مجال للشرط بعد بطلان العقد لا: اليق لا

  . صلالأى د عليزي الفرع لا

ما ى ضاً واجب الوفاء عليبعد الغض عن قول جماعة بأن الشرط في العقد الجائز أ: اليقنه لأ

  . انةي المشروط خيرغ إلى مهايتسل، حققناه في بعض مباحث الفقه

 الظاهر ،المستودعم في صورة عذر كالحاى  بعد وضوح وجوب القبول عل،ل حالكى وعل

 واحد يرولذا علله غ، منصوب للمصالح وهذه منها لأنه ،ضاًي في صورة عدم عذره أيهجوب القبول علو

ن احتملها إة وءصالة البرافلا مجال لأ، المصلحة المطلوبة من نصبه فاتت يهب القبض عليجبأنه لو لم 

 والمغصوب ،نيبة المدين مع غيون الديها حمل المد وشب، والجواهركالوجوب في المسالى ولذا قو، بعضهم

  . م بالمقامكالحا إلى ما غصبه

، مكم بمترلة الحاكل الحايكو لأن ،بضهايقل من كوي أو بضها بنفسهيق أن مكللحا أن ثم الظاهر

قد : ) الصلاة والسلاميهعل(قوله  أن رنا في بعض مباحث الفقهكفقد ذ، مك الحايةخصوصى ل عليولا دل

مثل  أن رونيالعرف  أن كش ولا، م من العرفكون الحاؤ في شضوعالموؤخذ ي ماًكم حاكيجعلته عل

  . مكون الحاؤ من شكذل

ل كتنع من يم أن يهل إ الردالمستودع يفلكم عند اقتضاء تكوهل للحا(: ينولذا قال في مناهج المتق

  . ) وجهان أقرما العدم،بضها عنه أم لايقل من يكمن القبول وتو

   ضامن ير حفظها بنفسه غين بيرله تخيكو أو مكفقد الحان إ أنه ثم الظاهر



١٣٤

عليه ( قوله فإن ،مثل هذه المسألة في بعض المباحث السابقة إلى ما أشرناك ،عطائها للثقةإ ينلها وب

 وعدول ، للثقةيةخصوص فلا، كذل يطيع )١(د فلا بأسيالحم  ومثل عبدكان مثلكن إ: )السلام

  . المستودعا لنفس ريلزوم مغا  في المقام بمعنىينالمؤمن

لم بما يع م لاكن الحاأ وكعدم وثاقة ذلى ري المستودعان كو إليه دفعهايم ثقة لك الحاينثم لو ع

  .يهلإز له دفعها يج لم ،لم هو بهيع

 بعد كبعد ذلي  لا،المستودعس بثقة عند يمن ل إلى دفعهايم مع علمه بأنه كالحا إلى وهل له دفعها

 اليقأن  إلاّ اللهم، المستودع يفلكس من تيم فلكعل الحايفذا  ما أما، ك المالجعل الشارع له قائماً مقام

م كالحا أن لميعم في طلاق زوجته وهو كل الحاكوي أن فهو مثل، كذل م منصرفة عن مثلكالحاأدلة ن إ

  . كما أشبه ذل أو ضيفي حال الح أو بدون عدالتهم أو طلقها بدون الشهوديشتبه في

  . الصناعة أقرب إلى وهذا، ف أمام العلميق  وهو لا،يق طرمكالحا أن والحاصل

 ران الجائكو اضطر إذا  الظاهر جوازهر،ها للجائإيداعوز يجد هل يم مبسوط الكن الحاكيثم لو لم 

 تابيكرنا في كوقد ذ،  بشرط عدم وجود الثقة الحافظ لها،وميسلام الومات بلاد الإكما في حكفظها يح

 أو ل مالهيد تحصيري أنه ان الاضطرار بمعنىكولو ، ن مع الاضطراريمراجعة الجائر جواز ءد والقضايالتقل

  . ريل لحم الختركشرب الخمر وأ إلى س من مثل الاضطراريأشبه مما ل ما

 إلى م فدفعهاكالحاى لو قدر عل(: ره الشرائع بقولهك مما تقدم وجه ما ذين فقد تب،حال أي ىوعل

   ينم وبك الحاينب بيتلما عرفت من التر، )الثقة ضمن

                                                

. ٢ من أبواب عقد البيع وشروطه ح١٦  الباب٢٧٠ ص١٢ج: الوسائل )١(



١٣٥

لعدم  أو دهيما لعدم بسط إ الوديعةم كبل الحايقلم  إذا نعم، مكالحاى  الثقة عليموز تقديج فلا، الثقة

  . ة ذه المسألةيه في سائر الموارد الشبكذلكو، ها للثقةؤعطاإ جاز ، اجتهاداً مثلاًيه علك وجوب ذليةرؤ

ه نظر إطلاق ي فف)المعاجلةى شيخأن  إلاّ ر فدفنها ضمنأراد السفإذا ( :كأما قول الشرائع بعد ذل

 فلا، في عرضه م أوكالحا إلى ميمن التسل ون أولىكي لدفن قدا  إذ،هماير وغرشادن تبعه القواعد والإإو

  . الضمانطلاقوجه لإ

ما سمعته من وجوب الرد ى  علك لضرورة ابتناء ذل،ره نظرك الجواهر بأن في ما ذيهل علكولذا أش

ل ي ما عرفت من عدم الدليهف ذإ، اًإيداعس رداً ولا يعلام ل والدفن مناف له والإ،ب المزبوريالترتى عل

ا من معاجلة السارق يهعل يلو خش أنه ماك،  بل هو أحد أفراد الحفظ، العدل بخصوصهإيداعى عل

 لانحصار ،وهماعلام ونح والإيةن منه من الحرزكتميمقدار ما ى نئذ بالدفن المراعيضمن حيوالظالم لم 

  . كنئذ بذلي حفظها حيقطر

د يجث يخاف من نفسه ح إذا بل، ون الخوف من الظالم والسارق ونحوهماكي أن لزمي لاثم إنه 

 ،نحوه بمثل هذا الخوف أو خاف من ولده  أو،وان المودع عندهيامع الحيج أن نكيمث ينفسه شبقاً بح

 إلى عطائهاإ بمكانومع عدم الإ، يهوص أو يهول أو هليكوك أو المال إلى  التخلص منها بالرديهوجب عل

  . يع في الجمك لوحدة الملاكما أشبه ذل وقتله ولهكأ واستعمالهكومثله حال سائر المخاوف ، مكالحا

 كتر و المسافرةالمستودعأراد إذا ( :ث قالي حينومما تقدم ظهر وجه النظر في قول مناهج المتق

ء من أفراد الرد ي شإمكانم ولا الثقة بل دفنها مع كالحا إلى مه ولاوم مقايقمن ك أو المال إلى ردها

   بعض يهسواء تعذر عل، ورة ضمنهاكالمذ



١٣٦

 أو  أعلم الثقة،هيروسواء دفنها في حرز أم غ، ء منهايتعذر شيأولم  ي الباقإمكانأفراد الرد مع 

ان كوسواء ، خارجاً عنه أو لدفنان الثقة الذي أخبره في مترل اكوسواء ، لم أحداًيع أولم كالفاسق بذل

  ). اً لها أم لايران الدفن مغكوسواء ، السفر أم لا إلى مضطراً

 لا لأنه ،حفظحفظ فالألزم الأي ولا، اًيون حرزاً عرفكي أن موضع لزم في أراد الدفن أنه إذا ماك

نعم لو تعذر (: ينقفقول مناهج المت، مانةالأانة ومن حفظ يس من الخيل أنه  فيية بعد العرفيهل عليدل

صال جاز له يالإ إلى يرنه التأخكيم وجه لاى لمعالجة رفقة عل أو ما خوفاً من التلفإر كمن ذ إلى صالهايإ

  .  ظاهر الوجهيرغ )نةكمحفظ من الأاً الأيالدفن في حرز مراع

 أو بئرو  أر أو  في بالوعةءلقا ولو بالإينان أمك بل الجعل في م، للدفنيةخصوص لا أنه ىفيخ ولا

ن يقت إذا ماي والماء فءاغابة والهوها في الإطلاق ونحوها بكسما والسباع والأيروفي مثل الط، نحوها أو حوض

ور والسباع المألوفة يوالط، يةوانات البحريالح إلى  بالنسبةينما في الدلفك، رجاعها لانسهابهإ إمكانب

  . ك ذليرغإلى ، مهامعلّ إلى بالنسبة
  



١٣٧

 له كولو جدد المال، أبريالحرز لم  إلى طي بعد التفرالوديعةلو أعاد :  في الشرائعقال ):٧ مسألة(

 ،ما صرح به جماعةك :رامةكوفي مفتاح ال، انةي الخكولا تعود أمانته لو تر: وفي القواعد، ئالاستئمان بر

  . تناولهيرة ك التذن إجماعإ اليقوقد ، نيخرلام الآك يةوهو قض

  .دد الاستئمانيجزل الضمان ما لم يالحرز لم  إلى الوديعة رد فلو: ثم قال العلامة

 أمورم لأنه : قال،ةيفحن أبي عن لاإ الخلاف كيح لم مانةالأرامة في عدم عود كوفي مفتاح ال

الوجه ى اً علكان ممسكالحفظ  إلى ذا خالف في جهة منها ثم رجع وعادإف، وقات الأيعبالحفظ في جم

رد السارق  إذا  وبما،ا جحدها ثم أقر إذا  بمايهنقض عليو، صاحبها أمراً بكان ماس أي ك، بهأمورالم

  . همايرور هنا صرح في المبسوط والخلاف وغكم المذكوبالح، موضعها إلى السرقة

 والنقض بالسارق ،ليالدل إلى  فعودها بحاجةمانةالأل المشهور الحل بأنه خرج عن يحاصل دل: أقول

  : نظرينليالدل لاكوفي  ،ونحوه

أما مع ، يينداما باق انة مايوجب الخيالتعدي  وطيالتفر فإن ،م تابع لموضوعهكن الح فلأالأولأما 

 أ،عنه المبدى ما انقضية فيقل بأن المشتق حقيقإذا  إلاّ ،ن خائننه الآ إقد خان سابقاً لانه إ اليقفقدهما ف

  .ينهو خلاف رأي المحققو

  : يهفأما الثاني فو

  . عرفت القاعدة ماى فمقتض لاإ، وم السابق نقول بهكبقاء الحى ل عليل الدلل مقام دكن إ :أولاً

ال بعد تبدل يقحاب صللاست لين قإو، وأقر ذا رد إالجاحد وال بضمان السارقيقن يمن أ: اًيثانو

  .استصحاب لا الموضوع

  . هيرصل وغل الجواهر الذي استدل له بأنه للأيومنه ظهر وجه النظر في دل

   كصل من الماليح أن  إلىم للاستصحابكبأن الح كالمسال وقد صرح في



١٣٨

  لا وهذا،ةيعدد له الوديج ثم يهرده علي أن : منها،أمورتحقق الزوال بيو(:  ثم قال،زواله يتضيقما 

دده له يج أن :ومنها، ناًيأم يون الودعكمها الذي من جملته كا حيهعل ة مستأنفه رتبيعود لأنه يهشبهة ف

، ك ونحو ذل،ايه علكئمنتستا أو ،هاكأودعت أو ، في حفظهاك أذنت ل:وليقبأن  ، إليههادفعي أن يرمن غ

 وقد كان لحق المالكالضمان  أن يه والوجه ف،ته المصنفء وقد جزم ببرا،ه من الضمانأبري أن :ومنها

  ). ةءأسقطه بالبرا

 ،نحوه أو حفظها في كأما لو قال أذنت ل(: ث قالي الجواهر حيهل علكن أشإ و،ره تامكوما ذ

ط السابق لم يهو بالتفر ذإ، كدة بذلية جديعورته وديرصل وعدم صة من الضمان للأءعدم البراى قوفالأ

  ).ة مضمونةيعرت به ودانما صإو،  له في حفظهاالإذنرتفع ينفسخ عقد أمانته ولم ي

مانع من جمع  ولا، يهضافة عقد آخر علإن كيم بل ،الفسخ إلى تاجيح العقد السابق لان إ :يهف ذإ

 ماي فينما في الواجبك ،ل أثركان لك إذا نكوتعدد الاعتبار في مورد واحد مم، اعتبار لأنه ن مطلقاًيالعقد

 إذا ماك ين جمع المحرمكذلكو، الصلاة الواجبة أو ،يهالصوم الواجب عل أو ،يهنذر الحج الواجب علإذا 

  . ك ذليرغ إلى ، شرب الخمركنذر تر

 يفيةكالى ث معناه البقاء علي ح،يةانة باقيحالة قبل الخن إ :دد عقداً بل قاليجلم   إذاذا حال ماكوه

  . السابقة

 قال ، ظاهر الوجهيرغ، ه من الضمانأذا لو أبرك و:قول الشرائعى  الجواهر علإشكال أن ماك

 ضرورة عدم ثبوت مال في ،صالة الضمانأل صالح لقطع ي بعدم دلإشكال يهن فكل(: يه عللاًكمستش

قال  ما لوكفهو ، مةيالق أو شغال ذمته لو تلفت بالمثلإضمان الالمراد من  فإن ،براءون مورداً للإكيالذمة 

  ى ودعو، ب بعديجبراء عما لم إ مما هو ، ونحوهكدي من ضمان المال المغصوب في كتأبرأللغاصب 



١٣٩

دفعها ي ،ر التلفي تقدالاشتغال عل إلى سقاط الحق الذي هو تأهل الذمةإبراء ون المراد من الإك

سقاط السالم عن  الضمان الشامل لصورة الإيةسببى صل ولظاهر ما دل عل للأكمنع سقوطه بذل

ونه ك المحتمل يه السقوط لمثل ما نحن فيهترتب عليوجه ى قاط علسصحة هذا الإ يتضيق معارضة ما

  . ) ونحوهيرحق التحجك

ى ل عليدل يوأ، ما منعه الشارعى  سويه فل تصرفك له ،ك للمالكالملكالحق  أن يهرد علي ذإ

ونه قبل ك وأ،بري لا أنه ،ءي أنت بر:قال للغاصب أنه إذا ىل عليدلأي  أنه ماك، منع الشارع في المقام

مصالحة الزوجة حقها  أو بيب من التطبية الطبءبراك ، ضار بعد وجود الحق الشأنييرغ يتعلق الحق الفعل

 اعتبار عرفي لأنه يرالتحج ل حق حتىك حال كذلكو، ك ذليرغلى  إسكللزوج وبالع أو ىلزوجة أخر

  . كبذلى ان المشهور مع الشرائع في الفتوكولذا ، ه الشارعيريغلم 

دد يجتحقق بأن يدد الاستئمان ويجزل الضمان ما لم يلم : رامة عند قول العلامةكوقال في مفتاح ال

ا ونحو يه علكمنتأاست أو اهايإ كأودعت أو  حفظها فيكول له أذنت ليقبأن  ، إليهدفعهاي أن يرله من غ

نما إالضمان  لأن ،ر وجامع المقاصديرة والتحركالسرائر والشرائع والتذ ويةنالغ وما في المبسوطك :كذل

  .مانةالأ يتضيقحداثه ما إبسقوطه ب يرض  وقدكان لحق المالك

 وقد تقدم لنا في باب ، أم لازول عنه الضمانياستودع هل  إذا الغاصب أن ى علكن بناء ذلكيمو

في ، وس محل خلافيل أنه ن بل استظهارناييرثك الغاصب مختار جماعة إيداعزوال الضمان في  أن الرهن

  . الظاهرى بالرد وهو شاذ عل لاإزول ي لا أنه يهما نحن فيلة فيالوس

أن ك من الضمان هأبرية من الضمان بأن ءضاً بالبرايتحقق الاستئمان أيو: يد العامليثم قال الس

  جامع  ورةكما في التذك ،ك من ضماا ونحو ذلكتأأبر: ول لهيق



١٤٠

ما في المبسوط ك ،ك من الضمان بذلأبري فإنه امكحتاب في فصل الأكفي ال أتييوما ، المقاصد

 وقد كان لحق المالكالضمان  لأن وهما متلازمان، ر والتبصرةي والسرائر والشرائع والتحريةوالخلاف والغن

ر يات التحرين في دكل،  من ضمان الحفركه المالأه عدواناً ثم أبرير غكما لو حفر بئراً في ملك ،سقطهأ

  . يرتأمل في هذا التنظ

 أخذه تقاصاً أو ،المستودعورثه  وما لو مات المودعيضاً فية من الضمان أءابر في الإشكال لاثم إنه 

  . يهلام فكما أشبه مما تقدم ال أو اًيصار حربأو 

 وفاقاً :وفي الجواهر، )ضمان  دفعها ولاك الماليرغ إلى دفعهاى ره علكأولو (: ثم قال الشرائع

م ي التسلكة وللضرر بترءصالة البراولأ،  لضعف المباشرة وقوة السبب،لاًين تحصكيلم ن إ للمشهور نقلاً

  . خرج ما لاإاً فيلكت وم وضعاًكرفع الح يالرفع المقتض يون مندرجاً في نبوكيو، باح له شرعاًيف

  . ك الماليرغ إلى ،الدفع إلى ان مضطراًك لو كذلكم كالح أن القاعدةى مقتضو

 إلى ضافة بالإ،ل الرفعيان مثل دلي في حال النسك الماليرغ إلى في الدفعدلة بعض الأ أتيي: اليق لا

 لا ضررة السبب ول قويعدم وجود دل فإن ،نحوه أو راناًكس إليه دفعه إذا ماي فكذلك، وةءأصل البرا

  . ةءوجب البراي اناً ونحوه لايالدفع نس أن  مع وضوح،نيخر الآينليضر بعد وجود الدلي في المقام لا

ان يرفع النس و،ليدل ث لايل حيصل الذي هو أصفلا مجال للأ، مك محمن أتلفل يدل: اليقنه لأ

  . س بضامنيال بأنه ليق اناً هلي نسيرل مال الغكفلو أ لاإو، لهي ظاهر من دليرللضمان غ

  قد باشر الدفع  وونه متلفاًك لكراهالصلاح أوجب الضمان في الإأبا ثم إن 



١٤١

ره باعتبار قوته فقرار كالمى ان له الرجوع علكن إو،  وما أشبهمن أتلفشمله عموم يبنفسه ف

  . يهالضمان عل

ن لم ي الذين من المحسنيههو فلمثل الفرض الذي دلة  في تناول الأكشي الجواهر بأنه قد يهل علكوأش

 لما يه وجيهه علإشكال، ورهكالمى  حال عدم التسلط علين عن الضرر الب فضلاً،لاًيم سبيهعل االله عليج

  .دلةالأ عرفت من

ره كما لو أك ،هيرخذ غ لأكراهون الإكيأو ، ره المالك بأخذ المكراهون الإكي أن ينولا فرق ب

تصرف في ي بأن المستودعره كره المكأ إذا مايلام السابق فكال أتييو ،دي لزيهطيع بأن المستودعالسلطان 

نحو  أو وب الدابةكر أو ل الطعام المودع عندهكأى جبره عل إذا ماكمجرد التصرف  أو ،فناء مثلاً بالإكذل

  .ورك لعدم الفرق في المناط المذكذل

 فلا ،هيرتاب الطلاق وغكه في ما مثلناى  واقعاً علإكراهن كي ولم كراه الإالمستودعأما لو زعم 

  .  الواقعيريغ الوهم لا لأن ، في الضمانإشكال

 لأن ، من دافع نفسه فهو ضامنك الماليرغ إلى  بل دفعهكراهلم بالإيعنه لم ك واقعاً لإكراهان كولو 

  .مكرفع الحينهما فصل لم يان بكذا إف، ون مربوطاً بالعملكي أن بيج كراهالإ

رفع ي كراهالإ أن ىل عليدل لا لأنه ، الظاهر نعم،ضمنيره هل كرهه المكأ ثم ةيعثم لو فرط في الود

ى عل رهها الزانيكأزنت طائعة ثم لما أرادت الانصراف في وسط المباشرة  إذا ماكفهو ، الضمان السابق

  .  الحدكراهرفع الإي ث لايالبقاء ح

دفع ى رهه علكأ إذا ماك، رهكلمنه ايمن ع إلى صالهيإره ثم فرط قبل كرهه المكأس بأن كولو انع

 يرغ إلى  ثم سلمها غداً،طاً في حقهايون تفركي في الهواء الباردة مما لاًي فجعل الشاة لك الماليرغ إلى الشاة

  فالظاهر عدم ، كالمال



١٤٢

  .  فتأمل،ل في الفرع المتقدميالضمان للدل

 لأن ،فالظاهر الضمان، قنه فرط بما أوجب موت الشاة في المثال السابك لالمستودعره كأولو 

نها زنت كنا لالزى رهها علكأ إذا ماكفهو ، كراهالإ إلى  لامثلاً يالتعد أو طيالتفر إلى الموت مستند

 ،كراهالإ إلى الحد ثابت لعدم استناد الزنا فإن ،انت زنتك كراهن الإكيلو لم  ه حتىإكراهب طائعة لا

  . فتأمل

رهت معاً كألو اضطرت و أنه ماك، ين في المقامكلملا لوحدة ا،لم الحال في الاضطراريعومنه 

ما معاً يهل إلى كاستندت إذا كذلكو، رفع الحديما يهأ إلى الاستناد لأن ،ن حدكيحدهما لم ففعلت لأ

  . وجبيان أحدهما لم كث لو يبح

ان ك مثلاً، ط معاًيوالتفر يالتعد إلى  مستنداًالوديعةان العطب في ك إذا مايلم الحال فيعومنه 

ن في المقام ك ل،هاك بما أوجبا معاً هلا،لة في النهاريبها مسافة طوك ثم ر،لاًيها في الهواء الباردة لكتر

ن ي المتواردينسار السببكونان سبباً واحداً لانكيتصورنا تقارما  إذا نعم، نيمرون الضمان بأول الأكي

  .  مفصلاًيعاب البتك وصول في الأكرنا ذلكما ذك، ناًيوكسارهما تكانكاعتباراً 
  



١٤٣

نة يب الرد ولاى ادع أو التلفى اعترف وادع أو الوديعةر كأنإذا ( :قال في الشرائع ):٨ مسألة(

ى  علينميوال يالمدعى نة عليالب لعموم ،الأول في إشكال بلا خلاف ولا( :وفي الجواهر، )فالقول قوله

، لا سبب أو إلى سواء أسنده، اًإجماعون كادت تكمة يشهرة عظالثاني المشهور في ى وعل، ركمن أن

بل لم ، علمائنا إلى رة نسبتهكبل في التذ، السرقة ونحوهاكاً يخف أو ،الغرق والحرقكان ظاهراً ك ءوسوا

، نةينة في التلف بأمر ظاهر لعموم البيبالب إلاّ بل قولهيقخ في المبسوط فلم يمن الش لاّإ يه الخلاف فكيح

  ). المحصل أو يكالمحقق المح أو  الظاهرجماعصه بالإيب تخصيجالعموم المزبور  و،ن رماه بعضهم بالشذوذكل

 النص كذلى ما دل علك، ينميال إلاّ يهس علي مؤتمن ولينمالأ لأن ادعاء الرد إلى ذا بالنسبةكو

 ذاك ة والبضاعة مؤتمنانيعصاحب الود:  قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن،  الحلبييةمثل رواى والفتو

   .)١(نييلكرواه ال

 ،متاعه فسرقهى اً فأقعده عليرفي رجل استأجر أج وقال : وزاد في آخره، الصدوق مثلهيةفي رواو

   .)٢(هو مؤتمن: قال

بعد ، )٣( ضمانيهس علي فلان مسلماً عدلاًكإذا  :ث آخريقال في حد ،نييلكللى خرأ يةوفي روا

  . د الاطمئنانيباب مزنما الاشتراط من إو، وضوح عدم لزوم الاشتراط

سألته عن الذي و: ث قاليفي حد )عليه السلام( جعفر أبي عن، عمن حدثه، وعن أبان بن عثمان

ون الرجل كي أن  غرم بعديهس عليل:  فقال،ضمانصاحبه ى سرق أعليك أو ليهلمال فستبضع اي

  .)٤(ناًيأم

  . ه في المقامكلوجود ملا

                                                

  . ١ من الوديعة ح٤  الباب٢٢٧ ص١٣ج: الوسائل )١(

. ٢ من الوديعة ح٤  الباب٢٢٧ ص١٣ج: الوسائل )٢(

  . ٣ من الوديعة ح٤  الباب٢٢٧ ص١٣ج: الوسائل )٣(

. ٤ من الوديعة ح٤  الباب٢٢٧ ص١٣ج: سائلالو )٤(



١٤٤

مال ى  علائتمنت رجلاً نيإ: )عليه السلام(  للصادق قالرجلاً أن يرو:  قال،وعن الصدوق

  . )١(ن ائتمنت أنت الخائنك ول،ينم الأكنيخلم :  فقال،ر ماليكأن وأودعته عنده فخانني

ائتمنت  نه متىأو، ك لينمأل كانة يبعدم خ يم الشرعكان الحيالمراد من هذا وشبهه ب أن ىبناءً عل

  . كالخائن بزعم ائتمنت كحيث إن كينته فاللوم علخو إذا نكول،  شرعاًك خائن ليران غك

:  قال،بل قولهيق ثقة هل يران غك إذا عن المودع )عليه السلام( سئل الصادق: وعن المقنع قال

يه علينيم نعم ولا)٢(.   

   .)٣(ن ائتمنت الخائنك ول،ينم الأكنيخلم : )عليه السلام( قال أنه يورو: قال

  ولاكتأتمن من خان أن كس ليل: قال )عليه السلام(  عبد االله أبيعن، وعن مسعدة بن صدقة

   .)٤(تتهم من ائتمنت

 رسول االله أن ،)عليه السلام( يهعن أب، )عليه السلام (عن جعفر بن محمد، اديوعن مسعدة بن ز

   .)٥(تتهم من قد ائتمنته ولا تأتمن الخائن وقد جربته أن كس ليل: قال )صلى االله عليه وآله(

 في ك بعد وحدة الملا،هايرغ و والمضاربةية والعارجارةات الواردة في باب الإيها من الروايرغلى إ

  . يعالجم

 يران ثقة غك إذا يه علينيم مع التهمة للمرسل لا لاإ يه علينيم لانه إ :الصلاحأبي  ويعل أبي بل عن

  . مرتاب

  .  مطلقاًهي علينيم لانه إ : وابن حمزةيةخ في النهايوعن الصدوق والش

                                                

  . ٥ ح من الوديعة٤  الباب٢٢٧ ص١٣ج: الوسائل )١(

  . ٦ ح من الوديعة٤  الباب٢٢٧ ص١٣ج: الوسائل )٢(

. ٨ من الوديعة ح٤  الباب٢٢٨ ص١٣ج: الوسائل )٣(

. ٩ ح من الوديعة٤  الباب٢٢٩ ص١٣ج: الوسائل )٤(

  . ١٠ حالوديعة من ٤  الباب٢٢٩ ص١٣ج: الوسائل )٥(



١٤٥

  . يه علينيم مؤتمن ولا فإنه قول المودع مقبول أن ى عل)االله عنهمى رض(نا يخمشاى  قض:يهوعن الفق

ما في المبسوط ك :)ينمية فالقول قوله مع اليعر الودكولو أن: (رامة عند قول العلامةكوفي مفتاح ال

  . هيروغ

ى أو ادع: ( وعند قوله،يه فإشكال لا أنه ر الظاه:هانبروفي مجمع ال، يهشبهة ف لانه إ :كوفي المسال

سواء ،  عند علمائناينميالتلف فالقول قوله مع الى ادع إذا رةكفي التذ أن )ان بسبب ظاهركن إالتلف و

  . يخف أو ان بسبب ظاهرك

ون القول ك وب،المشهورنه إ :يةفاك والكوفي المسال، يهخلاف ف لا أنه  الظاهر:وفي مجمع البرهان

جماعات والإى الفتاو إلى  مضافاً،هاير والتبصرة وغرشادر والإينه صرح في الشرائع والتحرييمقوله مع 

  . والشهرة

ى مة بعد الاتفاق عليلو اختلفا في القأي  :)مةيأو نقص الق: (عند قول العلامة يد العامليوقال الس

ضاح يإ والمختلف وشف الرموزكما في السرائر وك ،نهيمي بالمستودعل وفالقول ق، طيالتلف بالتفر

  . أشبهنه إ :وفي الشرائع والنافع، ر عامة من تأخيهأشهر بل لعل علنه إ :اضيوفي الر، النافع

 :)ينميط القول قوله مع اليوعدم التفر: ( وقال عند قوله،وابن حمزة ياه في المختلف عن التقكوح

  .يةفاكح والي والسرائر والنافع والتنقية والغنيةما في النهاك

  . ينميث لزوم اليمن ح إلاّ يهخلاف ف لانه إ :اضيالروفي 

  .كالمال إلى قال رددته إذا في قبول قولهأي ) وفي الرد نظر: (ثم قال القواعد

 يةفاك والرشاد والإ،الةك، والمختلف في الوالةكرة في الباب والوكما في التذك :رامةكوفي مفتاح ال

 لولده رشادر وشرح الإيوالشرائع والنافع والتحرن في المبسوط كل:  قال)إشكال يهف(: ث قاليح

  ضاح واللمعة وجامع المقاصد يوالإ



١٤٦

ح يما في التنقك روهو المشهو، نهييمبل قوله مع يق أنه هايرمجمع البرهان وغ وضاح النافعيإو

 الة السرائر والمهذب البارعك ووفي، ما في مجمع البرهانكثر ك وقول الأ،فايةكال و والروضةكوالمسال

  . يمري المرام للصيةعن ا يك وهو المح،يه علجماع الإكذا المسالكو

  .ال العلامة نادركاستشن إ :وقال في المهذب

 لىإ و،ناًيونه أم إلى كرسال المسلمات وهو الحجة مضافاًإ المقام يربل أرسلوه في غ( :وفي الجواهر

 ظاهر ير العلامة غإشكالف، روهكا ذمكوهو ، ه هناؤجراإن كيمالتلف مما ى  ما سمعته في دعوك ذليرغ

  . )الوجه

 نظر يهن فكل، )أتمنهيلم  لأنه الوارثى  في الرد علكبل قوله في ذليق نعم لا(: الجواهر قالثم إن 

 أو ون الوارثكي أن ينفرق ب يفأ، ينأم لأنه بل قولهيقنما إالمتقدمة عدم الفرق ودلة ظاهر الأحيث إن 

  .  الوارثيرغ

، بة منقطعةيغاب غ إذا مكوالحا، ارتد إذا مايوالوارث ف، تجنن ونحوه إذا مايف الواليلم حال يعومنه 

  . ك ذليرغإلى 

  . شبهالأى حلافه علإ كوللمال: الشرائع قالثم إن 

نة ي ثم طلب الب، أولاًيقم التحقكالحاى اللازم عل أن رنا في بعض مباحث الفقهكنا قد ذإ: أقول

ل ك ففي ،)١(ماًكم حاكيجعلته عل: وقد قال الشارع، يينام العرفكلحمتعارف ا لأنه كوذل، ينميوال

   الشارع ييرتغى ل من الشرع عليدل دليمورد لم 

                                                

  . ١ من أبواب كيفية الحكم والدعوى من كتاب القضاء ح١١ الباب ٩٩ ص٨ج: نظر الوسائلا )١(



١٤٧

ا رسول ي في قضاكذلى ل عليوقد دل الدل، اتالموضوعسائر كار يالمع يانت هك ية العرفيفيةكلل

ظهار الواقع بالقرائن توسلان لإيققان ويحانا كث ي ح)عليه السلام( يوعل )صلى االله عليه وآله( االله

  . دلةوالأ

نة يا البيهعل أن  الفتاة المتهمة للشاب بأنه أراد ا الفاحشةك لتل)عليه السلام( يل عليق لم مثلاً

رنا جملة منه في ك مما ذك ذليرغإلى  ،)١(ضياض البيمر بسبب بشف الأكبل ، ينميالشاب الى لا فعلإو

  . تاب القضاءك

نات يم بالبكنيب يقضأنما إ: مة قولهي بضمالمستودعى نة عليعل البيجلم الشارع حيث إن و

 الوديعةى على تعد أنه المودعى ادع إذا ماكراً كان منكسواء ،  مع الاامينمي اليهون علكي )٢(انيموالأ

ره كأنه إ المستودعقال  إذا ماك، ير والمستودع المدعكان المودع المنأو ك، وب واللبس وما أشبهكبالر

 ،اًيعله مدعيج من ما كما أشبه ذل أو غصبه الغاصب أو سدافترسه الأ أو ،لقائه في البحرإمن قبل الجائر ب

  . كر المودع ذلكوأن

ى ات في المقام عليوالروا، صليف أو ، مطلقاًيهس عليل أو ، مطلقاًينمي اليهعل أن وقد اختلفوا في

  : ثلاث طوائفى عل يا الطائفة المطلقة فهيهلإذا انضمت إو، ينطائفت

 الغرر ية وفي روا،)٣(ما تقدم في مرسل المقنعك ، الثقةيرفي غ  حتىيه علينميعدم الى طائفة دلت عل

   كير ولاتتهم غ،ائتمنت إذا مانةالأ أد: قال )عليه السلام( يعن عل

                                                

  . ١ من أبواب كيفية الحكم والدعوى ح٢١ الباب ٢٠٦ ص١٨ج: الوسائل )١(

  . ١ من أبواب كيفية الحكم والدعوى من كتاب القضاء ح٢ الباب ١٦٩ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٧ من كتاب الوديعة ح٤ الباب ٢٢٨ ص١٣ج: الوسائل )٣(



١٤٨

   .)١( لهأمانة ان لمن لايمإ لا فإنه ذا ائتمنتهإ

ان يمم بالأكنيب يقضأنما إ: )صلى االله عليه وآله(  مثل قوله،يه علينميوجود الى وطائفة دلت عل

   .)٢(ناتيوالب

ما ى  عليةما في مرسل الغنك ،نةيالب) المتهم(الثاني ى فعل، هير الثقة وغينل بيالتفصى وطائفة دلت عل

  .  مرتابيران ثقة غك إذا يه علينيم لا أنه يورو: رامة قالكفي مفتاح ال

،  والبضاعة مؤتمنانالوديعةصاحب : قالأنه ) عليه السلام( ن جعفر بن محمدع،  الدعائميةوروا

   .)٣(ن أم استحلفإ و،الوديعةقال ذهبت  إذا والقول قول المودع

 نعم قد :ة فقال المودعيعرجل ود إلى سئل عن رجل دفع أنه ،)عليه السلام( جعفر أبي وعن

نة يالب:  قال،كون أمره بذلكي أن المستودعر كنأ و،لانف إلى فعهادأ أن ن أمرتنيكاها وليإ استودعتنى

   .)٤(ينمي الالمستودعى  وعل، أمره بدفعهاالوديعةصاحب  أن المستودعى عل

 فدفعها ، إليهدفعهااجاء فلان ف إذا : فقال،ةيع ودقال في رجل أودع رجلاً أنه ،)عليه السلام( وعنه

 نهييمدفعها مع نه إ القول قوله:  قال،ون قبضها منهكيأن  إليه ان أمره بدفعهاكر الذي ك وأن،ركما ذيف

  .)٥( قد أقر بأنه أمره بدفعهاالوديعةصاحب  لأن ،امن إ

   مع الاام المستودعى  علينميوجود ال يتضيقدلة  الأينهذا فالجمع بى وعل

                                                

  . ٧ من كتاب الوديعة ح٨ الباب ٥٠٧ ص٢ج: المستدرك )١(

  . ١ من أبواب كيفية الحكم والدعوى من كتاب القضاء ح٢ الباب ١٦٩ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ١حمن كتاب الوديعة  ٨ الباب ٥٠٧ ص٢ج: المستدرك )٣(

. ٢لوديعة ح من كتاب ا٨ الباب ٥٠٧ ص٢ج: المستدرك )٤(

. ٣ من كتاب الوديعة ح٨ الباب ٥٠٧ ص٢ج: المستدرك )٥(



١٤٩

ما عرفت من   إلىضافة بالإ،بواب المختلفةات المتفرقة في الأيده جملة من الروايؤيو، هيردون غ

ى ادعإذا  :) الصلاة والسلاميهعل( مثل قول الصادق ،صلل لا الأيالدل إلى تاجيحالخارج  فإن ،صلالأ

  . ك ذليرغإلى  ،ضمنيصدق ويتهم لم يان ممن كنة وي بيهن له علكي ولم يةتلاف العارإ يرالمستع

نة يت مع عدم القطع من دون باالموضوعم في كم الحاكح أن : في الجملةينميال إلى اجيد الاحتيؤيو

 مقام فصل ين في نفسها وبية مقام الحجينومن الواضح الفرق ب، ةيع معهود من الشرير غينيم ولا

  . ينميبعد ال إلاّ تفصل الخصومة نها لاكد حجة في نفسها ليال أن ىولهذا نر، الخصومة

 ك في ذلك من المالالإذنى  وادعك الماليرغ إلى أما لو دفعها(: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر

من ى  علينميوال يالمدعى نة عليالب:  لعموم قوله،نهييم مع كالقول قول المال أن ب فيي فلا ركر المالكفأن

  . )صلهو الموافق للأ لأنه  هناك الذي هو المالركأن

قوله في خبر   فإن،عنهدلة  لانصراف الأ،ينميال إلاّ يهس عليمؤتمن فل أنه هنا أتيي ولا: أقول

تتهم من  أن كس ليل: اديوفي خبر ابن ز،  ولاتتهم من ائتمنتكتأتمن من خان أن كس ليل: مسعدة

، انة والعدمي مدار الخاًمر دائرون الأك ظاهر في ك وما أشبه ذل،تأتمن الخائن وقد جربته قد ائتمنته ولا

  . وسعاًانة تيبالخى سميان ربما كن إء ويانة في شيس من الخيوهذا ل

صل عدم الأ لأن ،ضاًيبه فالقول قوله أذّك فإن ،أربعة أقسامى عل إليه  الدفعالمستودعى ثم من ادع

ان كانت تالفة كن إ و،يةانت باقكن إ ينن صدقه ردت العإو، ينمي اليهنة وعليالب يالمدعى فعل، الدفع

ت في طرف كاملة الساامل معه معيعت كن سإو، من شاء منهماى  الرجوع علينار بي بالخكالمال

  ان كن إو، يالمدع



١٥٠

العلم  أو ،العدمى عدم العلم حلف على  وادعكا أشبه ذلم أو ، وقد جنيهول أو ،وارثه وقد مات

  . القطعى حلف عل

  ).شبهالأى شهاد عل الإكن ترإضمن وي لم الإذنى ولو صدقه عل(: ثم قال الشرائع

ما أشبه  أو يرالغ إلى في دفعهذنه إى  علودعالمست كلو صدق المال فإنه ،رهكما ذكوهو : أقول

 يهالقاعدة فى  مقتض،الردى دعوكم فهو ير التسلك أنكن المالكل، كنحو ذل أو لقائه في البحرإدفع مثل ال

تاب كما عرفته في ى ل علكالموى الرد على ودعو، ليكالوكنئذ ي فهو ح،ينميال إلاّ ينمالأى س عليلأنه 

  . الةكالو

ان كن إو، ار المأذون لهكنإ بالمستودعضمن يضاً لمن أذن له لم يم أيالتسلى أما لو صدقه عل

ه بدفع يرمن أمر غ أن اب فيصحث اختلف الأي خلافاً لمن قال بالضمان ح،شهاد الإك ترالمستودع

  ؟ضمن الدافع أم لايهل  إليه ر المدفوعكشهد فأنينه ففعل ولم يبقضاء دك أو  الماليرغ إلى الوديعة

 كذا ترإف، عند الحاجة إليه ن الرجوعكيمدفعاً ثابتاً  يتضيق الإذن إطلاق لأن مايهمن فضي :ليق

 يمالغر لأن ،شهادبالإ إلاّ كظهر ذلي ة الذمة ولاءالغرض منه برا إذ ،نيشهاد فقد قصر خصوصاً في الدالإ

  . ر فالقول قولهكأنإذا 

والمتوقف ،  به هو الدفع وقد امتثلهأمورالم لأن ،هكضمان بتر ما ولايهشهاد فب الإيج  لا:ليوق

ما عرفت من كشهاد وعدم الإ، مرنما هو مطلوب من الأإمر و الأإطلاق يهدل علي  أمر آخر لايهعل

 انصراف كان هناكإذا  إلاّ يهدل علي مر لاالأحيث إن صول المذهب وقواعده أشبه بالشرائع هو الأ

  . ما تقدمى لضمان علان اكولهذا ، ذنإن كيشهد لم يلم  فإنه إذا ،عرفي

  ، يةراه من باب المصداق لا الخصوصيشهاد الإى ري فمن ،حال أي ىوعل



١٥١

  . الدفعى سائر القرائن الدالة علأو  إليه تابة المدفوعكضاً يفمثله أ

 فغلبه من ، لمن قامر معههقال المودع ادفع إذا ماك، حلالاً أو  حراماًيعون دفع الودك ينفرق ب ثم لا

ذا لو أمره كوه، ك ذليرغ إلى الفاجرة إلى قول ادفعهأو ،  طرفه له استحقاقاً بالقمارباب استحقاق

 الذي هو الإذنون التلف بدون كي  لاالإذنمر وبعد الأ إذ ،لقائه في البحر اعتباطاًإ أو بصرفه في السرف

  . يهلإد ومن أتلف يل الي لانصراف دل،ار الضمانيمع

والعلم ، مهكل حكان لك كما أشبه ذل أو بيذك والتيق في التصدالمودعان أو ثم لو اختلفت الورثة

  . له يضر بعد عدم أثر عملي بعدم مطابقة أحدهما للواقع لفرض الوحدة لا جماليالإ
  



١٥٢

ى  فصدقها ثم ادع،اركنة بعد الإيعالودى نة علي البكأقام المالإذا ( :قال في الشرائع ):٩ مسألة(

ان كنته يسمع دعواه وتقبل بتل ي ولو ق، لاشتغال ذمته بالضمان،هار لم تسمع دعواكنالتلف قبل الإ

  . )حسناً

 يفمدع، ركمن لأنه ينميال إلاّ يهس عليبل قوله وليق الوديعة ير الودعكأن أنه إذا قد تقدم: أقول

نة ي البكثم أقام المال ير الودعك وأنالوديعة كالمالى ذا ادعإف، نة ونحوهايثبات من البالإ إلى  بحاجةالوديعة

 يالودعى تسمع دعو لا أنه  إلى واحدير فقد ذهب غ،ارهكنإالتلف قبل ى نه ادعكل يفصدقها الودع

نئذ يناقض حيف،  في حقهكذل إلى قرار بالنسبة الذي هو بمترلة الإالأولاره كن لإيةدعواه مناف لأن بالتلف

  . الأولاره كنإذا بك أن نة بعديقامة البإده ييف  ولاينيمتوجه له ي لاماه ولاك

ى  علينميوال يالمدعى نة عليالب:  لعموم قوله،ره الشرائعكما ذكالقاعدة هو القبول ى ن مقتضكل

وقد اختاره العلامة ، ان ونحوهينس إلى ارهكنإوز استناد يجنه ولأ، ضاًيه شامل للمقام أإطلاقو، ركمن أن

  . رةكفي التذ

له ن إ( : قال،نهيميقبول قوله ب نىعوسماع دعواه بمنته ي نقل عن المختلف منع قبول بكوفي المسال

، أقوالوفي القواعد منعهما معاً فصار للعلامة في المسألة ثلاثة ،  وهو نوع من سماع دعواهيمحلاف الغرإ

ضماا  أو ردها لزمنيية يعود ي عندكس ليقوله لك لاًياره تأوكنإأظهر بن إ أنه ا قول رابع وهويهوف

  ). د وهو حسني واختاره الشه، لم تقبللاًيظهر لها تأوين لم إو، نتهيعت ببلت وسم قُ،كونحو ذل

ة يغان صك فإن ،التلف من قبل أو الردى نة فادعي البيهمت عليقأن إو: ن قال العلامة في القواعدكل

ة يغان صكن إو، يهلامكلتناقض ى قوالأى نة ولا معها علي بيربل قوله بغيقة لم يعار أصل الودكنإجحوده 

   قبل قوله في ،ءيش لزمنيي  لا:الجحود



١٥٣

ا له بتلفها قبل الجحود من  ولو أقر، يرأى عل الأول وفي يرخنة وبدوا في الأيالرد والتلف مع الب

  . قرارنعم تقبل لو شهدت بالإ، إشكال كنته بذليوفي سماع ب، الحرز فلا ضمان

 انت صورته لاكما لو أ، يداع أصل الإاركنإان الجحود بك إذا لهكهذا (:  قائلاًكوتبعه المسال

 فقامت ، عندي شيءكس ليل أو ةيع عندي ودكل ماك أو يلإم شيء يلزمني تسليلا  أو ءلزمني شيي

  ). يهلامك ين لعدم التناقض ب،نتهي سمعت دعواه وب،الرد أو التلفى نة ا فادعيالب

ره المحقق كذ القاعدة ماى قتضم أن بل قد عرفت، س من التناقض في شيءيل لأنه ،راهكما ذكوهو 

  . هيروتبعه غ

 ،قرارهإعذراً في ى أبد إذا ضاًي أيه علينميستبعد توجه الي لم ،ركنأثم ة يع وديهلو أقر بأن لدثم إنه 

روا كما ذكجل أمر ان لأكراره إقن إ وليقث يان حيح من الأيرثكه في يرلزم تخسينه ييمسمع يلو لم فإنه 

 قبل القبض كتب لتعارف ذلكنما إ أنه مثل، ر بحجةكنأثم بضه المال في الورقة أثبت ق إذا ماي فكمثل ذل

 نإقرارالعقلاء وإقرار بحجة ار بعد الإكنبلون الإيق الفقهاء لا أن ن الغالبكل، ون الماليدفع له المديثم لم 

  . ايه فكثرة مثل ذلكى ري المرافعات يرسى ان المشرف علك

ن كي ولم )١(ا نحلةأرث ومرة إ كفد أن  ادعت مرة)لاة والسلاما الصيهعل(الزهراء  أن دهيؤيو

  .  فتأمل، تناقضينلامكالن إ وليقأن  لطرفها

 ة مائك أودعت عند:كقال المال إذا ماك ،ختلف المتعلق اا إذقرارار بعد الإكنس من الإيلثم إنه 

  ضاً يسه أكبل وع، ينة خمسيع ثم اعترف بود، لا: فقال،ناريد

                                                

.  من كتاب الفتن والمحن١٠ الباب ٨٩ة القديمة صع من الطب٨ج: البحار )١(



١٥٤

 ،نهما من وجهيان بك إذا  حال ماكذلكو، ين متناقضيرن غيمرعل الأيجالعموم المطلق   فإن،كذلك

  . مر أوضح معز فالأية ثم أقر بودع،ركة شاة فأنيعودى اذا ادع ماكن ينهما تبايان بكإذا أما 

ن إو،  من الضمانئشهدت بتلفها قبل الجحود برن إ نتهيث قلنا بقبول بيوح(:  قالكالمسالثم إن 

  ). عنهاكانته بالجحود ومنع المالي بتلفها بعده ضمن لخشهدت

  . ان ونحوهي بالنسأظهر له وجهاً محتملاً إذا انةيس من الخيالجحود مطلقاً لن إ :يهوف
  



١٥٥

 ،جرت العادة بما إليه داً عنه وجبت المبادرةي له حرزاً بعينعإذا ( :قال في الشرائع ):١٠ مسألة(

نه له يع  ماير للتعدي بالوضع في غإشكال لا خلاف ولاب( :لجواهروفي ا، )ن ضمنكأخر مع التمفإن 

 في الحرز مع احتمال عدمه كن وضعه بعد ذلإالضمان وى  علهؤبقاى قوبل الأ(: ثم قال، )كالمال

  . )نئذيح

أدلة شمله يون خائناً عرفاًًًًً فكينه بدون المبادرة المتعارفة  فلأالأولفرعه  إلى أما بالنسبة: أقول

أما مسألة ، وجب عدم الضمانيالحرز  إلى ةيعرد الود أن فرعه الثاني فقد عرفت إلى وأما بالنسبة، انةيالخ

 خصوصاً بعد ،لا فلاإانة فهو ويمن الخ أنه العرفى ريان ك فإن والخادم ونحوهما الزوجة إلى ميالتسل

  . كتعارف مثل ذل

  . )كذلى  تدل عليةمقال أو ية قرائن حالكاون هنكيأن  إلاّ اللهم(: بقوله إليه أن الجواهر أشاركو

 ينتحصأو ، ايهسق و مثل عدم السرعة في علف الدابة،المسائل المشاة إلى رف الحال بالنسبةيعومنه 

  .يع في الجمك لوحدة الملاك ذليرغإلى ، ان ظاهراًك إذا خفاء ما في معرض التلفإ أو ،المتاع

رة كر والتذيعن التحر يكوقد ح، نهميلمشهور برناه هو اكذ ماى وجوب المبادرة علثم إن 

  . همير ومجمع البرهان وغكالمسال ورشادوالإ

مال وطره كاً لاستيروز تأخيج لا أنه  منمكاند بالإيه ممن قيرلام المبسوط وغكستفاد من ي أما ما

ل يلتفص فقد عرفت في السابق ا،اًيس ضروريحمام مما ل أو لكأ أو سيتدر أو شراء أو يعوحاجته من ب

  .يهف

ان في معرض التلف كإذا  إلاّ ض والعدو ونحوهماكلزم الري فلا يةالعرف يالمبادرة الواجبة ه أن ماك

  . بيجنئذ ي فحيهوان عليالح أو لاء الظالميأوجب است يالعاد ي بالمشيرالتأخ أن العرفى ريث يح
  



١٥٦

ل تخرج من أصل ي ق،نهاية ثم مات وجهلت عيعاعترف بالودإذا ( :قال في الشرائع ):١١ مسألة(

  . ) تردديهوف، المستودعة حاصهم كان له غرماء وضاقت التركولو ، ةكالتر

روه كنما الذي ذإ و، عدم تعارفهاين وبالوديعةبقاء إ تعارف ينل في المسألة بيالظاهر التفص: أقول

عدم الاعتناء ى ل عينة المسلميرام جرت سكحسائر الحقوق والأكة يعفالود،  دون الثانيالأولفي  أتيي

 بعد كشيث ي حنسانسواء في نفس الإ، تقف أمام الاستصحاب ي وه،لة من الزمنيببقائها بعد مدة طو

  . نحوهما أو يهوص أو ورثته أو ،مدة

هما في قبال البضاعة يرمورثه استدان من البقال والعطار وغ أن رفيعغلب الأى ل وارث علكن إف

 وفاتت منه صلاة ،ئاًي وأودع الناس عنده ش، الدائن وقت حاجته واستدان النقود من، منهمةالمشترا

 كمثل ذل أن حتى، بالمقدار المعلوم إلاّ تنونيع  لاك ومع ذل،ك وتعلقت به نفقة زوجته ونحو ذل،اميوص

  بالاستصحابكن التمسكيم  ولا، سنة مثلاًين بما فعله قبل ثلاثء في عدم الاعتنانسانة نفس الإيرضاً سيأ

  . م بالاستصحابكيحة ير ما جرت السيرنعم في غ، ها من الوجوهيرلغ أو لها

اته أوجب ية في حيعمما عنونه الشرائع بأن اعترافه بالود إليه ذهبوا ماى وقد استدل المشهور عل

 ،ان ضامناً لهاكها كمال إلى ردها أنه ذا لم نعلمإف، هاكمال إلى ردهاي أن  إلىا والتزامه ايهده عليثبوت 

  . صاحبها إلى الوديعةرجاع إالوارث ى فاللازم عل، يتؤد أخذت حتى د مايالى علم لعمو

ون ك وبعده ت،الموت إلى دهيولاستصحاب بقائها في ، ضمنيا فيهنها مفرط فيي تعكنه بترولأ: قالوا

ص حاين فيون بمترلة الدكي ف،نها لعدم معرفتها وجب البدليع إلى ذا تعذر الوصولإف، ةكفي جملة التر

   ينان مردداً بكذا إو، الغرماء



١٥٧

  .  المودعيننهم وبي بكون من المشتركينما إو، ةكل الترك فلا تنتشر في ،اء مثلاًيثلاثة أش أو ينئيش

  : نيتمل أمريح ك ففي المسال،ره الشرائع من الترددكذ أما ما

لا إ و، الحفظوجوب يتضيقنما إاته ياعترافه ا في ح فإن ،ون في أصل الضمانكي أن :أحدهما(

، كالمال إلى ردها أو طي تفريرلم احتمل تلفها قبل الموت بغيعذا مات ولم إف، ئة من ضماايفذمته بر

 يينسا متنافي ول،صلصل معارض ذا الأخلاف الأى ون التلف علك و،ة ذمته من الضمانءصل براوالأ

  . لزم من بقائها تعلقها بالذمةيلا  إذ ،تساقطا يحتى

 تهاي غا،ةكوا في جملة التركى صالة بقائها اقتضأ فإن ، الضمانيفيةكون التردد في كي  أن:والثاني

من امتزج ماله كم كدح في الحيق  لايةة قهركون الشركو، كيها بمترلة الشركون مالكينها مجهولة فيعأن 

ه من يرغى  بالحصة علكيدم الشريقة تتحقق وكالشر فإن ،اره ثم مات أحدهماي اختيره بغيربمال غ

لا منعنا إو، ون مع العلم بوجودها في جملة المالكينما إ ينتعذرت الع إذا البدل إلى  والانتقال،الغرماء

  ). كصالة البقاء قد أوجبت ذلأالبدل و

 أو وهبت له أو اشتراها أنه  واحتمال،ين في وجوب الرد مع معرفة العإشكاللا  أنه الظاهر: أقول

 ينترددت ب إذا  حال ماكذلك، و خلاف الاستصحابيةهرقال أو يةاري من الناقلات الاختك ذليرغ

ستبعد ي لم ينرف العيعلم  إذا أما، جراء قاعدة العدلإالقاعدة ى ة هنا ومقتضكمسألة الشر تأتي، وانيأع

نهما ي صالح بينأحد الطرف  أبىنإو، رف القدر فالتصالحيعولو لم ، لضمان البدل يالاستصحاب المقتض

  . تاب الصلحكرناه في كما ذى اً علم قهركالحا

  ثبات الضمان روه لإكذ  مايةعدم صلاح(رف النظر في قول الجواهر من يعومنه 
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م ك المستصحب حمانة مخصوص بالأديالى عل و،واسطة عدمه ة بلاءأصل البراى الذي مقتض

 خصوصاً مع شهاده بعدم الإيرثبت تقصيولم  ...لي الدلإطلاقى بل هو مقتض، ايهعدم الضمان ف

  . )١()اًكتر وح فعلاًيالوجه الصحى ملاحظة حال المسلم المحمول عل

بقاء المال في  يتضيقالاستصحاب  أن الضمان بعد إلى  ولا حاجة،مة بالاستصحابكة محءذ البراإ

مثل  ان واجباً لتعارفك ولو يفك ، في أصل وجوبهكوجب الشيشهاد وعدم تعارف الإ، ةكالتر

شهاد فلا مجال تعارف عدم الإى ريعرف المتشرعة  إلى المراجعة أن  مع،ام ونحوهمايصتعارف الصلاة وال

  . صل الصحةلأ

  . يهلإانتقلت  أو الوديعةرد  أنه ثبتي جراء أصل الصحة لاإ أن  إلىضافةهذا بالإ

 بعد الموت ولم إلى نهايعلم بقاء عن إ أنه ىقوالأ(:  قالكره المسالكما ذيرف وجه النظر فيعومنه 

 فلا لاإ و،ط فهو أسوة الغرماءين علم تلفها بتفرإ و،كيان بمترلة الشركالغرماء وى ها علكز قدم ماليتمي

  .)٢( )تعلقها بالذمة يتضيق ن لو سلمت لاالآ إلى صالة بقائهاأ و،ة الذمةءصالة برا لأضمان أصلاً

  مما لاكما أشبه ذل أو مائهأغ أو جنونه أو يهان علية غلبة النسيعثم مثل الموت بعد الاعتراف بالود

  . ن معه استفساره عنهاكيم

 ذاكو، هايرغ أو مال مضاربة أو يةعار أو موال الناس عنده من غصبأ سائر الوديعةمثل  أن ماك

ن يله الذيك وويه حال الفقكذلك، ونحوها أو فارةكال أو المظالم أو اةكالز أو ون بالخمسيمدنه إ قالإذا 

 الصلاة جارةالمال الذي أعطاهم الناس لإأو ، أموال الفقراء والقصر أو اةكالزو الخمسكعندهما الحقوق 

  . يع في الجمك لوحدة الملا،ها عن أمواميرام والحج وغيوالص
  

                                                

  .١٥٢ ص٢٧ج: جواهر الكلام )١(

  .١٢٤ ـ ١٢٣ ص٥ج: مسالك الأفهام )٢(
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ن إ وصدق أحدهما قبل فإن ،ة فادعاها اثنانيعده وديان في كإذا ( :قال في الشرائع ):١٢ مسألة(

أحدهما علمه  أو اين ادعإو، كثبت لها مال يده حتىيقرت في أ ي،أدر  لا:ن قالإو، كذلكا فمذكأ

  . )ينمي اليهان علكى بصحة الدعو

 ينحدهما وبأ ينب أو يع الجمينبأو  نهماي بكبالاشترا أو ،لثالث  أوكالذ أو ا لهذاإول يق قد: أقول

ومع اعترافه ، ينفسل أو حدهمالأ أو ،لثالث حدهما أولأ يأدر لا أو ،مايهلأ يول لا أدريقأو، الثالث

 ول لايقأو ، بالاختلاف مع علمه بقدر النسبة أو ي،ا لهما بالتساوإول يقفقد  ما أشبه أو مايهلكبأا ل

 ،نةيم مع البك فالحالأولان ك فإن ،بالاختلاف أو يا لهما بالتساوإ يأدر ول لايقأو ، النسبة يأدر

  . دة العدلم قاعكان الثالث حكن إ و،فالحلفالثاني ان كن إو

اً عمرو لأن ،ست لهيا لأخر الآ يلف لعمرو المدعيح أن يه لزم عل،د مثلاًيا لزإ يقال الودعثم إن 

 يند بيا لزأقراره إلولته بيله لح سريخ أنه لف لعمرو فالمشهوريحن لم إ و،فاذا حلف لعمرو فهو، مدع

، ف أمام العلميق قرار لاالإ لأن ،ك في ذلشكالتاب الغصب الإكرنا في كنا ذكل،  مالهينعمرو وب

بل ، حدهما فقطلأ لاإست مشغولة يمتها مع العلم بأن ذمته ليخر ق وللآينحدهما العسر لأيخ يفكف

  . القرعة أو نهمايم بيالتقس يقاعدة العدل تقتض

ست يا لأنة يقامت الب  وحلف لعمرو أو،المستودعله  أقر لأنه دي لزالوديعةون كتحققت ثم إن 

حق  لا أنه فالظاهر الأولىأما في ، د بالحلفيزى  في عدم حق عمرو علإشكال  لاية ففي الثانرو مثلاًلعم

ثم لو تنازع الداخل والخارج وحلف الداخل للخارج  ل مايالمقام من قب فإن ،ضاًي في الحلف أيهله عل

الحلف  فإن ،دين جدلفه حلفاً ميحدة ويجدى  دعويهم علييقثالث فهل للخارج بأن  إلى تقل المالنا

  .  واحدين في المقامكدة والملايجدى تمل حقه في دعويح كن مع ذلك ل،ذهب بالحقي
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لف يحله و م ا للمقركنه حيحدهما بعأقر لأفإن ( :ك ظهر وجه النظر في قول المسالكومن ذل

حلف  فإن ،ضاًيحلافه أإت منازعته مع صاحبه فله ي وبق،حلف له سقطت دعواه عنه فإن ،خرللآ

ى عل يحلف المدعأ ينميعن ال يل الودعكولو ن، ينالعى  المقر له علكستقر ملاضاً ويسقطت دعواه أ

 ،الأولقراره إنها بيب ونهيلولته بيمة لحيالق أو له المثل ي وأغرم الودع،ولكض بالنيقلم ن إ استحقاقها

م كهو بح حصل ما إذا ذاكف، رم لهيغخر لآاً ليا ثان لو أقر ذإ، ركقرار المنإ المردودة مترلة ينمي لللاًيتتر

  . )قرارالإ

أعلم لمن بدون  قال لا أو، لثالث أو ا لهإسواء قال ، ذما معاًكأما لو يلم الحال فيعومما تقدم 

 ايه ردت علينميل عن الكن فإن ،ضاًيالبتة أى حلافه علإنئذ يل منهما حكله ول ديال فإن ، الثالثيينتع

ن حلف أحدهما خاصة إو، نهمايلا قسمت بكن أو حلفا فإن ،دهما خارجةي لأن اءسوى صارا في الدعوو

  . اختص ا

 العلم فلا يصدقاه في نف فإن ،يينالتعى من هو عل يحدهما ولا أدرلأ ي هالمستودعن قال إو

ا م أحدهميقلم  أو حلفا أو نةيأقاما الب فإن ،السابقكم كنهما والحيالخصومة بى تبق و،خصومة لهما معه

  .  لهالوديعةانت كحلف أحدهما فقط  أو نةين أقام أحدهما البإو، ينهما بالتساويحلف قسم ب نة ولايب

أحدهما ى أدعك أو علمه بالمالل واحد منهما كى  فادع،ذباه في عدم العلمكن إ ثم في هذه الصورة

 لأن  واحدةينيم يةفاكوالظاهر ، عدم العلمى ن الحلف هنا علكل، نهييم فالقول قوله مع ،يه علكذل

 منهما لاًك لأن ،ناًييمل منهما كلف ليحوهنا قول بأنه ، ينون المال لمعك واحد وهو علمه بءيشى المدع

  دخل يمدع ف
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  .  الواحدةينمي اليةفاكن الظاهر كل ،)١(ركمن أنى  علينميالث يفي عموم حد

م لا يالقاعدة التقسى مقتضن  أوقد عرفت، نهمايت المنازعة بيذا حلف لهما بقإ ف،حال أي ىوعل

 أنه ضاً منيولا ما عنه أ، يهلإفمن خرج اسمه وحلف سلمت ، نهمايخ من الاقتراع بيعن الش يكما ح

  . ورةك بعد القاعدة المذكوجه لذل لا إذ ،صطلحا يوقف حتىي

في ما يه وتساويين الدعوؤافكنهما لتيسم بيقلفان ويحما أى قولعل الأ(: ولذا قال في الجواهر

 والاصطلاح ،صطلحا ضرر ياف حتىيق والإ،لاًكمر مشون الأكيولا، كذلكالقسمة  يتضيقالحجة وهو 

  .)٢() لازميرغ

ل منهما كى ادع فإن ،نهمايمر بع الأيقم لهذا ك وم لهذاكصدقهما بأنه لهما وقال لا أعلم ثم إن 

ل منهما ك ي أعط مثلاًينا الثلثل منهمكى ن ادعإو، ذا فهوك وهينخر الثلثأحدهما الثلث والآ أو النصف

  . م حسب قاعدة العدليلا فالتقسإو، ينمينة واليقاعدة البى  تجريهوفي الثلث المتنازع ف، الثلث

 في سائر كذلكو ،ان من التنازعك ،النصف له أن خر والآ، لهيعالجم أن أحدهماى ولو ادع

لة ي والمسألة طو،وقد حققناه في بابه ،له يمدع خر لاالنصف الآ لأن ن التراع في النصفأو، المقامات

  . منها ذا القدر يتفكل نيالذ
  

                                                

  . ٣ من أبواب الحكم والدعوى ح٢٥ الباب ٢١٥ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .١٥٤ ـ ١٥٣ ص٢٧ج: جواهر الكلام )٢(
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وتلف المال واختلفا في ى تعد أو فرطإذا ( :قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر ):١٣ مسألة(

 القول :ليوق،  وللمرسل، قوله لسماعية المقتضمانةالأنه لخروجه عن ييم مع ك فالقول قول المال،مةيالق

رجه يخ  لامانةالأوالخروج عن ، ةءصالة البرا لأ،صول المذهب وقواعدهأ وهو أشبه ب،نهييمارم مع قول الغ

ثبت خبر صالح لمعارضته لقاعدة يولم ، ضاًي في الغاصب أكذلكم كان الحكولذا ، ركم المنكعن ح

  ). ركالمن ويالمدع

  .نة والمفروض عدمهايبالب أتييأن  إلاّ الأولوجه للقول  لا إذ ،القاعدة ما اختاراهى مقتض: أقول

ضاً يانت قطعة قماش واختلفا في أذرعها فالقول أك  مثلاً، واختلفا في المثلية مثلالوديعةانت كذا إو

ن إو، حلف أو نةيم لمن له البك يحياختلفا في جنسها فهو من التداع إذا أما، وركصل المذول المقل للأق

  . ما عرفتى م قاعدة العدل علكأت أحدهما فالمحيلم  أو حلفا أو أقاماها
  



١٦٣

 ،الوارث إلى الوديعةمات المودع سلمت إذا ( :قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر ):١٤ مسألة(

البعض من  إلى ولو سلمها، يةولا أو الةكوم مقامهم بويقمن  أو إلى لكال إلى انوا جماعة سلمتكفإن 

  ). إشكالخلاف ولا   بلاين أذن ضمن حصص الباقيرغ

انت ك إذا ماك، يهلإسلم ي أن رثها وارث واحدي مما الوديعةانت ك إذا القاعدة في ماى مقتض: أقول

م يهلإسلم ي أن  فاللازميعانت للجمك إذا أما،  والخاتم وما أشبهيفالسكبر كحبوة خاصة بالولد الأ

ن والبنت يناري الدان الوارث ولداً وبنتاً سلم الولدك ويران ثلاثة دنانك فإن ،يرثمهم الإيحسب تقس

  . ناريالد

 إلى ميان اللازم التسلكما أشبه  أو ذا جنإو،  ورثتهينث تقسم أمواله بيارتد المودع ح إذا كذلكو

  . نيزام حسب الموكالحا أو يالشخص الولي

، زوج حذاءكمة يالق نقص يقستلزم التفريلم  إذا ونكينما إل حسب حصصهم كال إلى ميثم التسل

فاللازم ، مايهمة اموع علين فرداً أوجب نقص قي الولدينل واحد من الوارثإلى ك سلمن إحيث إنه 

  .تضررانيث لا ي بحك ذلةمراعا

سلم ي أنه  فالظاهر،ل واحد منهما وارثكان لكحذاء وماتا و يس بأن أودعه نفران فردكن عإو

ن يجمع الفرد لأن ،لاجتماعة من اميارتفاع القن ارزيحث يجمعهما بح يهلزم علي ولا، وارثه إلى ل فردك

  . رثه الوارثان ي حتىكن للمالكيعنده لم 
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  : ا فروعيهف ):١٥ مسألة(

حق لها  ا لا لأ،الورثة دون الزوجة إلى  سلمها، أرضاً ومات المودعالوديعةانت ك إذا :)الأول(

م يهلإمها يله تسل زيجمة البناء لم يقث لها من يانت عمارة حكن إو،  مثل ما تقدم من مسألة الحبوة،ايهف

 ينالجمع ب يالودعى فاللازم عل، ايهمة عليوجب تلف القيم يالتسل لأن ،لم ترض إذا بدون الزوجة

  . أحدهما حقهى تلف علي ث لايم بحي في التسلينالوارث

جرة أده مدة من الزمان وجبت يت في ي وبقالوديعةفي ى لو تعد(: رةكقال العلامة في التذ :)الثاني(

  ). عوض المنافعيهالغاصب علكصار  لأنه ،عن المدةمثلها 

في مناهج  وتبعهما المامقاني، يهتاً علكره ساكذ لأنه رامةكهو الذي اختاره مفتاح ال أنه والظاهر

  .ينالمتق

 إذ ، ضمانيهن علكيصاحبها لم  إلى الوديعةسلم  أنه إذا  بما تقدم منكل في ذلكستشيبما ن ركل

،  لتحقق الحفظ بتحقق موضوعهمانةالأرجعت حالة  لاإن ويها حسب الموازفظيحلم  إذا مايالضمان ف

 نعم قدر ما استفاد منها من، ما عرفت في بعض المسائل السابقةى  علكولون بذليق ان المشهور لاكن إو

  .يهجرة ف الأيهوب واللبس وما أشبه علكالر

وت في مقام كفهو من الس، كذل  إلى)١(انةيات الخيلماع في رواجرة عدم الإد عدم الأيؤيوربما 

  . انيالب

، رناهكما ذ يتضيقضاً ياط في هذا الجانب أيان الاحتكن إ و،روهكاط ما ذي فالاحت،حال أي ىوعل

  . ين الجانبين هو التصالح بيناطي الاحتينوالجمع ب

  لو دخل خاناً فجعل حماره في صحن : رةكقال العلامة في التذ :)الثالث(

                                                

  .  من كتاب الوديعة٣ الباب ٢٢٥ ص١٣ج: الوسائل )١(
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قصر في  لأنه ،قرب الضمان فالأ، فخرج في بعض غفلاته،رجيخ لا يكاحفظه  :الخان وقال للخاني

 إلى اب بالنسبةي الحال في الثكذلكو: رامة وأضاف قولهك مفتاح الكذلى ووافقه عل، الحفظ بالغفلة

  .ين مناهج المتقكذلى ووافقهما عل، يالحمام

  .طيان من التفركث يالقاعدة حى روه هو مقتضكوما ذ

 والمحطة ،الطائرة إلى  والمطار بالنسبة،ارةيالس إلى بالنسبة) راجكال (صاحب المنقل حال كذلكو

 حال حافظ كذلكو، سرق منها أو سرقت إذا ماي ف،الباخرة إلى ناء بالنسبةيالم و،القطار إلى بالنسبة

 يرغ إلى ،همةز المكمداخل المرا إلى ما أشبه بالنسبة و وحافظ السلاح والمال،عتاب المقدسة في الأيةحذالأ

  . كذل

متعته قبل أنقل  إلى السلب فبادر أو يقالحر أو لو خاف الغرق: رةكقال العلامة في التذ :)الرابع(

لها كالودائع فأخذ في نقلها  إلاّ ن عندهكيما لو لم ك، ضمان  فلاتسلب أو احترقت أو  فغرقت،الودائع

  .فاحترق ما تأخر نقله

  . ارتضائه لهى دل علي مما يهتاً علكرامة ساكونقلها مفتاح ال

 لا إذ ،شبه العدم والأ،في ضمانه وجهان(: م قالكنه في الحكر الفرع بنفسه لك ذينوفي مناهج المتق

  ). أحوطة والضمان يعتلاف ماله حفظاً للودإلزمه ي

ى ة تسويعدرهماً والودى سويتاب كان له ك إذا مثلاً،  وعدمهايةهم الأينل بيبعد التفصي ن لاكل

، انةيعرفاً من الخ أنه الظاهر فإن ،تابه فقطك فقد الوديعة بما لو قدم ،الوديعةى تابه علكف درهم فقدم لأ

 مما تقدم الوديعةى الصرف علكفهو ، تاب من المودعكان له أخذ بدل الكتها يهم لأالوديعةذا قدم إو

  . يهلام فكل اليتفص

بض يق وله علامةًيكو إلى يمضيخاتماً ونحوه لرجل  إلى دفع إذا :رامةكالقال في مفتاح  :)الخامس(

 الضمان ثم رة أولاًك فقد قرب في التذ،رد الخاتميفقبض ولم  ي،قبضته رد الخاتم عل إذا : وقال،ئاًيمنه ش

   الرد يهس عليل لأنه ،احتمل العدم
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 له وأفتىر مثك ذينوفي مناهج المتق، ارتضائه لهى دل عليمما  يد العاملي السيهت علكوس، ولامؤنته

  . بالضمان

الظروف كمة له يق انت العلامة مما لاك إذا أما، ا نة المعتنىياء الثميشالظاهر الضمان في الأ: أقول

 فلا لزوم ،كما أشبه ذل أو ايهجل وضع البضاعة فا اسم صاحب المحل لأيهتب علكيالتي  ونحوها يةالورق

ما ى المودع على ان علكما أشبه  أو يقجرة للطرأانت له ك وثم لو لزم الرد، ضمان مع التلف للرد ولا

  . يهلام فكتقدم ال

مة يضمن قينما إ ف،ايه ففرط فةًيعه وديرغ إلى دفع قبالة إذا :رةكقال العلامة في التذ :)السادس(

  . مما في القبالةيه علءيش توباً ولاكاغذ مكال

ه ففرط في يرو أودع قبالة عند غل: ينوفي مناهج المتق، بعد نقله عنه يد العاملي السيهت علكوس

 ن الظاهر الضمانكل،  وجهان أشبههما العدم،ضمن ما في القبالةيوهل ، متهايضمن قى تعد أو حفظها

  . سبب ذهاب مالهلأنه 

 فضاع باً مثلاًيون طبكي أن وجبي مما يهد دراسة ولده فيريتاباً مما كأودع عند أحد  إذا أما

 متها لايق إلاّ ضمني لم اطةينة الخكأودع ما إذا كذلكو، ة ولدهمة دراسيضمن نقص قي لم ،طيبتفر

 ضار بعد عدم يرالنقص في العبد بسببه غ أن واحتمال، نةكاع المايتعلمها بسبب ضينقص العبد الذي لم 

 فإن ،رجل فماترض فداسته الأالأى اً علإنسان إنسانأسقط  إذا ماكو فه، ونه سبب الضرر عرفاًك

  . يهلع م لايه عليةالد

  .من المباشرى ان السبب أقوكترسه يفسقطه لم يوان بما لو لم ينعم لو أسقطه فافترسه الح

انوا كث ي وح، موتهءطبا مما ظن الأيهعل ي فأغمإنسانز قلب كاً و أن إنسانوقد اتفق في زماننا

  المقبرة صحا من غشوته  إلى سعافارة الأينقلونه في سي
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جالساً  يطباء عند فحصه بأنه لو بق واتفق الأ،مات بعد نومته ونام ف،ارة نميفقال من عنده في الس

 فإن ،ان معه بالنومكنما موته حدث بسبب نومه المنبعث عن أمر من إت ويمارة لم ينم في السيولم 

  . زكته لا الوايمر دالقاعدة ضمان الآى مقتض

  .الموت إلى مرنته الأيز له لم كز الواكيبأنه لو لم : ليولو ق

ن كيال لو لم يق فهل ،اً رماه فقتلهيرام أن ان فاتفقكم إلى إنساناستصحبه  إذا ماكهو : قلنا

  . المسألة من السبب والمباشرن إ  والحاصل،تيمالمستصحب لم 

 هاد فر،ناراًيتأخذ منه د د حتىيتعطها لز  لا: وقال،ةيعة وديقوث إليه لو دفع: قال العلامة :)السابع(

ره مفتاح كوذ، اتبكالتأمل في أجرة ال ينبغيو، اتبكأجرة ال وتوبةكلقبالة ممة اي ضمن ق،قبلهإليه 

  . يهتاً علكرامة ساكال

 فهو من ، مقابلهايهفوت عل إليه بدفعها فإنه ،ضاًينار أيالد إلى ضمانه مقابل القبالة ينبغيبل : أقول

  .ر لمقابل القبالةكالطرف المنأو إلى  إليه  المودع رجعءذا شاإف، السبب

في الورقة  لأن ،تأخذ المهر منه الزوج حتى إلى تسلم ورقة العقد  لا:قالت الزوجة إذا كذلكو

  . الزوجةى ت المهر علي مما سبب تفوكقبل ذل إليه  فسلمها،اعترافها بتسلمها المهر

  لا: فقاليةالد يمعط إلى سلمهاي لإنسان إلى ث سلم الورقةي حيةأخذ الد إلى ذا الحال بالنسبةكوه

  . منهية الدكقبل أخذ إليه لمهاتس

تفوت حقوقهم بسبب التي اب الحقوق أصحهم من يرغإلى  ،النجوم إلى د بالنسبةياتب والسكوالم

  . طلبه المودع ونحوهيالثالث الذي  إلى  الورقةالمستودعم يتسل

   ان منك فإن ، المودع اشتباهاًيرغ إلى الوديعة المستودعلو سلم  :)الثامن(
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جن  إذا كذلك، ومثله إلى شارةما سبق الإى ضمن عليلا لم إو، ط عرفاً ضمنيلتفرا أو يالتعد

  . ك الماليرغ إلى نحو الجنون فسلمها أو اًيفجنوناً خف

 أو  فخاف من غرق،يه ضعها ف:ع للمستودع حرزاً وقالد الموينلو ع: قال في القواعد :)التاسع(

  . هيربغ أو مر المخوفسواء تلفت بالأ،  هذه ضمنهاها والحالكذا ترإف، هيرحرز غ إلى حرق وجب نقلها

قصد  أنه كد العرف من مثل ذليستفيالذي  إذ ،مفرط في الحفظ عرفاً لأنه ،ازك للارتكوذل: أقول

حوال عرضت أمثال هذه الأ إذ عراض الإكنه قصد بذل أ لا،اطيانة والاحتي نوعاً من الصيينبالتع

ان من كنقلها يذا لم إف، بالنقل إلاّ تمي  بالحفظ الذي لاأمورم لأنه قل في النيهاط لازم علي فالاحت،المخوفة

  . هيرسواء تلفت بالمخوف أم بغ، ط المسبب للضمانيالتفر

رامة كوفي مفتاح ال،  خوف ضمنير فنقلها من غ،ن خفتإتنقلها و ولو قال لا: ثم قال القواعد

  . كح والمساليول في التنق المعلوم والمنقجماع ما تقدم من الإيةوالأول بيهدل علي

  . تلفهاأما لو قال كضمن يها لم كتر أو ولو نقلها مع الخوف: ثم قال القواعد

  .انة الموجبات للضمانيط والخيالتفر أو يس من التعديهو السبب فل لأنه كوذل: أقول

 لم ،كمع الخوف لوجهة نظر له في ذل البقاء حتى أو  عن النقل الحفظيهأراد بنه أنه  فيكولو ش

  . صالة عدم الضمانأال بيقأن  إلاّ اللهم، رادة الحفظإمن  از العرفيكستبعد اتباع الارتي

 ك قول الماليم احتمل تقد،كر المالكالغرق فأنك السبب ينالناقل عن المعى ولو ادع: ثم قال القواعد

  . نهيأم لأنه ي وقول الودع،نةيقامة البإ مكانلإ
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ناسب ي فلا كنما قبض لمصلحة المالإنه ولأ، يهل عليمحسن فلا سبلأنه  ،الثانين الظاهر هو كل: أقول

تعذر  إلى ى وربما أد،ةيع من الودءمنا الأيرتنف إلى ضييف قوله يمن عدم تقدولأ، نهيميعدم قبول قوله ب

ذا في ك، التلفى ما في دعوكقامتها إى ستلزم توقف القبول علي نة لايقامة البإ إمكانن أو، حصولها

وقد اختار هذا القول ، دلة مما تقدم من الأنسانن من ائتمنه الإي عدم تخوإطلاقوالعمدة  ،رامةك المفتاح

  . أشهرالأول أنه بل في ،  وقواه جامع المقاصد،المختلف

مثل ، ىعمومات النص والفتو إلى يةشهرالأى دعو ولعله استند في(: رامةكمفتاح ال قال في

هو الذي خ في الحسن يسلام والش ثقة الإيةوروا، )عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، يهحة الفقيصح

ه إطلاقوهو ب، )١(ة والبضاعة مؤتمنانيعصاحب الود: ضاً قالي أ) الصلاة والسلاميهعل( عنه ،حيالصحك

خ في ي الشيرغ به قبله في خصوص الفرض لا فلم نجد من أفتىإ وى،ات الفتاوإطلاقكه يرشامل للغرق وغ

  ).  لهالفاًالمبسوط مخ

أمراً ظاهراً ى  ادعالمستودع عللوه بأن ،رةكة المبسوط والتذير فهو خك قول الماليمما احتمال تقدأ

ا إف، دهي بخلاف السرقة والغصب والتلف في ،يهنة عليقامة البإن كيمو  والنهب والغرقيقالحركى فيخ لا

وقد ، قبول قوله يتضيقى ص والفتو الن أن إطلاق قد عرفتكنكل، نهييما مع يهبل قوله فيق ية خفأمور

  . يقنة بعد التحقي والبينمين دور الأم وك الحايقرنا سابقاً مسألة تحقكذ

ضعها في : ولو قال، ابه ضمنيلو أمره بالوضع في المترل فوضعها في ث(: قال في القواعد :)العاشر(

  ضمن ي و،أحرز لأنه ضمنيبه لم ي فوضعها في جكمك

                                                

  . ١ من كتاب الوديعة ح٤ الباب ٢٢٧ ص١٣ج: الوسائل )١(
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 ،ديثرة السقوط من الكده احتمل الضمان لي فجعلها في ،كبطها في ثوبار: ولو قال، سكبالع

 له  امتثالاًربطه فإن ،ضمني فإنه انينس أو بنومى أما لو استرخ، ا أحفظ من الطرار بالبطّوعدمه لأ

  . )١()ضمن لو جعله من داخلي ولا، غراء للطرارإ لأنه م ضمنكط الرابط من خارج اليوجعل الخ

في نقله  أن ماك، يةالخصوص أو رادة المودع الحفظإن من ياريعدة ما تقدم من المعالقاى مقتض: أقول

من الواضح  أن ماك، يننظار المودعأ ومن الواضح اختلاف ،لا أو يالتعد أو طيون من التفركيهل 

  . اختلاف أقسام النقل

صندوق  إلى ولو نقل من صندوق:  بقولهكره القواعد بعد ذلكما ذيار فيلم المعيع كومن ذل

 ير ولو أمره بجعلها في صندوق من غ،وتيالبك يانت للمستودع فهك ولو ، ضمنك للماليقوالصناد

سواء ،  فأدخل قوماً ضمن،ت ولا تدخله أحداًياجعلها في هذا الب: ولو قال، ضمنيا لم يهقفل فقفل عل

الخاتم في الخنصر فجعله اجعل : ولو قال، هيرغ أو تيسرقها من دخل الب، بعده أو دخالسرقت حال الإ

  . سك بخلاف الع،ضمنيفي البنصر لم 

عن المبسوط  يك فقد حالمستودع يقصناد وك الماليق صنادين من الفرق بالأولأما فرعه : أقول

ذا خالف إ الحرز فين بوصفه قد عكرامة بأن المالكوعلله في مفتاح ال، رة وجامع المقاصدكر والتذيوالتحر

مع  إلاّ الوديعةاً لحال يير تغكفي ذل لأن ،حرزأان كن إضمن وي فيه مأذون فيرغان تصرفاً ك المستودع

  . داعياست الة لاكة ويقا في الحقإر يبل في التحر، النقل إلى الخوف والحاجة

 ك الصندوق للمالينفلا وجه ظاهر للفرق ب، ضاًيهنا أ تيار الآي قد عرفت المعكنكل: أقول

ك إلى المالنقل من صندوق  أو ،ان الصندوق للثالثك إذا اميلم الحال فيعومنه ، الصندوق للمستودعو

  ، سكبالع أو الثالث أو المستودعصندوق 

                                                

  .١٨٧ ص٢ج: قواعد الأحكام )١(
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  . الدواب إلى  حال الاصطبلات بالنسبةكذلكو

ا لم يه قفل فقفل عليرلو أمره بجعلها في صندوق من غ أنه وهو ،الثانيلم الحال في فرعه يعومنه 

ما لو كان كف، رامة بأنه زادها حرزاًك وعلله في مفتاح ال،ريبسوط والتحرعن الم يكان حكن إو، ضمني

  . ت وقفلهي فأدخلها في البكقال له اطرحها في صحن دار

 ورده بأنه ، مالاًيه اللصوص بأن فيهنبه عل لأنه لزمه الضماني :ومن الناس من قال: قال في المبسوط

  . يهضمن بالتنبي لاأن  الأولىضمن فبي لم  مالاًيهفن إ لو قال بلفظه

د القفل لاختلاف يريقد  أنه ماك، د عدم القفليريقد  فإنه ،رناهكار هو ما ذين المعكل: أقول

  .  ورده محل تأمل،ان ما استثناه المبسوط هو الموافق للقاعدةكف، غراضوالأ يالدواع

، أدخل قوماً ضمن ف،دخله أحدي ت ولايلو قال اجعلها في هذا الب(: أما فرعه الثالث وهو قوله

دخال الناس إ إذ ، نظر واضحيهفف، )هيرغ أو تيسرقها من دخل الب، بعده أو دخالسواء سرقت حال الإ

 يكان المحكولذا ، هيردخال وغ التلف بسبب الإينلزم الفرق بينما إو، ةيعربط له بالود دخال لاوعدم الإ

ضمن ي لم ،غرق أو تلفت بحرقأو ، ينرس والحاين الداخليرما لو سرقها غيل فكاستش أنه رةكمن التذ

  .  سبب المخالفةيربحصول التلف بغ

 إذا ماكفهو ، وجب الضماني ل مخالفة لاك لأن ،ىفيخ  ما لايه فف،ط بالمخالفةيأما القول بأنه تفر

س يل أنه ومن الواضح، ربط له بالحرز  مما لا،ما أشبه أو تشرب الماء ة ولايع ودكاجعله عند: قال له

  . رامةك مفتاح اليه عليهما نك ،ضاًي بل هو جار في الواحد أ،مك القوم معتبراً في الحدخالإ
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رة كالمبسوط والسرائر والتذى هو فتونه إ( :رامةكأما مسألة الخاتم والخنصر فقد قال في مفتاح الو

ان كن إو:  قال،أسفل إلى ترليون الخاتم متسعاً كي أن صل في صورة الأيرخوشرط في الأ، ريوالتحر

 إلى اًيان وضعه في البنصر مفضك إذا ذاكو،  العباراتية وهو مراد في بق،نملة ضمنف عند الأيقاً يقض

ل فبلغ أسيان ك إذا س بماكد في صورة العييالتق ينبغيو، ضمن لو تلفي فإنه كالح أو سركتلفه بال

، اراًي حائز اختينعن المعحرز الأ إلى النقل أن ىعل له مبنيكوهذا ، أوثق منهلا فأصل الخنصر إو، البنصر

  ). كذلى تأتي عند الضرورة فلا إلاّ القول بعدم جوازهى وأما عل

  . روهاكذالتي  يةلكنحو الى مر علس الأي فل،ار في المسألةي قد عرفت المعكنكل

 أما،  ضمنيهالبارد فوضعها ف أو  تفسد بالوضع في الموضع الحارالوديعةانت كلو  :)عشرالحادي (

رف يعة ولم يعصالح للود أنه ازكان عن ارتكن إو، ضمنيان عن قصد لم ك فإن ،ك بذلكمر المالأإذا 

،  اشتباه المودعالمستودع ضمن بأن عرف ك بذلالمستودعن عرف إ و،ضاًيضمن أياز لم ك الارتالمستودع

وهذا من ، ان حارك فاشتبه وزعم بأنه قال احفظه في م،ان باردكاحفظه في م: بيقال له الطب إذا ماك

  . شارة واللفظفروع تخالف الإ

والظاهر ، ضمنيهرباء بما أوجب الفساد لم ك فحفظه وذهبت ال،كذا أو احفظه في هذا: قال إذا ثم

ت الناس في يجعل م إذا أما، تلاف مال الناس بشرائطه المقررةإهرباء من جهة كنة الكضمان صاحب ما

  . يةوجب الضمان لعدم المالي أنه  لايةفهو معصان الحار ففسد كالمكالفساد  إليه سرعيان كم

   أو مة الموافقة والمخالفةيق ي تساوينفرق في الضمان ب لا :)عشرالثاني (
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مة يوت قن تساإ في البارد ضمن للمخالفة و فحفظه،ان حارك احفظ الخبز في م:فلو قال، تخالفهما

  . نيالخبز

 إلى رجع الماءأ ثم ،كوعته مع أمره بذليسبب ما ممفظ ثلجه في الثلاجة يحلو لم  :)الثالث عشر(

ما ى وعل، الحرز إلى روه في مسألة الردكما ذك ،خالف لأنه ضمنيالمشهور ى  فعل،جمد الثلاجة حتى

 يرغإلى ، به أذاد الماء الجامد فجمده ثميري ان لاكس المسألة بأن ك عكذلكو، ضمني  لاكرناه هناكذ

  . مثلة من الأكذل

فسخ الباب ثم أو ، ص ثم خاطهيفتق القم إذا ن مسألة المخالفة في الحرز مسألة مام :)الرابع عشر(

أو ، زاًيمم أو ما أعطاه مخلوطاًيس فكبالع أو ، ثم خلطهماك للماليرالشعونطة ط من الحيز الخليمأو ، جمعه

ار فجمعها يغس بأن أودعه قطع كبالعأو ، بات ثم جمعهاكارة والغسالة والبرادة وسائر المري مثل السكف

بق له يء ولم يضر بالورق شيما لم يس فكبالعأو ، تابةكتب في الورق المودع ثم محا الأو ك، ثم فسخها

  . ل في عدم الضمان من بعضكورة أشكانت بعض المسائل المذكن إو، أثر

حرق أأو ، د العبد المودع عندهيما لو قطع ك ،الوديعةلو أتلف البعض المتصل من  :)الخامس عشر(

قطع غصناً من أو ، هدم غرفة في الدارأو ، جدع أنفها أو ذاأصلم  أو  الدابةينفقأ عأو ، بعض الثوب

 أو أً منه خطكأما لو صدر ذل،  فلا تخص البعض دون البعض،انةيخ لأنه كوذل، يعالشجرة ضمن الجم

  تلفه  ضمن ما أك ذلنحوك أو  ذل أجازه فيكالمال أن بظن أو هكمل أنه بزعم أو اناًينس
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  . مانةالأن في يخلم  لأنه يضمن الباقيولم ، )١(ديل اليخاصة لدل

 أو ما لو أتلف درهماً من صرةك ،أما لو أتلف البعض المنفصل منها، البعض المتصل إلى هذا بالنسبة

ون من كي لا لأنه ،ي ضمن ما أتلفه خاصة دون الباق،كما أشبه ذل أو جوزة من سلة منهما أو ضةيب

تلاف  لا لإكضمنه لذلي فإنه ىتعد أو ضاًيأ يفرط في الباق إذا نعم، ضمنها يحتى ي الباقانة فييالخ

ز يتمي وجه لاى مزجه به علن إ لكدث ضمانه لليح بل ،اهيإعادته إلبعض بلزول ضمانه ي ولا. البعض

  . ما سبقك

م كوفي ح ،ضاًي أماعتجمة الاي ضمنه وضمن قءالحذا يفرد أو الباب يأتلف أحد مصراعن إ نعم

  . كما أشبه ذل أو د العبديجرح  أو خرق بعض الثوب إذا ماكتلاف شبه الإي ما ينتلاف في المسألتالإ

، د العبد المودع عندهيما لو قطع ك ،الوديعةلو أتلف بعض المتصل من : ينولذا قال في مناهج المتق

ولو أتلف ، فه خاصة ضمن ما أتلأً منه خطكنعم لو صدر ذل، يعأحرق بعض الثوب ضمن الجمأو 

ون قد كيأن  إلاّ ،يما لو أتلف درهماً من صرة ضمن ما أتلفه خاصة دون الباقكالبعض المنفصل منها 

دث ضمانه يحاه بل يإعادته إزول ضمانه للبعض بي ولا كضمنه لذلي فإنه ىتعد أو ضاًيأ يفرط في الباق

  . ما مركز يتمي وجه لاى مزجه به علن إ لكلل

 ،ة فلانيعود أنه يهتوب علك مءيته شكنحوهما ووجد في تر أو جن أو لو مات :)السادس عشر(

 ءيان الشكة فلان ويعء وديالش أن وجد في دفترهأو ، كأشبه ذل ما أو يةة للموقوفة الفلانيعود أنه أو

في ما قلنا بجواز التصرف ي ف،ة لفلانيعدراهم معدودة في أمواله ود أن يهاتباً فكان ك أنه أو، موجوداً

  ى لها علي لتبدالوديعة

                                                

  . ١٢ من كتاب الوديعة ح١ الباب ٥٠٤ ص٢ج: المستدرك )١(
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م كالحا أو الوارث أو يللوص ينان العاديتابة الاطمكأفادت ال فإن ،ما تقدمى از علكهو الارت ما

 يثبات الشرعبعد الإ إلاّ  إليهدفعهيلا لم إو، ورثته بعد موتهأو إلى  إليه  سلمه،لهى ة لمن سميعوا ودكب

  . كنحو ذل أو طيته في شري وصأان قركذا  إتابة ماكثل الوم، روهكذ ماى تابة علكلا اعتبار باللأنه 

وجد أو ، ة فلانيعود أنه يهتوب علكء ميته شكلو مات ووجد في تر(: ينولذا قال في مناهج المتق

ة يعوا ودكب يتابة العلم للوصكأفادت ال فإن ،ء موجوداًيان الشكة فلان ويعء وديالش أن في دستوره

  ).طلاقالإى ا عليه فية لا حجتابةكال لأن يثبات الشرعبعد الإ إلاّ  إليهدفعهي لم لاإو، يهلإلمن سماه سلمه 

  . م قاعدة العدلكن فالمحي نفرينولو تردد الاسم ب

ى المدعى أبد ودهيتبه بكواستشهد بأنه   الفلانيءي بأنه أودعه الشيهعلى ادع إذا لم حال مايعومنه 

ان المثال يب يه أو ،ايهلإ رهنيكأ ينتبت حك : قال مثلاً،مئنانوجب الاطيتابة بما لم ك العذر في اليهعل

 ،ط والتلفون حجةيون والشريو والتلفزيون مثل الاعتراف في الرادكيولذا لا ، كما أشبه ذل أو يذيلتلام

دوا من يعنعم قد ،  اهتماماًية القانونيةم العالمكها المحايرتع ومن هذه الجهة لا، كذل إلى ئلجألعله إذ 

  . لقرائنا

، هايراح والطلاق وغك والنيعة والرهن والبك والمضاربة والشرجارةرناه الإكما ذي فالوديعةومثل 

 ووجد في كنحو ذل أو نام نوماً مستمراً أو يهعل يأغم أو ذا جن إته ماكومثل موته والوجود في تر

  . يع في الجمك لوحدة الملا،ورةكتابة المذكدستوره ال

 يرغ إلى نه وضعها في الصندوق الفلانيأل علاماته وك ينة وعيع وديهعلى علو اد) السابع عشر(

   ذاكالشاة المودعة من صفتها ن إ :قال إذا ماك، كذل
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حمر وضعه في صندوقه الأف نيأودعته الجوهر الفلا نيإأو ،  الصفاتكلم تليع ذا والمستودع لاكو

  الصفاتكون تلكت لا لاإ و،أوجب العلم فهو فإن ،ذا مثلاًك ووضع فوقه قماشاً بلون يةته الجنوبيفي زاو

  .من القرائن إلاّ والعلامات

ان ك و،حذائه فردة من فردتيأو ، يهباب يأودعه مصراعاً من مصراع أنه ى الحال لو ادعكذلكو

  . ية من القرائن العرفك ذليرغإلى  ،يةنوالفردة الثاالثاني ده المصراع يب

أطلقت من الاصطبل والمراح ونحوهما تأخذ  إذا اأ ك وعلامة ذلالدابة له أو الشاة أن ىولو ادع

 ،ا توجب قبول قولهأ لا ،لا من القرائنإون كا لا تإ ف،كوفعلت الشاة والدابة ذل ي،ت المدعي بيقطر

  . ما عرفتى لأورثت العلم عإذا إلاّ 

 لأنه  أوالمودع إلى اايت سواء لإ،المستودع من الوديعةتسلم يل المودع من كلو و :)الثامن عشر(

ل وامتنع يك فطالبها الو، من سائر أقسام المعاملاتكنحو ذل أو نسانباعها لإ أو إنسانآجرها من 

ان بعد كن إو، ضمنيالة لم كم من جهة عدم ثبوت الويان عدم التسلك فإن ،يهلإمها ي من تسلالمستودع

ؤها له بعد عطاإالوجب  أن ل فالظاهريكطالبه الوي لم إذا أما، دفع اعتباطاً ضمنينما لم إالة وكثبوت الو

  . ها عندهءبقا إليه المنتقل أو  المودعءعلمه بعدم رضا

الطلبة ى  وجاء وناد،ما أشبه أو ن في المدرسةيأطلب أحد الذ نيإ :ليكل للوكولو قال المو

خاف إذا  إلاّ شهادزم الإلي لا أنه وقد عرفت سابقاً، وا عندهك بالمستودععلامه من إ فاللازم ،التهكبو

  . تهءنحوه لبرا أو شهادلزم الإيار فكنمن الإ

ة من يعودسلم اليل المودع من كو لو: ينالمتقلم موضع الرد والقبول في قول مناهج يعومنه 

ان لعدم ثبوت كن إو، ان اقتراحاً ضمنك فإن ،يهلإمها يل فامتنع هو من تسليكتودع فطالبه الوالمس

   ليكطالبه الويولو لم ، ضمنيالته لم كو



١٧٧

لزمه ي  ولا،ك بذلان هو جاهلاًك إذا وا عندهكل ويكعلامه الوإلزم ينعم ، يهلإلزمه حملها يلم 

  . شهاد ضمن في وجهن من الإكتمي لأن ميولو أخر التسل، ظهرالأى م عليهاد عند التسلشالإ

 صار  بأن،لا أو ييعحاله الطبى عل أنه  فيك وش،طلبها منه ة ثميعأودعه الود إذا :)التاسع عشر(

 أن  إلىميضمن بعدم التسلي لم ،كأشبه ذل  الجنون أوماحالة أو رك السحالةفي  أنه أو، معتوهاً أو اًيهسف

سراع ب الإيجذا كو،  في الرديةمسألة الفور في تقدم ماى  عليقل في التحقي التعجيهب عليجنعم ، تحققي

  . اركنخاف الإ إذا في الاستشهاد ونحوه

ز له يج لم ،ك ذليرغ أو مصنعاً أو معملاً أو اناًكد أو فندقاً أو أودع عنده خاناً إذا :)العشرون(

 أو يهز الغسل فيجولو أودع عنده ماءً لم ، ا ونحوهايهلاة ف بمثل الص،ازكبقدر الارت إلاّ ايهفالتصرف 

 لا أنه لو أودع بستاناً فالظاهرو، از بالجوازكان ارتكإذا  إلاّ ،تصرف لأنه كأشبه ذل ما أو الوضوء به

ى مر عل إذا ضاًيوز له أيج بل ،كلزم حفظها عن ذليفلا ، يةن الشرعيل المارة منه حسب الموازكضر أي

  . ل منه حسب حق المارةكأي أن البستان

ان الصندوق ك فإن ، في صندوق مقفل عندهالوديعة من المستودعلو سرق  :)الواحد والعشرون(

 ن من السرقةكيان الصندوق المقفل من نفسه لم كن إو، ان من السرقة الموجبة للحدك كالمقفل من المال

  . المستودعحرز   لاك الحرز حرز المالكوالمنصرف من هت،  حرز المودعكتيهلم لأنه 

 إلى عمال المحتاجةعمل الأ أو  فقرأ في ضوئه،لو وضع عنده مصباحاً متوقداً :)والعشرونالثاني (

 نعم الظاهر، كضمن بذليفلا ، ءي في شالوديعة من التصرف في كن ذلكية ونحوها لم اطيالخكالضوء 

  طفاء المصباح إمن التصرف أن 
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  . ن متوقداًكيلم  إذا ضائتهإكولو بالنفس 

ة عنده يعون ودكي أنه  فالظاهر،أخذ خمسه ممن عنده مالهي أن ل العالمك ولو :)الثالث والعشرون(

ما يله فيكء من ماله الموجود عند وي ونحوهما في أخذ شيرل الفقيك حال توكذلك، والخمس إلى بالنسبة

  . ينفي المع يلكنئذ من اليون حكي و، المال موجودةينان عك

اً في يل أو ك،مشاعاً أو ،ية شخصينون في عكي أن نكيم يداعداع والإيالاست :)الرابع والعشرون(

ى  علينتاب القوان أو كتاب شرح اللمعةك ك أودعت:دي زقال إذا ماك،  واحدكمردداً لمال أو  بل،ينالمع

 واحد من ير خلافاً لغ،ما لم نستبعده في بعض مباحث الفقهك كصحة مثل ذلى  بناءً عل،ديل الترديسب

 : فقالاينك مالينء مردداً بيان الشك إذا كذلك، وأحالوه عقلاً أو ،ث أبطلوه شرعاًيح، الفقهاء

تسلمه  وكذا قال أحدهما ذلإو، هذا أو ا مودعة من هذاألم يعن لم إو ةيعا تصح ودإ ف،كأودعنا

  . لا فلاإ و،ةيع واقعاً صار ودكان القائل المالك والمستودع

ستبعد ي فأعطاها لم ،الوديعةمال  أو عطائه مال نفسهإ ينه برِكه الميرلو خ :)الخامس والعشرون(

ان ماله أقل من مال ك إذا نعم، ل فرد منهكى عل إكراه يلكالى  علكراهالإ لأن ،ضاًيعدم الضمان أ

  . رهاً في قدر التفاوتكن مكيلم  لأنه ، ضمن التفاوتالوديعةمال ى  وأعطالوديعة

 ينالخمسكم البعض يبتسل يتفكيان كمها له ويره بتسلكرهها المكأ مائة والوديعةانت ك إذا ومثله

  . كرهاً في ذلكن مكيلم   لأنه،ان ضامناً للتفاوتكل ك فسلم ال، مثلاًينوالست

 فسلم البقرة ضمن قدر ،رهكان له شاة وللمودع بقرة فأراد أحدهما المكذا  إلم حال مايعومنه 

  .  البقرةكنهما لماليالتفاوت ب
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 ،الوديعةالقاعدة بطلان عقد ى ان مقتضك ،فلس أو ينسفه أحد الطرف إذا :)السادس والعشرون(

 لا  لازمة حتىالوديعةست يول، الغرماء في الفلس لىإ و، في السفهيهوللى ك إ المال من الماليةلانتقال ولا

 ولانقطاع ،بطلاا بالجنون والموت ونحوهماى ولذا اتفقوا عل،  بل عقد جائز،يهؤثر السفه والفلس في

  .هير بمال غيفكمال نفسه فى  علية من الولاالمستودع

صل ان الأكالبطلان ى ل عليدل ث لاي حك شذاإف، كجب ذل أوالعقد لأن ،ن ربما احتمل العدمكل

  . يها وليهز له التصرف تصرف فيجلم  إذا مرالأى  منته،البقاء

 يهف ي وعند،فلاسهإضاً بسفه أحدهما وي أالوديعةح ببطلان عقد يصرح في التنق(: قال في المناهل

 ،)اط أولىي الاحتةراعان مكول، م عن المعارضيصل السل القوة للأية واحتمال عدم البطلان في غا،إشكال

  . ىانته

  . الصناعة إلى ح أقربين ما صرح به التنقكل

ت كخنث ثم تر فإن ذاك كأودعت: كرة بأنه لو قال المالكصرح في التذ :)السابع والعشرون(

  .ناًيد أميعانة لم ي الخك فخان وضمن ثم تر،ناً لييانة عدت أميالخ

 أن رناه منكن الظاهر مع الغض عما ذكل، طسق ينئذ حتىي بأنه لا ضمان حكذلى واستدل عل

 تضي عدم الضمانيقمثل هذا القول  أن ،كصرح المالي ن لمإو مانةام الأكوجب أحيانة يالرجوع في الخ

  . يك الضمان الماليرضمان شرعي غى ل علي الضمان فلا وجه للضمان بعد عدم الدلرفع إذا كالماللأن 

ان كن إا ويهاط في الاحتكنبغي تري فلا، شكال الإيةدي في غاهذه المسألة عن: قال في المناهل ولذا

  . لو عن قوةيخ احتمال عدم الضمان لا

 أنه القابضى فادع، طيتفر  تعد منه ولاير فتلف من غه مالاًيرلو قبض من غ :)الثامن والعشرون(

   أنه الصناعةى  فمقتض،ان قرضاًك أنه كالمالى  وادع،ةيعان ودك
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ون ك يثر حتىكل والأقنهما الأيس بيفل،  أمران متقابلانالوديعة والقرضلأن  ،حالفتمن مورد ال

  . صل مع أحدهماالأ

 يةن في المقام رواك ل،القابض الاستقراضى  وادعيداع الإكالمالى  بأن ادع،سكلم حال العيعومنه 

المختلف سحاق بن عمار الذي وصفه بالصحة في إ وهو خبر ،ب القول ايج ينالصورتى حدإخاصة في 

  . جلة من الموثق وعده بعض الأ،اضيوالر

 عن رجل استودع )عليه السلام( الحسن أبا سألت:  قال،خ والصدوقيوالش نييلكوقد رواه ال

 ، قرضاًكيانت علكنما إ: خروقال الآ، ةيعودى انت عندك: فقال الرجل،  ألف درهم فضاعترجلاً

   .)١(ةيعت ودانكا أنة يم البييقأن  إلاّ المال لازم: قال

خ في الموثق عن يوالش نييلكالى رو: جلة قائلاًبعض الأ إليه ضد هذه ما أشاريع :وفي المناهل

فقال ،  ألف درهمكيعل لي:  في رجل قال لرجل،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، ضاًيسحاق بن عمار أإ

  . )٢(نهييمع القول قول صاحب المال م: )عليه السلام(  فقال،ةيعنها ودكول: الرجل

 افيكساض والإيح والريرة والتبصرة والمختلف والتنقك والنافع والتذية النهاكذل إلى ولذا ذهب

  .يهالخلاف ف ينف أو يهبل صرح بعضهم بالاتفاق عل، عن بعضهم يكما حى عل يوالحل

رناه كا ذنا نقول بمكل الخاص ليالدل لاولو، الاعتبار إلى أقرب ي فهكروها لذلكذالتي أما الوجوه 

   .سابقاً

   ده أولاًيء في يبأن الش أقر لأنه :قال أنه س منيدرإعن ابن  يكمثل ما ح

                                                

. ١ح من كتاب الوديعة ٧ الباب ٢٣٢ ص١٣ج: الوسائل )١(

. ١ من كتاب الرهن ح١٨ الباب ١٣٨ ص١٣ج: الوسائل )٢(
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 وهذا ،)١(ترده د ما أخذت حتىيالى عل: قال )صلى االله عليه وآله(  والرسول،أمانةونه كى وادع

بل قوله في يق تسقط الحق الذي أقر به لصاحب المال فلا ي وهالوديعةى خذ والقبض وادعقد اعترف بالأ

  . كذل

ى لاء عليضمان بالاست من وجوب اليهل دعواه ما ثبت عليزيالمتشبث  لأن :رةكومثل قول التذ

  . كان القول قول المالك ف،يرمال الغ

قراض وعدمه وهو محتمل الإ إليه د أقر بوصول الماليذا ال أن  من:حيومثل ما عن التنق

ان كنة ومع عدمها ي البيهل الضمان فعليزيما  يدعي أنه ىل ع،ينحتمالحد الامرجح لأ ولا، داعيالاستك

  . كالقول للمال

ون كث تي حمانةالأ خرجت عنه ، الموجب لضمان ما أخذهديالى عل بعموم :اضيومثل قول الر

  . يةشمله عموم الروا ييالباق يوبق، يةورواى  فتوجماعمعلومة بالإ

 تعد ير فتلف من غه مالاًيرلو قبض من غ(: ث قالي حينظهر وجه النظر في قول مناهج المتقيومنه 

، نهيمي بك فالقول قول المال،ان قرضاًك أنه كالمالى ة وادعيعان ودك أنه القابضى ط فادعيمنه ولا تفر

القابض الاستقراض ى  وادعيداع الإكالمالى س الفرض فادعكولو انع، يهلإ له ردها يننعم مع وجود الع

ط ي تفرير عند التلف من غيهقراره بلزوم البدل عل قول القابض لإيمو قلنا بتقدول، كدم قول الماليقل يفق

  ). ان أحسنكتعد  ولا

 موضع التحالف ولا أنه رناه منك ما ذيهأما فرعه الثالث فف، ما عرفتى  علينالأول يهن فرعإف

   يرهم المناط وهو غيفأن  إلاّ اللهم، كل مخرج عن ذليدل

                                                

  . ١٢ من كتاب الوديعة ح١ الباب ٥٠٣ ص٢ج: المستدرك )١(
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  .مقطوع

ى ما لو ألقك، صاحبه مع بقائه إلى  رد المال المفروضإمكان عدم  التلف صورةةلحق بصوريثم إنه 

ما صرح ببعض الفروع ك، كما أشبه ذل أو مره في الأيراغتصبه الغاصب منه مع تقص أو في البحر

  . رةكالنافع والتذ يكورة في محكالمذ

  .ية الثانيةروا الإطلاقى وهو مقتض:  قال،يهخلاف ف مما لا أنه  الظاهر:وفي المناهل

 يالقول قول الودع أن اضي فعن الر،كالمال إلى يه المال المتنازع فينمن رد ع ين الودعكتم إذا ثم

 يهب فير ولا يمع عدم التعذر القول قول الودع أن ينتلف الع أو تعذر الرد إذا هم من قولهيفو: قائلا

  . في التلفح ي والخبر المتقدم صر،ين فله رد نفس الع،صالة عدم القرضلأ

ان الربح كتساب ضمن وكة بايعلو تصرف في الود أنه  الفقهاءينالمشهور ب :)التاسع والعشرون(

نت ك نيإ: )عليه السلام( عبد االله بيقلت لأ:  قال، عن مسمع،يهب والفقي التهذيةومستنده روا، كللمال

نت ك بالمال الذي ينت بسنكبعد ذل جائنيثم إنه  ،يهعل  وحلف لييه فجحدن مالاًاستودعت رجلاً

 ك مع مالكل ي فهكلاف درهم ربحتها في مالآ فخذه وهذه أربعة كهذا مال: فقال، اهيإاستودعته 

ت ينت استودعته وأتك منه وأوقفت المال الذي حآخذ الرب أن تيفأخذت المال منه وأب، في حل واجعلني

ن إ ،لربح وأعطه النصف وحللهخذ نصف ا: )عليه السلام( فقال:  قالى، فما تركياستطلع رأ حتى

   .)١(ينب التوابيحهذا رجل تائب واالله 

،  بأجمعهك والربح للمال،ان ضامناًك كذن المالإ يرة من غيعبالود ياتجر الودع إذا :قال في المختلف

  ، هميرخان وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وغيقاله الش

                                                

. ١ من كتاب الوديعة ح١٠ الباب ٢٣٥ ص١٣ج: الوسائل )١(
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  . د فصليوابن الجن ،طلقواأا نابأن أصح إلاّ ،ديذا قال ابن الجنكو

  .وللمودع الربح سريخ ما يه فعلالوديعة بمال المستودعاتجر ن إ :قالنه إ وعن المراسم

 ،ل بحسب القواعدكقولهم مشن إ :المشهور قائلاًى  علكفي جامع المدار يل الخونساركوقد أش

ن ردها إو صحت كأمضاها المالن إ يةمعاملة فضول ي فهالوديعة ينانت بعكن إ التجارةحيث إن 

في الذمة مع دفع  يلكانت بالكن إو، لكمضاء مشالإ إلى ظهر منه الصحة بدون حاجةيفما  ،بطلت

مة مع عدم يالق أو  وغرامة المثلمكان مع الإالوديعةالقاعدة استرداد ى ة عما في الذمة فمقتضيعالود

ن إو،  ما في الذمةأداءل في صحة مثل هذه التجارة بقصد كتستشأن  إلاّ يون الربح للودعك ومكانالإ

 التاجر ولا يون الربح للودعكجارة وتالقاعدة صحة الى صرف مع الضمان فمقتضتذن في الأ كان المالك

عليه ( مامون أمر الإكي أن نكمي ف)١( يةأما الروا. ير ما في الذمة بمال الغأداءمجال للشبهة من جهة قصد 

، ينمع وقوع التجارة بالع إليه حساناًإاه يإعطاء النصف إة ومضاء المعاملات الواقعإخذ أمراً ب بالأ)السلام

  ). يحسان الواقع من طرف الودعوا بما في الذمة من باب قبول الإكمر بأخذ نصف الربح مع أو

 إذا مايف لة المال والعمل حتىيالربح حصحيث إن طبق القاعدة ى  عليةون الرواكت أن بعدي ن لاكل

 ومثله مقسم ،ةيقما هو الحقكرون الربح منهما يالعرف  فإن ،ء باب الوفا منينالعى عطأاً ويلكباع 

م يراه العرف التقسي ماى لا فمقتضإو بالنصفان كالزمان في المضاربة  كأن الربح في ذلك و،نهمايب

  ن ينهما حسب الموازيب

                                                

. ١ من كتاب الوديعة ح١٠ الباب ٢٣٥ ص١٣ج: الوسائل )١(
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  . تاب الاقتصادكرنا فيكذ ماكهما يرغ أو النصف أو من الثلث ، بالنسبةيةالاقتصاد

  بخلاف ما، ونحوهاية والغصب والعارالوديعة ينفرق ب  لاحسب القاعدةى مر علان الأكث يوح

أما حسب ، راه العرفي هذا حسب ما ،كهم الملايفل خاص ولم يص للقاعدة بدليتخصنه إ قلناإذا 

 فمن شاء لاًي في المناهل تفصيهلام فكوقد فصل ال، هير وغكره جامع المداركبعد ما ذي لاالصناعة ف

  . راجعه

 واتجر ا الوديعة في المستودعلو تصرف (: ث قالي ح،ينره مناهج المتقكما ذيلام فكلم اليعومنه 

جازة إى انت موقوفة علك المودعة ينالعى وقعت المعاملة علن إ أنه ىقوثم الأ،  ضمنهاكذن المالإ يربغ

، يعن رد فسد البإو،  منه للمستودعءيش  ولاكله للمالكان الربح كأجاز صحت المعاملة و فإن ،المودع

 الوديعة بدل يه وعل،له للمستودعكان الربح ك و وفاءً صحت المعاملةالوديعةفي الذمة ودفع ى ن اشترإو

  . )قاصر أو املك لالوديعةون ك ينله بك كفرق في ذل ولا، مة وهو آثميق أو من مثل

 لون يرتغ أو تفه طعم الخل أو وانينما هزل الحإ وك هذا مال:المال قائلاً يلو رد الودع :)الثلاثون(

قال ن إ أنه والظاهر، ما عرفتى  علينأم لأنه  قبل قوله،طيتفر أو  تعدير من غكما أشبه ذل أو القماش

نة يالب إلى اجيواحتمال الاحت،  تقدماضاً لمي أينمبل قول الأيق ،هيرغ ان ماليكنما إو س ماليي هذا ل:كالمال

  .وجه له لا

 المستودعحلف ثم إن ، منه من باب التقاص عن ماله خذس ماله جاز له الأي بأنه لكقطع المالن إو

  مالهينله وبى  المعطين من مال آخر بقدر التفاوت بالمستودعان له التقاص من كلا إ و،ك للمالءيفلا ش

  . نهما تفاوتيان بكن إ

  خر  والآك هو مالينئين الشيأحد هذن إ :يقال الودع إذا :)الواحد والثلاثون(
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ن اختلفا إو، ما أشبه أو ةكل واحد واحداً من باب الشركا أخذ يتساو فإن ،يينولا أعلم التع مالي

 أو  آخرنسانخر لإ والآك أحدهما ل:قالن إ ذا الحالكو، نهما لقاعدة العدليالتفاوت ب أن فالظاهر

  . كما أشبه ذل أو موقوفة

 كما أشبه ذل أو إجارة أو ة عندهيعود أنه ما لو اختلفا فيأدم  مما تقينقد تب :)والثلاثونالثاني (

ون كف، المآل الملاحظ في التراع المصب لا أن هير وغءتاب القضاكرنا في كوقد ذ، ان اللازم التحالفك

ى  علالوديعة يموجب تقدي  لا،صل عدم اشتغالهاوالأ الوديعةخذ بخلاف  توجب اشتغال ذمة الآجارةالإ

  . جارةالإ

  . نده الآيوحة لمن بكمن: خروقال الآ، مة مستأجرةالأن إ :قال أحدهما إذا مايلم الحال فيعمنه و

ثبات حق إ يهان علك ،أخذا تقاصاً: المستودع فقال مانةالألو طلب المودع  :)الثالث والثلاثون(

 يهان علكن يءدعاثبات أحد الاإن من كتميلم  فإن ،التقاص إلى اضطر ره المودع حتىكالمودع أنى له عل

م يهن تصرف علك لم تكنالنفقة لأ سائر واجبيك أو زوجتى  صرفتها عل:قال إذا كذلكو، يهلإردها 

  . منهما إلى أي يدي بدوما لعدم وصول كفعلت ذلأو ، ينعدول المؤمن أو يم الشرعكفاستأذنت الحا

: م قالك المودع عند الحايهعلى ادع ولما ، المال وتلف المالالمستودعسلم يلو لم  :)الرابع والثلاثون(

 يوط أو أجر الفاحشة أو لعب القمار أو نفاقها في شرب الخمرإ ا بيةد المعصينت ترك كن لأكما سلمت

  لا،ادعاء لأنه لا  أو،ينأم لأنه بل قولهيق فهل ،ما أشبه أو وان مستودعاً عندهيان الحك إذا مايوان فيالح

  . اط واضحيل الاحتي وسب،ب ما تقدم في بعض المسائل السابقة العدمان ظاهرهم حسكن إو، الأولبعد ي



١٨٦

 أو اًيهسف أو راناًكس أو ان مجنوناًكفي وقت طلبه  أنه ىطه وادعيعلم  إذا مايلم الحال فيعومنه 

نت ك كنأى ادع إذا كذلكو، ان للمستودع الحق في عدم ردهكثبت  إذا  مما،كما أشبه ذل أو مفلساً

  . ان المال مودعاً عنده من مورثهك إذا مايد وقت الطلب في رشيرغ أو  بالغيرغ

 ،كمورث إلى  رددت: فقال، المالالمستودعى الوارث على ادع أنه إذا الظاهر :)الخامس والثلاثون(

س ادعاء يدرإ بل عن ابن ،ابصح الأينوهذا هو المشهور ب، ما عرفتك ينأم لأنه نهيميلامه بكسمع 

الة كتاب الوكمن العلامة في المختلف في  إلاّ يهخلاف ف لا أنه  الظاهر:مع الشتاتوفي جا، يه علجماعالإ

  . القبولى  قوكنه بعد ذلكل، كذلى ل علكث أشيح

ى مناء علالأ(: الةكتاب الوك في قال فإنه ،ضاًي أيه علجماع الإ:وعن ابن فهد في المهذب البارع

  : ثة أقساملاث

بل يق فهو محسن محض فك لنفع المالين وضابطه من قبض الع،اًعإجمابل قوله في الرد يقمن : الأول

صل الأحيث إن ل العلامة من ك واستش،المستودعكة وءساحسان بالإقوله في ردها حذراً من مقابلة الإ

  . ابصحتاب فتواه بموافقة الأك وجزم في ،عدم الرد وهو قادر

  .  والمسترهن والمستأجريرستعالمك لنفعه ومصلحته ين وضابطه من قبض الع،مقابله: والثاني

فمن غلب ، ل بجعليكالمضارب والوك ، والقابضك المالين بك ونفعها مشترينمن قبض الع: الثالث

ى ضاً دعويوعن ابن مفلح أ،  اعتبر قول العاملمانةالأ ومن غلب جانب ،كجانب النفع اعتبر قول المال

  ).يه علجماعالإ

  ى فيخ ن لاكل



١٨٧

والعمدة ما ، كلنفع المال  لنفعه لاالمستودعودع المودع المال عند يفقد ، ن ضابط ابن فهد غالبيأ

  . ينأم أنه عرفت من

هل  و )١(لي من سبينالمحسنى ما عل: من قوله سبحانه إليه لماعما تقدم الإ إلى ضافةهذا بالإ

ل يلانصراف السب يهل علي سبينمالأى الحلف علن إ اليق ولا،  ونحوهما)٢(حسانالإ إلاّ حسانجزاء الإ

  . عن مثله

ل يكوى  في الرد علالمستودعمن ى الدعو أن ضاً فييلاخلاف أ أنه الظاهر(: يثم قال المحقق القم

ل يكل واحد من الوكف، لي الدلطلاقره لإكما ذك وهو )لكالموى مثل دعواه الرد عل ضاًيالمودع أ

  . يهل آخر قبل دعواه فيكوى ل ورد عليكمن و أو خرالآ إلى أخذ من أحدهما ورد أن لكوالمو

الوارث لم  لأن نةيالب إلى وارث المودع احتاجى  الرد علالمستودعى أما لو أدع(: كأما قوله بعد ذل

 جن أن  بعديهللو ي الوارث والمورث والمعطينفرق ب لا أنه  منيهفقد عرفت في السابق ما ف، )ناًيعله أميج

  . كبالملال العموم ولو يظاهر الدل لأن ،ما أشبهأو 

، قرضنه إ خروقال الآ،  أنه إجارةأحدهماى لو مات المورث وله وارثان ادع :)السادس والثلاثون(

وجه لتعدد  لا إذ ،ينميال إلى مروصل الأ إذا ماي واحدة فينيم يةفاكفالظاهر ، ةيعا ودإوقال من عنده 

  . ذا في أمثالهك و، الشامل للمقامطلاق بعد الإينميال

، حصة له منها لا إذ ،حق للزوجة في التنازع معه أودع عنده أرضاً فلا إذا :)لثلاثونالسابع وا(

   في المستودعد في التنازع مع الأولاحق لسائر   لاكذلكو

                                                

  . ٩١الآية : سورة التوبة )١(

  . ٦٠الآية  :سورة الرحمن )٢(
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  . ما تقدم مثلهك ،بر فقطكا هو الولد الأيهطرفه ف فإن ،الحبوة

 ،قرض مثلاً أو إجارةنصفه ة ويع نصفان نصفه ودءيالشن إ :قال المستودع لو :)الثامن والثلاثون(

وجب تعدد ي تعدده لا أن ماك، يهوجب وحدة العقد علي ء لايوحدة الش إذ ،مهكل نصف حكان لك

  . يهالعقد عل

 وربما ،ة واحدةيغ في صيناحكنك ،ينتيععلهما وديجبما  فرينئيلو أودع عنده ش :)التاسع والثلاثون(

 أن إمكانرنا في بعض المباحث كوقد ذ،  تابعة لهمايةنيثنام في الوحدة والاكحوالأ، ة واحدةيععلهما وديج

نعم في ، ار ونحوهيوتظهر الثمرة في الخ، اً واحداًيععل لهما بيج وأن ،ة واحدةيغ في صينيع بينعل لبضاعتيج

  . والخلع ونحوهماالطلاق  لى إ بالنسبةكذلكو، يناح واحد لامرأتكجعل ننكيم اح والطلاق لاكباب الن

وان يهرب حأو ، يهلإل يواني السالأ أو متعةجاء بالأ أو ،داره إلى ح الثوبي الريرط إذا :)ربعونالأ(

سته يوان بفري حءجاأو ، محله إلى اللص بضاعة الناسى لقأأو ، تهيالشاة والغزال ونحوهما ودخلا بك

  فلعدم استئمانالأولأما ، يةشرع  ولايةك مالأمانةن ك لم ت،كذل يرغ إلى ،بالمطاردة نحوه أو ةكالمملو

بره يجث ي بحيةهمالأ ان منكإذا  إلاّ اللهم، رع لهاستئمان الشاى ل عليدل نه لاني فلأوأما الثا،  لهكالمال

  . امهاك لها أحية شرعأمانةأخذها صارت  إذا نعم، يهالشارع عل

 أمانةت يبقة يعانفسخت الودإذا ( :لامهكثناء  أ فقال فيالأولل االقواعد بالمث وقد مثل العلامة في

أخر  فإن ،علام صاحبهإ يهب عليجداره و إلى حيه الريرالثوب تطكبل قوله في الرد يقده فلا ي في يةشرع

 ناًكأخر متم إذا ضمني لا أنه د عن الفخريالشهى كولذا ح، يهوقد عرفت وجه النظر ف، )ناً ضمنكمتم

ره كذ ماى م علكنفسهم حاأى ل تسلط الناس عليدل فإن ،القاعدةى  وهو مقتض،مع التصرفإلاّ 

  . ةالعلام
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قوله عندي ثوب وله ك ،أجمل أو فاسق إلى ىولو أوص: قال في القواعد :)بعونرالواحد والأ(

 ينمكالح  فيكالمقاصد والمسال جامع وريرة والتحركة التذير هو خ:رامةكوفي مفتاح ال .أثواب ضمن

  . وظاهر المبسوط في الثاني الأول ح فيية المفاتيروخ

 موجباً للضمان ونكينما إو، اسق موجباً للضمان مطلقاًفإلى  يةس الوصيل أنه  نظر وهويهف: قولأ

 انة أوياً وخيعيون تضكي أن اريفالمع، ان ونحوهي النسيرثكالعادل ال إلى  بالنسبةكذلكو، اًيعيان تضكإذا 

 أو ذ لضعفهين التنفن مكتمينه لا كان لي النسيرثك يرعادل غ إلى ىما أوصي الحال فكذلكبل ، لا

  . كما أشبه ذل أو يه علءعداالأء لايلاست

ا يهمع السلطان عل لأنه ،يعيد في التضيالفاسق تز إلى يةرامة بأن الوصكم في مفتاح الكولذا علل الح

  . انةيالخ إلى أقرب

ما  أو يفضع أو فاسق مستهتر إلى قلبناثم  يعادل قو إلى ىأوص إذا ية الوصييرلم لزوم تغيعومنه 

 من باب يةالوص إذ ،ىفك يعادل قو إلى  فانقلبايفالفاسق والضع إلى ىلو أوص أنه ماك، كأشبه ذل

  . لما تحققت صحتكف مانةالأ

  .الوديعةل بعض كل أو ،ين متعاونيناثن إلى يةف الواحد لزم الوصكيلم  أنه إذا لميعما ك

  . دواح إلى يةأضر الاثنان بالتنازع ونحوه لزم الوص أنه إذا ماك

 الورق يةومة بما أوجب سقوط مالكت الحيرفتغ يةودع عنده النقود الورق ألو :)ربعونوالأالثاني (

ل لم يصرح بعدم التبدن إ نعم، مانةانة وخلاف الحفظ والأيخ لأنه ان ضامناًك لاّإ و،لهاي تبديهوجب عل

ذا كو، ةيقثار العتون من الآكا ستمة لأيون في المستقبل ذات قكها لتءد بقايري وربما ،ءي شيهن علكي

  .  في حالة الحرب ونحوهاكع مثل ذليقما ك ،نحوها وةيربكوراق قلة مة الأيقلّت ق إذا حال ما
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ل يالتبدى از علكان الارتك فإن ،لو أودع عنده البضاعة فأخذت في التترل :)ربعونالثالث والأ(

  . كم ذليهلا لم إ و،بدل

 ن به بأسكيمحل التضخم لم  إلى  فنقلها، البضاعة في محل التترللو أودع عنده :)ربعونالرابع والأ(

ى ار عليحال فالمع أي ىوعل، الخلافى از علكالارت لأن س فلاكأما الع، كذلى از علكان الارتكإذا 

  . ازكالارت

 الوديعةانت ك و،ها ودون النقديرأخذ بضاعة خاصة دون غيان الظالم كلو  :)ربعونالخامس والأ(

بضاعة  إلى  لا،از الغالبكالارت لأنه ،النقد إلى لهاي تبديهلزم علي أنه  فالظاهر،بضاعة الخاصة الكمن تل

  . ىأخر

 يه وجب عل،المستودعر فأسلم يافر عند مثله مثل الخمر والختركلو أودع ال :)ربعونالسادس والأ(

رنا شبه هذه كوقد ذ، الوديعةم كوجب سقوط حي عنده لا كعدم صحة التمل إذ ،كالمال إلى ردها

 أما، المستودعما أشبه فاستبصر  أو ذاًيأودع المخالف لمخالف مثله نب إذا ذاك و،تاب الرهنكالمسألة في 

  .  فتأمل، الرديهب عليج فلا ية عن المالالوديعة المودع فالظاهر سقوط يناستبصر في المسألتإذا 

 أو سرهك فالظاهر وجوب ، أشبهما أو باًيصل أو لو أودع عنده طنبوراً :)ربعونالسابع والأ(

  . ينلي الدلين جمعاً ب، للمودعءجزاه ورد الأكيكتف

 لاإضمن وي أمناً لم يقان الطرك فإن ،ن من أخذ الحوالة وحمل النقدكلو تم :)ربعونالثامن والأ(

  . مانةالأى خلاف العمل بمقتض لأنه ،أخذ الحوالة وحمل النقديلم  إذا ضمن

 أمانةد ي و،د قهر وعدواني :ينقسمى د في الشرع عليال أن ىفيخ لا :)ربعونالتاسع والأ(

فوض  إذا ماي ف،يةك مالأمانة: ينقسمى د الاستئمان عليو، ثمد الغاصب الظالم الآيكد القهر يف، واستئمان

   وما يه ووصيهله ووليكوكنحوه ك أو المال
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  .  ومن قام مقامهكتئمان المال بدون اسنساند الإيع في يقء الذي يالش ي وه،ية شرعأمانةو، أشبه

ا ما أذن في الاستير وغيةفاك الروضة والية الشرعمانةالأف وقد عرا شرعاً ولم يهلاء عليهما بأ

  .كا الماليهفأذن ي

أمره الشارع  إذا ماك الأولف، ون بدونهك وقد ت،كره المالكون مع ك قد تية الشرعمانةالأثم إن 

أخذه منه من ي ف،ا تقدم في بعض الفروع السابقة أمثلة لهمك ،ر بهكل المند فعيري لأنه دهيبأخذ المال من 

  . واضحالثاني  و،دهي بأمانةون كنئذ تيوح، ركعن المن يباب النه

 ينل عك فالخاصة ،خاصة وعامة: ينقسمى  علمانةالأ أن ضاح النافعيإوعن المهذب البارع و

 ،هاكمساإى أقره الشارع عل أو ،طلبهاي ولم ذنه ثم أخبرإ يربغ أو ذنهإها بك ماليرد غيحصلت في 

هو التي  ينا والعيهل علك المرهونة والمستأجرة والموينة والمضاربة والعك ومال الشريةة والعاريعالودك

  .  المقبوضة بالسومينا العيهدخل في و،ايهعل يوص

 ة بعديعالود يهدخل في ل،هاكمساإى د ما أقره الشارع عليزنه إ :ما معناه المهذب يكقال في مح

 يةالشارع جعل له ولا فإن ،لوارث اذيالمستودع بعدم تنف علم مع سلامالإ بحجة المشغول وت المودعم

د يا في إضاً اللقطة في أيهدخل في ول، مضمونةيرجار غيوقت الاست إلى دهي فهي في ،جار للحجيالاست

  .ا للاحتفاظيهده عليالشارع أقر  بل، كذن المالإ لا بطقلتالم

تقر  لا أن تهايوقض، ية الشرعمانة الأيف تدخلان في تعرينهات أن رامة بأن مرادهكوفسره مفتاح ال

وأما العامة :  قالا،مكالح  فييق التوافمكان لإ،دخالهما في الخاصة لإكزاد ذلي أن  فوجب،مايهدهما علي

    جهة التعدييرغى  علك مع عدم علمه بذلكالمال يرد غي حصلت في ينل عكفهي 
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 أمور المينالعكو، لم الوارثيعها ولم كمات مال إذا ةيعالودك و،إنساندار إلى ح يه الريرطيالثوب ك

ان كناً وعلم به يله معى ان الموصكولو ، لميع لا من إلى بدفعه أو هيقبتفرى  والمال الموص،هيرغإلى بدفعها 

  .  خاصةأمانة

 فلو تلفت قبله لم ،انتهاء المدة أو مع الطلب إلاّ ب دفعهايج لا أنه  الخاصةمانةم الأكح ثم إن

، ما تقدم في بعض المسائل السابقةى الفور العرفي على الدفع عل  العامة وجوبمانةم الأكوح، ضمني

  .طيان في الضمان مع التعدي والتفركرتشيو

لمقداد خ في المبسوط وايعلي والش فقد عد أبو،  المستأجرة بعد انقضاء المدةينالع وقد اختلفوا في

  . يةك المالمانةا من الأأ و،كخلاف ذلى ثرون علكن الأكل، ية الشرعمانةوا من الأكعنهم  يكالمحى عل

  .الأول از فمنكوعدم الارت،  فمن الثانيكاز من المالك الارتينل بيالقاعدة التفصى ومقتض

اه عند يإودعه ستيالسارق حسبة دون ما  أو نتزع من الغاصبي ما ية الشرعمانةدخل في الأيو

  . كلام في ذلكما تقدم الك ، والتصدقيفعندهم لقطة في وجوب التعر فإنه ،المشهور

 وهو ،التصدق ا أو هاكمال إلى ب ردهايج التي يةمانات الشرع من الأكالمال اهول المال أن ماك

، مر من أول الأكالون مجهول المكيأو ، هلهيجوم مقامه ثم يقما  أو هك من مالنساند الإيصل في يحما 

متاعه عند هذا  ي ثم ذهب وبقكنحو ذل أو قافلة أو خان أو  في فندقإنسان مع نسانان الإك إذا ماك

رنا كما ذى  علكما أشبه ذل أو ،ك المالنسان الإكالظالم ذل مطاردة أو أالخط أو  من باب الغفلةنسانالإ

  . تاب اللقطةكله في يتفص

 النعال في  منيهع الاشتباه فيق ما ك ومجهول المالية الشرعمانةومن الأ: رامةكقال في مفتاح ال

  م الظالم كالحا ؤخذ منيشبهه ما ي و،ماتما والحاراتيالز
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 إلى ن من الوصولكتمي  لانسانالإ لأن هيفتعر يديج لم صاحبه مما لايع حرام ولا أنه مما علم

  .)١( تعرفه ولم تعرف بلدهيفك: )عليه السلام( ونس قالي خبر وفي، من قام مقامه أو هكمال

 ،نيصالا حسب الموازيإ يهل إصالهايإ قبل ك العامة اللقطة مع ظهور المالية الشرعمانةمن الأ أن ماك

ا يه وفنسانالإ إلى ترسلالتي اا مثل الظروف أصحرف يع لاالتي ا يوالمراد الهدا، تب المرسلةكا واليوالهدا

  .هاكرف ماليع ا ولايهراد جواا علي ونسانالإ لىإتب المرسلة ك الكذلكو، الطعام

، الحرم إلى اًيب رده فوراً عرفيج فإنه ، أخذه من محرمحلّم أو ،د المنتزع من المحرميومنها الص

  . ة في الحرمك ومن الشب،يهداويد من الجارح ليص الصي تخلكذلكو

 من أخذه بدلاًي أو باع يحتى ية شرعأمانة فهو ، جنس حقهيرضاً ما لو ظفر المقاص بغيومنها أ

سبه من ك وما ،يروانون من مال الغ ؤخذ من الصبيي وما ،نيمرلا الأكوز في التقاص يج لأنه ،جنسه

 خذ واجباًان الأكسواء ، حسانما من باب الإيهدية عند خوف تلفه بأيعا ودمؤخذ من مالهي  وما،قمار

  . وانيأخذه من حيحال ما  كذلك، واناًيتسلمه منهما نسي ما كذلكو، مستحباًأو 

عزل  إذا وما، جنونه أو موت المؤتمن أو جنونهك أو  بموت الماليةك المالمانةالأوما بطل من 

 أمانةلها تصبح كما تقدم في بعض الفروع السابقة ى سفه عل أو  نفسه مع علم المودع وبدونهالمستودع

  .يةشرع

من قام مقامه من  لىإف لاإو، علم بهن إ اًي عرفها فوراًكمال إلى ب دفعهايج ية الشرعمانةالأثم إن 

  ه في العراء ونحوها كوز له تريج ولا،  ونحوه)٢(ديالى ل علي لدلك وذل،مكالحا أو الفقراء

                                                

  . ٢ من كتاب اللقطة ح٧ الباب ٣٥٧ ص١٧ج: الوسائل )١(

. ١ من كتاب الوديعة ح١ الباب ٥٠٤ ص٢ج: المستدرك )٢(
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  . ديل الي وخلاف دليعيانة والتضينه من الخلأ

قود  وصلح ونحوهما من العيعاسد من بفما قبض بالعقد ال أن از ظهركار الارتيومما تقدم من مع

 أمانةون كيلا إو، يةك مالأمانةون كياز كان الارتكن إ حهاياللازمة الموجبة لانتقال الضمان بصح

  .يةشرع

نحو  أو المساقاة أو المزارعة أو يةالعار أو الوديعة أو المضاربة أو ةك ما لو بطلت الشركومثل ذل

  .كذل

 أو اً لهيناس أو  بالغصباهلاًالمغصوب من الغاصب جى ومثل المقبوض بالعقد الفاسد ما لو اشتر

  . كنحو ذل

 ءيذا دفع المستأجر شإ و،ثوب المودع أنه  ثوب نفسه بظنالمستودع إليه  حال ما لو دفعكذلكو

  .ء الموجريش أنه الموجر بزعم إلى نفسه

أو  اًيما الرد فوراً عرفإ فاللازم ية الشرعمانةالأأما في ، ازك حسب الارتيةك المالمانةالأثم الرد في 

 لأنه علام مقام الردوم الإيقنما إ و،كذن المالإوالمفروض عدم ، بقدر إلاّ أذنيالشارع لم  لأن ،علامالإ

  . ه أعطاهكذا أعلم وطلبه مالإف، انة ونحوهايرجه عن الخيخ

 في كاز المالك حسب ارتكالمال إلى صالهايإلزم ي يةك المالمانةالأ حالها حال ية الشرعمانةالأثم إن 

البقاء بدون  لأن لزم الرد فوراً لاإ و،ير فله التأخالأولعلم ب فإن ،اًيردها فوراً عرف أو لبقاء عندهرضاه ا

  . همايرل السلطنة وغيوخلاف دل،  غصبكلم الماليعلم  أو سواء علم كرضا المال

 في كد ذليقنه إ( :رامة عن جماعة من الفقهاء قالكاه مفتاح الكما حيلم وجه النظر فيعومنه 

ما يتاب فك الية وهو قض، نقلهيهب عليج علم لا أنه إذا تهي وقض،كضاح النافع بعدم علم الماليإهذب والم

  وجامع المقاصد ومجمع  يوالسرائر والحواش ،أتيي



١٩٥

  . )بل هذا المقام من لوازم المقام الثاني، رة في مقام آخركوبه صرح في التذ، البرهان

  . ) بأا عنده وعدمهك علم الماليننا برق عندف لانه إ( :كن قال في المسالكل

 بجواز كاز المالكاحتمل ارت إذا مايعلام فالإ أو ما الرد فوراًإ بوجودها عنده لزم كلم الماليعذا لم إو

  . لهيةعلام لا خصوصالإ فإن ،تمل لزم الرد فوراًيحن لم إو، بقائه عنده

 : وقالية الشرعمانةالأعلام في  الإلامه قولهم بوجوبك يكفي مح يليردبوقد استجود المقدس الأ

 ير بغيرمال الغى  عليرط الغيتسل لأنه ،ان محل تأملكل من كما مع يالقول بوجوب الرد بل بجوازه سن إ(

 ير من غير الضمان مع التأخكذلكو، ير تقصير من غيقن القول بالضمان لو تلف في الطركميف، ذنإ

  ). ح ونحوهيبل بمجرد وجوده في الدار بواسطة الر، تصرف

  .ما هو واضحكى  الثقة مسألة أخريررسال بسبب الثقة أوغن الإكل

، انكل من كبالبعث مع ى رضي كبأن المال يتضيقالحال ى فحو أن رامة منكوما في مفتاح ال

مع من  أو لزمون ردها مع خصوص الثقةي والودائع ولا ي في العوارين المسلمين بان متداولاًكولهذا 

  .  الثقةيررسال مع غة في الإير سية ظاهر فأيرغ، افعأرسله معه الد

 يهل سفك بل ،بضاعهإراهة ائتمان شارب الخمر وكى ات الدالة عليفي بعض الروا :)الخمسون(

  :ينم الأيرره استئمان غكيما ك ،اتي من هذه الرواكد الملاياستف إذا وفاعل محرم

 أن شي وأراد رجل من قر،ير دنان)ه السلامعلي(  أبي عبد االلهل بنيسماعانت لإك:  قال،زيفعن حر

   إلى د الخروجيريفلاناً ن إ ا أبةي: ليسماعإ فقال ،منيال إلى رجيخ
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 أبو عبد فقال، منيا بضاعة من ال بتاع ليي إليه أدفعها أن ى أفتر،ناريذا دك وذاك يمن وعنديال

 ا بنيي: فقال، ول الناسيقذا كه: لياعسمإفقال ، شرب الخمري أنه كما بلغأ ا بنيي: )عليه السلام( االله

 ىل وقضيسماعإفخرج  . منهاءيأته بشيها ولم كه فاستهليردنان إليه دفع ول أباهيسماعإى فعص، تفعل لا

 اللهم أجرني: وليقت ويطوف بالبي فجعل ، السنةكل تليسماعإحج  و حج)عليه السلام( أبا عبد االلهأن 

 كل واالله ما فلا ا بنيي: ده من خلفه وقال لهي فهمزه ب)ليه السلامع(  أبو عبد االلهفلحقه، يواخلف عل

: ليسماعإفقال ، شرب الخمر فائتمنتهي أنه ك وقد بلغكيلف عليخ ولا كأجري أن ك ولا ل،االله هذاى عل

: تابهكول في يقاالله عزوجل ن إ ا بنيي: فقال، ولونيقنما سمعت الناس إشرب الخمر يلم أره  نيإا أبة ي

ينؤمن للمؤمنيمن باالله وؤي المؤمنون فصدقهمكذا شهد عندإ ف،ينصدق للمؤمني وصدق االلهيول يق  ،

 يهسف يوأ مكولا تؤتوا السفهاء أموال: تابهكول في يقاالله عزوجل ن إ ،ولا تأتمن شارب الخمر

، أمانةى  علؤتمني  ولا،شفع إذا شفعي  ولا،خطب إذا جزوي شارب الخمر لان إ ،أسفه من شارب الخمر

   .)١(يهلف عليخ أجره ولاي أن االلهى ن للذي ائتمنه علكي فاستهلها لم أمانةى فمن ائتمنه عل

تاب كعن  ء فاسألونييم بشكحدثتإذا  :)عليه السلام( جعفر أبو قال:  قال،الجاورد أبي وعن

بن رسول  اي: فقالوا، سؤالثرة الك ول والقال وفساد الماليعن القى االله ن إ :ثهيثم قال في حد، االله

  من نجواهميرثك في يرخ لا: تابهكول في يقاالله عزوجل ن إ : فقال،تاب االلهكن هذا من يأاالله و

   ء السفهااتؤتو ولا :وقال، يةالآ

                                                

  . ١ من الوديعة ح٦ الباب ٢٣٠ ص١٣ج: الوسائل )١(
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    .)١(مك تسؤمكل تبدن إ اءيتسألوا عن أش لا: قال و،اماًيم قكجعل االله لالتي م كأموال

من ائتمن : )صلى االله عليه وآله(النبي قال :  قال)عليه السلام( بي عبد االله أعن، يعالرب أبي وعن

  . )٢(خلف االله ضمان ولا أجر له ولاى س له علي بعد علمه فلأمانةى شارب الخمر عل

ا ي: )عليه السلام (يهبول لأيق )عليه السلام( ىالحسن موس سمعت أبا:  قال،اديوعن مسعدة بن ز

: فقال، تفعل لا بني اي: فقال، منيا عصب ال لي يشتريزوده بمال لأمن أفلا ي الديريفلاناً ن إ أبة

ولم،قال : الأ وليقاالله عزوجل  لأن كيا ولم تخلف عليهذهبت لم تؤجر علن إ : ولاتؤتوا السفهاء

 حدثنيأبي  نإ ا بنيي،  أسفه بعد النساء من شارب الخمريهسف يوأ اماًيم قكجعل االله لالتي م كأموال

ى س له علي فلين أميرمن ائتمن غ: قال )صلى االله عليه وآله( عن رسول االله، ) السلاممعليه( بائهآعن 

   .)٣(أتمنهي أن اه االله عزوجل قد لأنه االله ضمان

االله ى س له عليمن ائتمن شارب الخمر فل: قال في أولهأنه  إلاّ ،ته نحوهيروا يوعن الراوند

  . )٤(ضمان

 جعفر أبي قال: وليق )عليه السلام( ىلحسن موسا أبا سمعت:  قال،في أصله يد النرسي زوعن

 االله ضمان ولاى ن له علكيلم  إليه ؤدهاي فلم أمانةى من ائتمن شارب خمر علن إ ا بنيي: )عليه السلام(

   .)٥(هءستجب االله دعاي لم يهو االله علدعيذهب فثم إن ، خلف أجر ولا

  ى حرمها االله عل أن من شرب الخمر بعديف :)عليه السلام(  عبد االله أبيعن، وعن حماد

                                                

  . ٢ و١ من كتاب الوديعة ح٦ الباب ٢٣٠ ص١٣ج: الوسائل )١(

. ٣عة ح من كتاب الودي٦ الباب ٢٣٠ ص١٣ج: الوسائل )٢(

   ٤ من كتاب الوديعة ح٦ الباب ٢٣١ ص١٣ج: الوسائل )٣(

  . ٥ح من كتاب الوديعة ٦ الباب ٢٣١ ص١٣ج: الوسائل )٤(

. ١ من كتاب الوديعة ح٥ الباب ٥٠٦ ص٢ج: المستدرك )٥(



١٩٨

 شفعي ولا ،حدث إذا صدقي وأن ،خطب إذا زوجي أن س بأهليل )صلى االله عليه وآله( يهلسان نب

أجره االله ي أن س للذي ائتمنهيها فليعض أو هاكله فأأمانةى فمن ائتمنه عل، أمانةى ؤتمن علي ولا ،شفعإذا 

  . يهف علليخ ولا

عليه ( جعفر أبا تيمن فأتيال إلى أستبضع بضاعة أن دترأ نيإ: )عليه السلام(  أبو عبد االلهقالو

عن  قد بلغني: فقلت، شرب الخمري أنه تملأما ع: فقال لي، أستبضع فلاناً أن أردت نيإ:  فقلت)السلام

  . ينؤمن للمؤمنين باالله وؤمي: وليقاالله عزوجل  فإن صدقهم: فقال، كولون ذليقم أ ينالمؤمن

: فقلت، كيلف عليخ  ولاكأجري أن االلهى س عليضاعت فل أو تكاستبضعته فهلن إ كنإ: ثم قال

 أسفه يهوهل سف اماًيم قكجعل االله لالتي م كولاتؤتوا السفهاء أموال: وليق االله تعالى لأن : قال،ولم

 يهذا شرا خرق االله علإ ف،شرب الخمريلم  زال في فسحة من ربه ماي العبد لان إ ،من شارب الخمر

ل كصرفه عن يو ل شر إلى كسوقهيس يبلإده ورجله يان ولده وأخوه وسمعه وبصره وك ف،سرباله

   .)١(يرخ

 ءتؤتوا السفها ولا:  عن قول االله)عليه السلام(  أبا عبد االلهسألت: قوب قاليعونس بن يوعن 

   .)٢(ثق بهي من لا:  قالمكأموال

تؤتوا  ولا :ية عن هذه الآ)عليه السلام( جعفر أبا سألت:  قال،ديالحم م بن عبديبراهإ وعن

  . )٣(يهر فهو سفكشرب المسيل من ك:  قالمك أموالءالسفها

 يهعه فريقتاباً ك يةمعاو إلى تبك أنه ،)عليه السلام( بن عليعن الحسن ، سلاموعن دعائم الإ

نت  فخ،لابكلهو باليشرب الشراب ويان ك وهو غلام كت ابنيثم ولّ: يهان فك ،ها صنعأمورته بكّبيو

    تولييفك ف،كحة ربينص  ولم تؤدكتي وأخربت رعكأمانت

                                                

   .٢ من كتاب الوديعة ح٥ الباب ٥٠٦ ص٢ج: المستدرك )١(

 .٣ ح من كتاب الوديعة٥ الباب ٥٠٦ ص٢ج: المستدرك )٢(

   .٤ من كتاب الوديعة ح٥ الباب ٥٠٦ ص٢ج: المستدرك )٣(



١٩٩

 ينر من المنافقكر وشارب الخمر المسكشرب المسيمن  )صلى االله عليه وآله( أمة محمدى عل

   .)١(مةالأى  عليفكدرهم فى  علينس بأميشرار لر من الأكالمسالخمر شارب  و،ينوالفاسق

 ءيشى ولا تأمنه عل: قال أن إلى تزوج شارب الخمر أن كايإو: )عليه السلام( يوعن الرضو

   .)٢(االله ضمانى  علكس ليائتمنته فل فإن ،كمن مال

: تعالى في قوله )عليه السلام( جعفر أبي عن، الجارود أبي عن، هيرم في تفسيبراهإعلي بن وعن 

مكأموالتؤتوا السفهاء  ولا: ة مفسدة يهامرأته سف أن علم الرجل إذا ، النساء والولدءفالسفها

   .)٣(ول له معاشاًيقاماً يل االله له قماله الذي جعى سلط أحداً منهما علي أن نبغ لهي مفسد لم يهوولده سف

 اًذبكاالله  ديمن عرف من عبد من عب:  قال)عليه السلام( جعفر أبي عن، حمزة الثمالي أبي وعن

 ا ثم لايه فيهلبتي أن االلهى ان حقاً علك أمانةى  ثم ائتمنه عل،ائتمن إذا انةي وخ،وعد إذا  وخلفاً،حدثإذا 

   .)٤(أجري  ولايهلف عليخ

ى الجرأة عل: ةكثلاثة مهل: قالأنه ) عليه السلام( ين المؤمنيرعن أم، في الغرر يمدوعن الآ

   .)٥( وشرب السم، وائتمان الخوان،السلطان

   .)٦(من علامات الخذلان ائتمان الخوان: )عليه السلام( وقال

ان يم إلا فإنه ،ائتمنته إذا كيرتتهم غ  ولا،ائتمنت إذا مانةالأأد : قال أنه ضاًي أ)عليه السلام( وعنه

   .)٧( لهأمانة لمن لا

                                                

. ٥ من كتاب الوديعة ح٥ الباب ٥٠٦ ص٢ج: المستدرك )١(

  . ٦ من كتاب الوديعة ح٥ الباب ٥٠٦ ص٢ج: المستدرك )٢(

. ٧ من كتاب الوديعة ح٥ الباب ٥٠٦ ص٢ج: المستدرك )٣(

. ٢ح من كتاب الوديعة ٦ الباب ٥٠٦ ص٢ج: المستدرك )٤(

  . ٣ من كتاب الوديعة ح٦ الباب ٥٠٦ ص٢ج: المستدرك )٥(

  . ١ من كتاب الوديعة ح٧ الباب ٥٠٦ ص٢ج: المستدرك )٦(

. ٧الوديعة حكتاب  من ٨ الباب ٥٠٧ ص٢ج: المستدرك )٧(



٢٠٠

  . د حفظهيرأ إذا يقء بخاتم العقيستحب ختم الشينه إ ثم الظاهر

السفط ى عل ي اختميةا جاري: وليق )عليه السلام(  أبا عبد االلهسمعت:  قال،د الزراديفعن ز

  . )١(تنايعنا وديلإى تؤد زال محفوظاً حتىي لا فإنه يقالعق ياتمبخ

انت تودع عند التي كالودائع  إلى ه بالنسبةير رواها ابن شهر آشوب وغيةلام رواكوننقل في تتمة ال

  :  الشهوديق بتفر)عليه السلام( يشف الافتراء علك ويهعلى وافتر )صلى االله عليه وآله( رسول االله

 ين ثمان)عليه السلام( يعلى عل يدعي أن انيسف أبي أمره حنظلة بن يل الثقفئ بن وايرعم أن يوه

طلب  فإن ،لهيكة وأنت وكنه هرب من مأ و)صلى االله عليه وآله( ة عند محمديع من الذهب ودمثقالاً

 مائة مثقال من الذهب منها قلادة كذلى  وأعطوه عل،يه علدش نشهي معشر قرنة من الشهود فنحنيب

 يسامأا يهعلى لها ورأك فاعتبر الودائع )عليه السلام( يعلى على وادع ءفجا. ل لهنديعشرة مثاق

  وهو أبوكشهد بذليمن  لين إ :فقالاً، يرثك فنصح له نصحاً ، خبريرره عمكن لما ذكياا ولم أصح

من ى دة تعود عليكم: )عليه السلام( فقال، ان وحنظلةيسف بوأ وطيمع أبي  وعقبة بنرمةكجهل وع

 كتيع دفعت ودينن حالآ خبرنيأ يفثق ا أخاي: يرثم قال لعم، عبةكعدوا في اليق أن  ثم أمر الشهود،دبرها

 إلى دفعها ودهي فأخذها ب،ضحوة ار: قال، انكوقات الأأي  )صلى االله عليه وآله( رسول االله إلى هذه

 ،ان وسألهيسف بأبيى ثم استدع، كذل لزمنييما :  قال،كجهل فسأله عن ذل بأبيى ثم استدع، عبده

 كحنظلة فسأله عن ذلى ثم استدع، مهكها في كده وتري وأخذها من ،دفعها عند غروب الشمس: فقال

  بد السماء كان وقت وقوف الشمس في ك: فقال

                                                

  . ٦ و٧ من كتاب الوديعة ح٨ الباب ٥٠٧ ص٢ج: المستدرك )١(



٢٠١

 دهيتسلمها ب:  فقال،كبعقبة وسأله عن ذلى ثم استدع ،وقت انصرافه إلى يهدي ينها بكوتر

ان بزوغ ك:  فقال،كرمة وسأله عن ذلكبعى ثم استدع، ان وقت العصركداره و إلى أنفذها في الحالو

 قد كأرا:  وقال لهيرعمى ثم أقبل عل، )ا السلاميهعل (ت فاطمةيب إلى الشمس أخذها فأنفذها من ساعته

صلى ( عند محمد ان ليكت االله ما يوب، لح غادريف أقول الحق ولا: الق، كت أحوالير وتغكاصفر لون

   .)١(توبكا اسمها ميه وعقد هند علير وهذه دنان،كذلى عل ما حملانيأة ويعود )االله عليه وآله

  : يةام شرعك عدة أحيةستفاد من هذه الروايو

  . افركة اليعصحة تقبل المسلم ود: الأول

افر أئت كال لليق أن نكيملا فلا إ و،أودع عنده إذا مايالمسلم فى  علافركقبول شهادة ال: الثاني

  . نين المسلمون متوفركيلم  إذا ماي فكشهدون لي ينبالمسلم

  . ينثر من اثنكجواز وجود الشهود الأ: الثالث

  . سقط شهادمي الشهود ينالاختلاف بن إ :الرابع

  . صحة القضاء والاستشهاد في المسجد: الخامس

  . زوراً ياستحباب نصح المدع: سالساد

  . أهم ن أمركيلم  إذا كان له الحق في ذلكل يب بالتفصيجلم  إذا الشاهدن إ :السابع

 أن ) الصلاة والسلاميهعل(مام ان للإك لاإو، يالمدعى ل في سماع دعويصالأكل يكالو: الثامن

  .  لهم رداًكبذلى فك وودع عندهيلم  )صلى االله عليه وآله( الرسولن إ وليق

                                                

  . ١ة الحكم والدعوى ح من أبواب كيفي١٥ الباب ٢٠٢ ص٣ج: المستدرك )١(



٢٠٢

  .  الشهود واستبراء شهاداميقفي تصد يحق القاض: التاسع

ك أو از من المودع لجواز ذلكان ارتك إذا المستودع يرغ إلى ل في جعل الودائعيكالتو: العاشر

  . المستودعاضطرار من 

  . الودائعى عل يسامتابة الأك: عشرالحادي 

  .  في الودائعالوديعةل يكر الوي ن لمإشهد الشهود و إذا لزوم تحمل الرد: عشرالثاني 

  .واالله الموفق والمستعان، تابكراده في هذا اليإوهذا آخر ما أردنا 

االله ى وصل، ينالله رب العالم  والحمد،ينالمرسلى  وسلام عل،صفوني رب العزة عما كسبحان رب

  . ني الطاهرينبيمحمد وآله الطى عل

  .  في قم المقدسةيةنة ألف وأربعمائة وثمانوم الثامن من شهر محرم الحرام من سي في التم

   يازيرالش نييالحس يمحمد بن المهد
  



٢٠٣

  

  كتاب العاریة



٢٠٤

  

  

حِيمحمٰنِ الرمِ االلهِ الربِس  

الحَم لىٰ آلهِ الطيبينعد ومحا ميدنلْقِهِ سفِ خرلَىٰ أَشع لاَمالسلاَةُ والصالَمِين والع باللهِ ر د

  .  علَىٰ أعدائِهِم إِلىٰ قِيامِ يوم الدينرِين، واللعنةُ الدائِمةُالطَّاهِ



٢٠٥

  

  یةتاب العارك

  

  . سلوب الشرائعأى ون علكت أن غلبوالأ

 يره الجوهرك ذ،بيطلبها عار وع لأن ،العار إلى أا منسوبةكاء يد اليبتشد يه(: كقال في المسال

أجاب : ما قالك ،عارةإعرته أ: كدر من قولصم يالعارة وه إلى ةمنسوب: ليوق، تهي في ايروابن الاث

ار يل للبطّال عي ومنه ق،جاء وذهب إذا يريعمأخوذة من عار : ليوق، طاقة وطاقةإطاق أ و،جابةإب ييج

 أن خوذة من التعاور والاعتوار وهوأم: ليوق، دي إلى دي لتحولها من يةت عاري فسم،لتردده في بطالته

  . ىانته )د وقد تخففي بالتشديةاللغة الغالبة العارن إ :بهيفي غر يوقال الخطائ، نهمي بءي الشتداول القومي

 يةوغازى وغز ي، وسواقية نحو سقا وساق،اًيواو أو اًيائيون ناقصاً كي أن صحي أنه والظاهر

  .ةيراً من عيائي أو ،اً من عورةيجوفاً واوأون كي أن صحي أنه ماك، يوغواز

ره كثر مما ذكلمة أكولذا فالاحتمالات في ال، صولبسبب اختلاف الأ ف المعاني باختلاكش ولا

، ةيق وثءفحالها حال تا، ية العارينالع أي نها صفة محذوفأ باعتبار ءوالتا،  وتبعه الجواهركالمسال

معار  ويرمع ويريعأعار كده ين مزكل، يوزن الغازى عل ي أصلءايأما المخفف فال، والمشدد باعتبار النسبة

   فعالمن باب الأ يميرك يريع ،ىأرمكى عرألا صار إ و،أجوف لا ناقص أنه ىدل علي



٢٠٦

  . يعوارى مع عليجو، فتأمل

  : قال الشاعر

   يا عوارينما الدنإ

  مستردة والعوالي

   شدة بعد رخاء

  ورخاء بعد شدة

أنه )  عليه وآلهصلى االله(النبي عن ، ودعسعن ابن م الغواليى فقد رو، لمؤمنعارة اإستحب يثم إنه 

   .)١(زانيمن الدلو والقدر والم ية هو العواريمرك اليةور في الآكالماعون المذن إ :قال

عل حقها يف بل لاإمن صاحب  ما: وليق )صلى االله عليه وآله( سمعت رسول االله: وعن جابر قال

 اي: قال رجل، خفافهاأ بقوائمها ويهانت بقاع قرقر وتشد علكبر ما كامة أيوم القيت ءجا إلاّ ايهف

  . )٢(عارة فحلهاإعارة ولدها وإالماء وى حلها عل:  قال،بلحق الإ رسول االله ما

  . جل التروعارة الفحل لأإو، جل الدرعارة الولد لأإ: أقول

 من يفالضى  وقريةالقرض والعار: قال أنه ،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، سلاموعن دعائم الإ

   .)٣(السنة

: ثيقال في حدأنه ) عليه السلام( عن الصادق، شعبة في تحف العقولعلي بن ن الحسن بن وع

والقرض يةن والعاريا النصفة من وجوه اصطناع المعروف فقضاء الديهلزم فيالتي ربعة وأما الوجوه الأ 

   .)٤( واجبات في السنةيفقراء الضإو

                                                

  . ٢ من أبواب كتاب العارية ح٢ الباب ٥٠٧ ص٢ج: المستدرك )١(

  . ٣ من أبواب كتاب العارية ح٢ الباب ٥٠٧ ص٢ج: المستدرك )٢(

  . ٤ من أبواب كتاب العارية ح٢ الباب ٥٠٧ ص٢ج: المستدرك )٣(

. ٥ من أبواب كتاب العارية ح٢ الباب ٥٠٧ ص٢ج: المستدرك )٤(



٢٠٧

  . عقد يوه: قال في الشرائع

 يقاعزان الإيهو م أنه ماك، زان العقدي وهو م،كذلكرونه يالعرف  لأن ان عقداًكنما إو: أقول

ما هو ك ،ان عقداًكاح كالنك ينالطرفى برض إلاّ تحققيالطلاق لا  أن رونيان العرف كفلو ، ضاًيأ

 العرف لو أن ماك، ينالطرفى بعد رض إلاّ علون الطلاقيجث لا يح، افرةكن في بعض البلاد المتعارف الآ

رث بدون  الإنسان الإكليمما ك ، الموهوب له الموهوب بدون رضاه وقبولهكليماً إيقاعالهبة ى ريان ك

  . اًإيقاعانت ك ل،رضاه وقبوله

 عقداً دون يةباعتبار العقلاء للعار ية والعار،القبول إلى تاجيح ث لايح باحة المنفعةإ ينوالفرق ب

ن ترتب ثمرة واحدة كيمما في عالم الحقائق ك و،ثنانالاعتبار اأن  إلاّ انت واحدةكن إفالثمرة و، باحةالإ

روه من عدم صدور كذ نما اعتبرنا الجامع لماإو، ر في عالم الاعتباكذلك ،نهما جامعيث بين حيلموجود

ل يالدل فإن ،ة المؤنةيفا خف لأية الاعتبارمورفي الأ تأتي ان هذه القاعدة لاكن إو، عن واحد إلاّ الواحد

، ية الاعتبارمور آت في الأيرغ) ءيل شكمن  يءل شكلزم صدور  لاّإو( أنه عدة منروه للقاكالذي ذ

  . ةيقضاً لما لها نوع من الحقي أيه الانتزاعمور في الأيةانت جاركن إو

، ذاكعقد ثمرته  يوه( :ث قال عند قول الشرائعي ح،كظهر وجه النظر في قول المسالير كومما ذ

نما إالتبرع بالمنفعة  أن ا معيه فللقبول مدخلاً أن يتضيق يه الثمرة عليقلوتع،  والقبوليجابالعقد اسم للإ

ان كن الجواب بأن القبول لما كيمو.  لا المنتفع ايننما هو باذل العإالمتبرع  لأن ، خاصةيجابتحقق بالإي

 فرده يجابع الإ وأوقينتبرع بالع لو فإنه يرن بذلها المعإو، تحقق الثمرة بدونهي لم يةشرطاً في صحة العار

   ن حصل التبرع بالمنفعةإو، صل الثمرةيحخر لم الآ
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  . ى انته)تم بدون القبولي لا ك وذل،ثمريوجه ى العقد هو التبرع على فالمترتب عل

ن لم إو، رناهكما ذ إلى شارةأن الجواهر أراد الإكو، رهكماذ الفارق هو الاعتبار لا أن ذ قد عرفتإ

 يهف يفكي إيقاع  لا، والقبوليجاب الإين الربط بإنشاء يهتبر فيععقد  يه(: قال  فإنه،يةن العبارة وافكت

ل ونحوه مما كا بالأيف الهداومنها الانتفاع بظرالتي باحة نئذ من الإيهو ح ذإ، ك في الانتفاع من المالالإذن

أن  إلاّ اللهم، ة المزبوريةونحوها لا العار واني في الدار والفرش والأيفوانتفاع الض، ة بهيرجرت الس

  . )١( ) ذا العنوانفعلاً أو بله قولاًيق وصوص مخيف لضكصد ذليق

 من أفراد يرثك ين في الفرق بيقالتحقن إ( :ث قاليهو أصرح ح  ماكر الجواهر بعد ذلكنعم ذ

، كصه الفعل المشتريم المعاملات بالقصد الذي هو المشخص في اندراج الفرد في مفهومه نحو تشخيمفاه

 قصد إنشاء إلى ها بالنسبةيع بينوب،  مثلاًيع الجامعة لشرائط البين الصلح عن العينس فرق في العقد بيل ذإ

ه من يرغ أو ةيغر الصكما بذيه المدلول عليعيةالب أو يةبقصد الصلح إلاّ ل منهماكالنقل بعوض معلوم في 

ذا ك، وجارة عقد الإين وبجارةق ا الإتتعلالتي المنفعة ى  الصلح علينالفرق ب إلى ذا بالنسبةكو، القرائن

  . )يهما نحن ف

 نىك بالسيف نقض طرد التعرإشكال في جوابه عن كلام المسالكومما تقدم ظهر وجه النظر في 

 ،ةعفلها عقود تثمر التبرع بالمنكهذه فإن ( :شكالفي وجه الإ  قال، بالمنفعةيةوالحبس والوصى والعمر

عارة للرهن الإك ،جائزة ولازمة إلى يةته انقسام العاري وغا،انت لازمةكن إو يةالعار ا في معنىأب بيجأو

دخال بعضها في بعض بمجرد إف، يغنة مختلفة اللوازم والصيهذه العقود في الاصطلاح متبا لأن ، نظريهوف

  . ة في بعض الخواص اصطلاح مردودكالمشار

                                                

  .١٥٦ ص٢٧ج: هر الكلامجوا )١(
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 خرجت هذه ،عة مع بقاء الجواز ونحوهل ثمرته التبرع بالمنفيد الجواز فقي قكذل إلى يفضأولو 

ا بأا يهلتزم فيوقد ، أتييما سكن كشاء المس  متىايهوز الرجوع فيج فإنه ،المطلقة نىكت السيالعقود وبق

 يغتسوى دل عل ل ماكبل ، تص بلفظيخ  لايةالعار لأن ةيغدح الصيق مطلقاً ولا ايهف لتحقق المعنى

  .  تبرعاًينالانتفاع بالع

، د آخريق إلى دخالهاإحتاج ي اللازمة خارجة فيةالعارى ن تبقكول، كذل يتضيقطلقة الم نىكوالس

وتظهر الفائدة في وجوب ، المرن إلى ؤثر بالنسبةين لم إو يرالمستع إلى ا بالنسبةيهوالتزام جواز الرجوع ف

ر بالمطالبة الفوى  علكردها عند الف إلى ن ووجوب المبادرةكصها بما أميالراهن في تخلى عل يالسع

د من يس ببعي لالأولو، ا لازمة من طرفه مطلقاً انتفت هذه اللوازمإلا أثر لها ونه إ ولو قلنا، السابقة

  . ىانته )لزومها ذا المعنىى ل عليدل لا إذ ،الصواب

 كضر ذليانت واحدة لم كجة يالنت أن لو  حتى،مورسائر الأ الفارق هو الاعتبار لا أن ذ قد عرفتإ

ون كي أن نكيمما ك، ن منه أثر واحديون لفردكي أن نكيم والاعتبار في عالمه ،ف الاعتبارباختلا

نما يب وجود الجامع بيجن يمع ما عرفت من الفارق بأن في الوجود، أثر واحد ن في عالم الوجوديلوجود

  .  في عالم الاعتباركذلكس يول

ثر كاب في أصح للأيفثر التعاركأ أن رة ميررناه غكقد ذ(:  بقولهكأما جواب الجواهر عن المسال

 فمن ،اسكتمام الاطراد والانع  لا،ز في الجملةييراد منها التميالتي  ية اللغويفشبه التعاريالمعاملات 

وأغرب منه التزام ،  بالمنفعةيةوالحبس والوصى والعمر نىك المصنف هنا بالسيفب نقض طرد تعريالغر

   إلى يةته انقسام العاريوغا، انت لازمةكن إ ويةالعار ا في معنىأ وكالجواز في ذل
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نة مختلفة اللوازم يتبامون هذه العقود في الاصطلاح ك ضرورة ،عارة للرهنالإكجائزة ولازمة 

  . ىانته )ة في بعض الخواص اصطلاح مردودكدخال بعضها في بعض بمجرد المشارإف، يغوالص

نقض  أن  إلىضافةبالإ، ةيقلام في الحقكا النمإو، يفلام في التعركس اليل إذ ،فقد عرفت ضعفه

  .  الجامع المانعيفدون تعريريم أى دل علينقض عن بعض ل ورد بعضهم ايفبعضهم لبعض في التعار

م ي من أفراد مفاهيرثك ين في الفرق بيقالتحق(: ث قاليح إليه وأما قوله السابق الذي أشرنا

 والقصد تابع للفرق ،مر في الفرقالأ لأن ، موقعهيرغإلى  فهو خروج عن الجواب، لخإ )المعاملات بالقصد

، القصد فالفارق الاعتبار لا، صد هذا مرةيقصد هذا مرة ويق  مفهومان حتىكون هناكي أن لزم ينييع

فالمراد بالمفهوم ، ثبات في الخارجإمفهوم وقصد و: أمورفي المقام ثلاثة  إذ ،ان القصد تابعاً للاعتباركن إو

  . يمر الاعتباروالمفهوم صفة منتزعة من الأ، يعقلائالاعتبار ال

 المأذون الوديعة يننها وبي وب، القرضين وبية العارينحال فمما تقدم ظهر الفرق ب أي ىوعل

  . ايهالتصرف ف

ربط لهما  ما أمران خارجان لاأى فيخ فلا، كلام المسالكور في كأما مسألة الجواز واللزوم المذ

ى ها علءبنا أن يق والتحق،نما هما أمران خارجانإ واللزوم والجواز: ذا قال الجواهرول، ة الاعتباريقبحق

 يعلزوم الب نافيي ما لاك،  ونحوهيرتعلق حق الغكى خرأ عروض اللزوم من جهة يهنافي الجواز الذي لا

 واللزوم اسب في جعله الجوازكخ في المي الشكوقد تبع الجواهر في ذل، اريالجواز له بسبب من أسباب الخ

  . يةة المهيقأمراً خارجاً عن حق

   يين والقبول اللفظيجابسائر العقود تقع بالإك يةالعار أن الظاهرثم إن 



٢١١

ا يهأ: إنسان فلو قال ،بالعقدى سمي كل ذلك لأن ،اًيخر عملاً والآيون أحدهما لفظأو ك، يينوالعمل

أخذون منه يذا ك وآخر وثالث وهسانإنه ءوجلس في محله فجا ي،دون من أثاثيلما تركم كيرعأالناس 

ان لفظ أو ك،  لفظ منهماكان هناك إذا ماك،  عرفاًيةان عاركاهم يإا يهطيع وهو يةاء بعنوان العاريأش

  . خرمن أحدهما وفعل من الآ

 يجابسمعته في العقود اللازمة تقع بالإ حسب ماى عل يه(: لم وجه النظر في قول الجواهريعومنه 

انا ك إذا وأما، اًيان القبول فعلك إذا ضاً مايل منه أيوربما ق، خصالأ وهما العقد بالمعنى، يينوالقبول اللفظ

ة المستمرة بعنوان يرالسى ا بدعويهتها فيمشروعى بناءً عل، عاطاةاً فهو من المي فعليجابان الإ أو كيينفعل

 أن ينبغي ا من العقد فلاأتمال وأما اح. ما سمعته مراراًكبعوض  باحة لاإا أى قوان الأكن إو، يةالعار

 ير الغكانتفاع بمل لأنه يةا من العاريالانتفاع بظروف الهدا أن بعضهمى ب دعويفمن الغر، يهلإى صغي

 إنشاء من دون ية في تحقق العاركتفاء بذلكالا ضرورة عدم ،بل بشاهد الحال ن لفظكين لم إو، ذنهإب

 يقان بطركلو   وخصوصاً ما،ما هو واضحكأعم منها  الإذن وجواز الانتفاع ب،ينقصدها من الطرف

  . ىانته )بشاهد الحال أو يةالقطعى الفحو

 اللفظ ينفرق عند العرف ب لا فإنه ،يةان القصد منهما العارك إذا وجه لعدم جعلها عقداً ذ لاإ

  . تابة والفعلكوال

شترط ي(: اضي في الرولذا قال،  ونحوهإجماعل الخاص من ياح والطلاق بالدلكنعم خرج مثل الن

ل كأك، ويهه فراشاً فجلس عليفما لو فرش لضك، ن لفظاًكين لم إ والقبول ويجابالإى دل علي ا مايهف

ما في نظائره كومنهم من اشترط لفظاً ، ان العادة بمثلهي وفاقاً لجماعة لجر،ايهالطعام من القصعة المبعوث ف

  وهو 



٢١٢

صل من جهة يحث لا يذنه حإ القطع بير بغيرل الغحرمة التصرف في ماى صل الدال علأوفق بالأ

ى ل عليدل ولا، فادةشبهة مع الإ ولا، ورة ربما أفاد القطع بهكمثلة المذالعادة في نحو الأأن  إلاّ ،العقد

ن أفادت إو، إشكالومع عدمها فمحل ،  من العقود الجائزةيةالعار أن اعتبار اللفظ في هذه الصورة بعد

  . ىانته )سألةصل ا في نحو المصص الأيخو، اعتبارهاى لل عيدل ث لايالظنة ح

ما حقق في ك ،م بالمرادك يحلزم القطع بالظهور حتىي لأنه ،الظن يفكي لا أنه  فيإشكال نعم لا

  . يةالعارى الدلالة عل يفعل قطع أو شارةإ أو تابة أو ك لفظكلون هناكي أن فاللازم، صولالأ

تفاء بحسن الظن كرة من الاكعن التذ يكما حي القدح فنقدح وجهي(: اضيولذا قال في الر

ل ك بجواز الأية الوارد في الآالإذنتناوله يون منفعته مما كد بييقلم ن إ  في جواز الانتفاع بمتاعهيقبالصد

نفس  إلى  لايةالآ إلى ةيقد حقيد به لاستناد الرخصة في المقي لو قكذلكولا ، ته بمفهوم الموافقةيمن ب

  . ىانته )ورةك في الصورة المذيةن تناولتهم الآيرحام الذالأ إلى الجواز يظهر وجه تعديومنه ، حسن المظنة

لام في الظهور وعدم كس اليفل، عالم الثبوت وثبات عالم الإينفي المقام خلط ب أنه ىفيخ ولا

س يفي الانتفاع ل يكالمال أو ي الشرعالإذن و، أم لاعاطاة هل تحقق بالميةالعار أن لام فيكنما الإو، الظهور

 شرعاً الإذنى  المفهوم من فحويقان الصدي في الانتفاع بأعالإذن(: ولذا قال في الجواهر، يةمعناه العار

حسب الحال في ى  عليةباحة الشرعنما هو من الإإو،  قطعاًيةس من العاريم ليته مع التسليل من بكبالأ

باحة إثمرته التي  ية التسامح في عقد العاركتفاد من ذلسينعم قد ، يةقد تضمنتها الآالتي وت يه من البيرغ

  ا بشاهد الحال يهف يتفكاالتي المنفعة 
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  . ىانته )رةكالفاضل في التذ إليه أومأما ك، ونحوه

بعد عدم دلة شمله الأيف، ية بأس للعرفكن بذلكي لم ية في قبال العاريةجعل العار ذاإف، انك يفكو

 علام حتىلام الأكرناه تعرف ما في جملة من كمما ذ(: ث قاليح، يهواهر ف الجإشكال ف،المنعى ل عليالدل

 إذ ،يهلعدم التبرع ف، كفرس نيير لتعمثلاً ي حماركعرتأنتقض بي بأنه يفالتعرى ما أورده بعضهم هنا عل

لا إحة وي صحيةن عاركيالتبرع لم  نافييوجه ى  عليه فيةرادة العوضإفرض  أنه إذا ضرورة ،ىتر ماكهو 

  . ىانته )نافي التبرعي لاف

 في مقابل يةوقوع العار فإن ، بعد تحقق المفهوم عرفاًيةرادة العوضإمانع في أي  إذ ، ظاهر الوجهيرغ

ء في مقابل يالش أو ،ل الانتفاع وقوع الانتفاع في مقابير غ،الاعتبار في مقابل الاعتبار  بمعنىيةالعار

  . لومر الألا الأ، انيرخمران الأ هما الأيةللعار  والمنافي،ءيشال

ث قال يح، عبارة القواعدى أوردها جامع المقاصد علالتي رادات يوقد ظهر مما تقدم عدم ورود الإ

نة يمدة مع أو  مع بقائها مطلقاًين الانتفاع بالعيغتسوى ل لفظ دل علك أنه :يةفي عقد العار في القواعد

  : راداتيإ يهرد علينه إ( : فقال في جامع المقاصد،وثمرته التبرع بالمنفعة

 نييرلتع ي حماركعرتأسه بك انتقض في عيفان جزء التعركن إ ،ثمرته التبرعن إ :قولهن إ :الأول

  . جارةلا انتقض في طرده بالإإ و،كفرس

  .  بالمنفعةيةوالوصى س والعمربوالح والرقبى نىكنتقض بالسينه إ :والثاني

ا مون ثمركت  فلا، والقبوليجاببمجموع الإ  لايجابورة حاصلة بالإكالثمرة المذن إ :والثالث

  ).معاً

 مقتضاه يةهذا الفرد من العار لأن ركذ رد ماي ولا، ونه جزءاًكب الأولن الجواب عن كيمو(: ثم قال

   نما جاء العوض من أمر زائدإو، التبرع
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 أن الأولىو، دفعيبما لا الثاني ب عن يجأو(:  ثم قال،)د مع شرطقع فإنه ،العقد وهو الشرطعلى 

  . ىانته ) مع بقاء الجوازيفزاد في التعري

الثمرة  أن ماك ،ورةكنتقض بالنقوض المذي  لاكوبذل،  اعتبار خاصيةالعار أن ذ قد عرفتإ

  .  والقبوليجاببل بمجموع الإ، يجابست حاصلة بالإيورة لكالمذ

  . ) الانتفاع فيالإذنى شتمل عليل لفظ كع بيقو( :فقد قال في الشرائع، حال أي ىوعل

من طرف  كقبول ذلى دل عليو،  من طرف الموجبيةبعنوان العار(: وقال في الجواهر في شرحه

وا من ك فقد عرفت احتمال يجاب الإية القبول ولفظيةفي صورة فعل إلاّ ك ذليرا فبغمعاطاوأما ، القابل

  . )ضاًيالعقد أ

 أنه ماك، رهكما ذك يةلجواهر بعنوان العارضافة اإ و،القاعدةى ره الشرائع هو مقتضكذ ما: أقول

  .  الشرائعإطلاقهو المنصرف من 

تص لفظاً يخ ولا(: رناه قال في القواعدكولذا الذي ذ، ضاًيا أيه فعاطاة المءي قد عرفت مجكثم إن

شترط في ي أنه  توهم)شترط القبول نطقاًيلا (: في قوله أن ىفيخ ن لاكل، )شترط القبول نطقاًي ولا

 ما خلا عن القول يةتسم(: ثم قال، )ثركظاهر عبارات الأنه إ( :رامةكبل في مفتاح ال،  النطقابيجالإ

ما ى رة الدالة علكوقد تقدمت عبارة التذ، يهف  قد عرفت ماكنكل، )يهلإى صغي  عقداً مما لااً وقبولاًإيجاب

  . اخترناه
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  . نيحد المتعاقدس بلازم لأيول: ائعقال في الشر ):١ مسألة(

  .  موضع وفاقءشا ن فسخه متىيل من المتعاقدك ل، من العقود الجائزةيةون العارك: كوفي المسال

 الموقت ين فرق بيرغ  من،يه عليه بقسمجماعبل لعل الإ، خلاف معتد به أجده بلا: وفي الجواهر

  .هيروغ

قراح مدة رض العارة الأإ في يرم باللزوم من طرف المعكد من الحيعن ابن الجن يكخلافاً للمح

  .ب في ضعفهير ولا، ءالبنا أو للغرس

  : منه مواضع ستثنىي: كن في المسالكل

  . عارة للرهن بعد وقوعهالإ: الأول

 ك نبشه وهتيمصح الرجوع بعده لتحري لا فإنه ،مهكت مسلم ومن بحيرض لدفن معارة الأإ: الثاني

بعده  أو أما لو رجع قبل الحفر، رةك نقله في التذ،ضاًياق أف وهو موضع و،ندرس عظامهي أن  إلىحرمته

  . ىقوالأى ذا بعد وضعه وقبل مواراته علك و،ت صحيقبل وضع الم

ما لو لم يل فكشيو، تيالم رجع بعد الحفر وقبل الدفن لازمة لولي إذا ومؤنة الحفر: رةكقال في التذ

 ،ت الطميالم لزم وليي ولا، تيونه من مال المك ينبغيف، نئذي منه حيرتقص لا إذ ،كذلك إلاّ نه الدفنكيم

  . يهالحفر مأذون فلأن 

نة فرقعها يرقع به السفيعاره لوحاً أما لو ك ،كستدري  لايرجوع ضرر بالمستعحصل بالر إذا :الثالث

 من الضرر بالغرق يه لما ف، هنا الرجوع ما دامت في البحريروز للمعيج لا فإنه ،به ثم لجج في البحر

 من يه لما ف،مة مع تعذر المثليالق أو ثبت له المثليتمل جوازه ويحو،  النفستلف أو الموجب لذهاب المال

  . يهلإم يل التسليب تعجيجن لم إو ال بجواز الرجوعيقأو ، ين المصلحتينالجمع ب



٢١٦

ما تقدم في ك ،دةي مطالبة جديروتظهر الفائدة في وجوب المبادرة بالرد بعد زوال الضرر من غ

ن كانت داخلة لكولو ، خرجت جاز الرجوع قطعاً أو نة البحريدخل السفيولو لم ، الاستعارة للرهن

  . صاحبها ضررى توجه عليلم  إذا  وجبئالشاط إلى ن رجوعهاكأم

 ،ير المستعك ملفيخر مثبتاً ون الطرف الآكطراف خشبته مع أ يهضع علي حائطاًَ ليريع أن :الرابع

 إلى يؤدي لأنه رشن دفع الأإو، خيز عند الشيج لم يرتعخراب ما بناه المس إلى الرجوعى فأد بنىفإنه إذا 

  .  جائزيره مجبراً وهو غكقلع جذوعه من مل

له  لأن ،رشن دفع له الأإه وكدراإا قبل يهس له الرجوع فيرض للزرع فله الأيريع أن :الخامس

  . سيدرإخ وابن يعارة عند الش الإء في ابتدايهدم علقأوقد ، يهلإ ينتهي وقتاً

، ا طول المدةيهوز الرجوع فيج لا فإنه ،رس مدة معلومةيغ أو ايهف بنييرض فه الأيريع أن :السادس

في هذه الثلاثة جواز الرجوع ى قووالأ، دي ابن الجنكذل إلى  ذهب، موقتة له الرجوعيرانت غكولو 

  . ىنتها ـ  خاصةالأول القاعدة الثلاثة من ستثنىيوانما ، رشمطلقاً مع دفع الأ

  : نيمرفلأ، ل عقدك لزوم )١(أوفوا بالعقودى مقتض أن عقد جائز معأنه  أما: أقول

  . جماعالإ: الأول

  . ةيرالس: والثاني

  ولا، لمن أعارهايةالعار: قال أنه ،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن،  الدعائميةد الجواز روايؤيو

  ء يزول شي  ولا،باحه لهأ ويره المعكما مل إلاّ ئاًي منها شير المستعكليم

                                                

. ١الآية : سورة المائدة )١(
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  .)١(اهايإ تهيه منها بعاركمن مل

ل منهما كباحة لفي الإ أن ماكف، باحةإنه أمشعر ب باحه لهأو: ) الصلاة والسلاميهعل(ن قوله إف

  . ية في العاركذلكف الرجوع

 أن لجاره أذنيعن الجار  لئس أنه ،)عليه السلام( أبي عبد االله عن، عن الدعائم ىخرأ يةفي رواو

د يري به لا ترعه لحاجة نزلتيأن أراد إذا  :قال، الحمل كترع ذلي أن شاء إذا حائطه هل له ىعل مليح

  . ترعهي أن ىفلا أر إليه حاجة منه يرلضرر لغ اديرينما إان كنإو،  لهك الضرر فذلكبذل

ل رادة تستعمل في الفعالإ لأن ،رادةالإى عل وجود الضرر وعدمه لاى لها علي بعد تتريةن الرواإف

قوله ك، تعمل في الارادةسيالفعل  أن ماك ،)٢(م الرجسكذهب عنيد االله ليرينما إ:  قوله سبحانهمثل

  .  له الترعيرالمع أن ىدل علي ،)المغني (ره فيكما ذك ،)٣(الصلاة إلى ذا قمتمإ :سبحانه

  .ونه عقداًك اً فما معنىزان جائك إذا :اليق لا

  . ينالطرف إلى تاجيح ث لايح يقاعبخلاف الإ، ينالطرف إلى اجيالمراد بالعقد الاحت: اليقنه لأ

وقد ، ل خارجينما هو لدلإو، ءي في شءالاستثنا س منيا لأفالظاهر ، ورةكأما الاستثنائات المذ

  . تابهكلام في الرهن في كرنا الكذ

رة وحرمة عال جواز الإي دلينالجمع بى فمقتض، مهكت المسلم ومن بحيرض لدفن المعارة الأإأما 

   ،جرةعطاء الأإ يهلزم علي وبعده ، الرجوعله أن النبش

                                                

. ١٧٤٦ من كتاب العارية ح١ الباب ٤٨٩ ص٢ج: الدعائم )١(

  . ٣٣الآية : الأحزاب )٢(

  . ٦الآية : المائدة )٣(
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د استرجاعها في وسط يريو ارةيالس أو نةيعارة السفإ أو نةيعارة لوحة للسفإ الحال في كذلكو

  . ابكتضرر الريث ي حيقالطر

لضرر وجب ايد استرجاعها بما يريثناء العمل أوفي ، ية جراحيةجراء عملناً لإيكعاره سأ لو كذلكو

مثلة التي س خاصاً بالأيور لكالاستثناء المذ أن  منهاينتبية مما يرثكمثلة ال من الأك ذليرغإلى ، ضيالمرى عل

ته ي عاريرذا استرجع المعإف، الجواز نافيي  لايعبأن الجم: اليقأو ، يعالجم ستثنىي أن لزمينما إو، روهاكذ

  . ين الحقينلزم الجمع بي

ضرورة عدم اقتضاء ى، ما ترك يعالجمن إ( :ورةكمثلة المذر بعض الأكذواهر بعد ولذا قال في الج

 لزوم العقد ،ين برجوع العيرضرار بالغ وحرمة النبش والإ،كذن المالإالواقع ب فسخ الاران امتناع

 هاكمال إلى ينمن رد الع ن منع مانع خارجيإو، الجواز وتحقق الانفساخى  بقاء العقد علإمكانضرورة 

 في تحقق إشكال لا فإنه ،كنحو ذل أو اريخ أو لي التي فسخت بتقاجارةفرض في بعض أمثلة الإما لو ك

  . فراد في بعض الأجارةوربما ترتب له الإ،  مانع آخرينن منع من رد العإو، نئذيالفسخ ح

 نكيمو، ثلة المزبورة واضحة الفساد فلا حظ وتأملم في الأيةلزوم عقد العارى دعون إ وبالجملة

رادة  إمنه لا  لوجود المانعيهف ها ممايغ وتفرينالعى في بعضها عدم السلطنة عل أو ايهاللزوم ف يدة مدعراإ

اللزوم لم ى  عللاًيلهم دل أن احتمال إذ  مقطوع بهكبل لعل ذل، وذا الاعتبار استثناه، لزوم نفس العقد

لزوم  يتضيق وم بما عرفت مما لااللزى ح بالاستدلال عليخصوصاً بعد تصر،  البعديةنا في غايلإصل ي

  . ىانته )العقد

  ت يالم عارة لدفنمسألة الإ رة فيكالتذ رها العلامة فيكذ  الفروع التييةأما بق
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  .رهكما ذكمه فهي كالمسلم ومن بح

ته ك شبىأعط إذا جرة ما في الأير مع حق المعيةرجاع العارإ بعدم ين الحقينمع بيجل ما يقب ومن

 أو حرج أو رجاع لضرر الإيرن المستعكيمولا ، ثناء استرجعهاالأ  وفيما أشبه أو نىكسداره لل أو ديللص

تاب ك في كل ذليرنا تفصكما ذك، يرجرة للمععطاء الأإ عند نفسه مع ينالع يقبي أن له فإن ،ما أشبه

  . الرهن

 يرن تصرف المستعكي لم ،يهلعدم قدرته عل أو ، عمداًيرالمستع إلى وصل الخبري ولم يرثم لو فسخ المع

من أباح كون كيعارته فإنه أهدر ماله بلأ و،ضمني  للمناط في قاعدة ما لا،مانموجباً للض حراماً ولا

له  حرمة لمالا أن ىث دخل عليح لأنه ،وصل الخبر لهمين لم كول باحتهإ ثم استرجع في ينالماء للشارب

  .  وما أشبهديالى علو ىتوي لاشمله يفلا ، حيبتلم المسيع أن ك إلىذلكى بقي

 إلى ما لو أراد السفر مجاناً من النجفك ، صار بسببهيرن تضرر المستع إثيح نك ليرولو أعلمه المع

 ير استعار المستعكعل ذليف مما لو لم ،ارتهيعاره سأ سبق ويرن المعكل، حها لهيبي إنسانارة يربلاء بسك

ل يبعد عدم حقه لدلي فلا، جرة الأكيفعل عارتيإفي  استرجعت:  قال لهيقثناء الطرأ ثم في ،هيرارة غيس

ضرر لا تأمليهان فكن إو  .  

 ،لزم يم الشرعكالحا أو إلى لهيكوأو إلى  إليه وصلهاي أن نكتم فإن ،ية العاريرأما لو أرجع المستع

 يةد انتهاء العار بعيةالأول للقاعدة ،جرة الدار وما أشبهأاللبن والثمر وك ،نتفع بهيما يبعد ضمانه فيلا لم إو

  . بالفسخ
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عارة إوز يج فلا ،لفاً جائز التصرفكون مكي أن يرالمع في شترطي: الشرائع في قال ):٢ مسألة(

  . ولا انون الصبي

وسلب ، القضاء ونحوهكها يرالمعاملات وغ في  لما عللوه بسلب عبارما وفعلهماكوذل: أقول

عارما لمالهما إصح ي فلا ،اًإطلاقما لا شأن لهما أرفع القلم  معنى فإن ،هم من رفع القلميفنما إالعبارة 

  والمولى،مايهلع ولىموما  في كمناط لل،يةلا للوينابلق يرما غ لأ، لهمايةالتولى هما ممن أعطيرلمال غ ولا

  .هيرته لغيتصح ولا  لمهته لنفسيلم تصح ولا إذا يهعل

تصرف في عارة هو وعللوه بأن الإ، فلس  لسفه أويهولا المحجور عل(: وأضاف في القواعد قوله

  . ) جائزيرالمال والتصرف غ

عدم ى  علبناءً(: سفه قال أو  لفلسيهور علجعارة المحإصح ي ذا لاكو: ن في الجواهر بعد قولهكل

التي ون ؤهذا التصرف في الش احتمال جواز مثل إلى شارةأنه أراد الإكو، مثل هذا التصرف لهما جواز

جلس يله ل بساطه أو ،ءالما يهشرب فيد لي لزيةه عارءناإالمفلس  يطيع أن مثل، رجة عن الفلسهي خا

 ،يهالسف أو سواء في المفلس، كشمل مثل ذلي ل الحجر لايدل فإن ،ما أشبه أو  ولو مقدار ساعةيهعل

  . عن مثل هذه التصرفاتدلة لانصراف الأ

 نه بستايهطي السفيعن  أمثل، دلة الأصرف عنهاتن عدم جواز التصرفات التي لا في إشكال نعم لا

 م دائر مدار انصرافكفالح، حال أي ىوعل، المفلسك في  مثل ذلكذلكو، نةسلمدة  ديعارة لزإداره أو 

  .ل وعدمهيالدل

  . ذن الولي جاز للصبي مع مراعاة المصلحةأولو : الشرائع قالثم إن 

 أن صحذن الولي للطفل أ ولو ،جائز التصرفصح من نما ت إرشادالإ في: قال أنه رامةك مفتاح الوفي

   ريوفي التحر، مايهوقد صرح ف،  مع المصلحةيريع
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ومن ، اًزيان ممك إذا ر بمايده في التحريوق، ذن له الوليأ إذا يريع أن للصبي وزيج أنه هايرواللمعة وغ

  . منهأأسو أو وانيالحكز ي المميرغ ذإ، زيضاً المميأه يرمراد غ أن الواضح

 فإن ،تهيعتقه ووص وتجوز صدقتهالذي  القاعدة خصوصاً للصبيى روه هو مقتضكذ ما أن والظاهر

  . هنا  آتكذل في المناط

: تعالىقوله سبحانه وى مقتض أن تاب الحجركرنا في كبل ذ، كمثل ذل تشمل الحجر لاأدلة ن لأ

احكبلغوا الن إذا حتىى تاميوا الوابتل)المنع أدلة  فإن ،ميهلإخر بالنسبة  جواز بعض المعاملات الأ)١

 عل في مال نفسهيف أن ين فرق بيرة المستمرة من غيرده السيؤيو، يةقاصرة عن شمول هذه المعاملات الجزئ

  . جازةه بالإيرعل في مال غيفأو 

ة المعتضدة ذه يرولعله للس: بعد قوله ث قاليل الجواهر حيظهر وجه النظر في تفصيومنه 

 ذن الوليإ بكنئذ اختصاص ذليح ينبغين كول(:  قال،رسال المسلماتإرسالهم إب واصحلمات للأكال

  . ىانته )وزيج ه فلايرتها عن غيأما تول،  ماله مثلاًيةفي عار

قلامهم وما أشبه أعارة إان المدارس يتعارف لصبيولذا ، ذن الوليإ إلى ةحاج لا أنه بل قد عرفت

  . عة من أحد من المتشريرك نيرلزملائهم من غ

 ونحوها يةالمدار في العار لأن كوذل(: ث قاليح، رامةكومما تقدم ظهر وجه النظر في قول مفتاح ال

 ذنه لاإ والعبرة هنا ب،يجاببمترلة الإ ذنه للصبيإف  وهو هنا الولي،كالمالى رضى من العقود الجائزة عل

  ص يوجه لتخص  فلا،نون ايننه وبيب  ولا،هيرز وغي الممينفرق ب لا، هذاى وعل. بعبارة الصبي

                                                

  . ٦الآية : النساء )١(
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 ينرف الفرق بيعر كومما ذ ،اًي وخصه ثانا أولاًيهرهما فكذ فإنه ،ر وخصوصاً الشرائعكبالذ الصبي

 أن  بمعنى،ون بعبارات مخصوصة مقررة معتبرةكت أن مةزالضابط في اللا فإن ،لازمةلالعقود الجائزة وا

فمناقشة ، يةلكعن العبارة بالى  ولو خلالإذنوفي العقود الجائزة مجرد حصول ، ون عن بالغ عاقلكت

ى صغي مما لا ،أذن الولي إذا م في العقود اللازمةأقوالهتعتبر  أن بعدي لا أنه بعضهم في الفرق وقول آخر

  . ىانته )مايهلإ

 ينالفرق بى ل عليولا دل، وانيالحكس الطفل آلة محضة يل إذ ،ىفيخ ما لاك مواقع للنظر يهن فإف

  .ذن فقطإس مجرد يالعقد الجائز ل أن ماك،  واللازمالعقد الجائز

 الصبيك، عارة فاقد الشرائطإوز يج لا(: ث قاليضاً حياض أيما ظهر وجه النظر في قول الرك

 في يروهو المع ذن الوليإالمعتبر  لأن ،ماله أو لهمعارة لمابالإ ذن الوليإب إلاّ  ونحوهميهوانون والسف

 مما يع نحو البإيقاعفي  ذنه للمجنون والصبيإم في ك الحكذلكولا ، خصةث حصل منه الريح، ةيقالحق

ذن إانت بكن إو، خاصة لعدم الاعتبار بعبارما ذن الوليإا بيهف تفكي ولا، لفاظ المعتبرةا الأيهشترط في

  . رامة المتقدمكلام مفتاح الكلامه المشابه لكآخر إلى  )مقرونة الولي

عل يج  لان الإذنإ( :كفي رد من أجاز ذل ث قاليلامهما ح إلى كلامهكأن الجواهر أشار في كو

 يتضيق  من العقود الجائزة لايةون العارك، و المقاميرما هو مفروغ منه في غك مسلوب يرالمسلوب غ

 لأن ، منهيجاب بمترلة الإك من المالالإذنون كى ودعو ،ذن الوليإالته بكلجازت مضاربته وو لاإ و،كذل

نه يبل وب، هيرز وغي الممينئذ بيدفعها عدم الفرق حني، هنا  وهو الوليكالمالى رضى  عليةرالمدار في العا

   يننه وبيبل وب، قود الجائزةعه من الير هذا العقد وغينبل ب،  انونينوب
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 بفعل نشاء والإيجاب والإ،نئذ آلةيح ون الصبيك إلى ك ضرورة رجوع ذل،هير وغيعالمعاطاة في الب

 وهو ،ك بذليجاب الإإنشاء اعتبار قصد الولي ينبغينعم . كونحو ذل رسال الصبيإ والإذنو الذي ه الولي

ذن الولي وأمره فعل إ م ولو بجعلك ذا الحيةاختصاص العارى  عليةخلاف ظاهر العبارات السابقة المبن

  . ىانته ) موجباً للصحة في الجملة الحجأفعالما جعل أمره له بك ، للوليالصبي فعلاً

 ما لاكو( :فقد عرفت مما تقدم وجه النظر في قول الشرائع بعد عبارته المتقدمة، حال أي ىعلو

ما يه فيرتها عن نفسه وعن غي قد عرفت صحة تولكنإف )هيرته عن غيصح ولاي ذا لاك، ا عن نفسهيهلي

  . كذلى ة عليرجرت الس

ول يقأما من ، رناهكذ ماى  عليهما له التصرف فيخذ من الطفل ف الأيروز للمستعيجثم إنه 

 هذا(: اضيولذا قال في الر ،ذن الوليإعلم بإذ  إلاّ خذ الأيرصح للمستعي لا فإنه ذن الوليإ إلى اجيبالاحت

خم اللظن المت ينة هيقر إليه تنضمأن  إلاّ في حقه بل قول الصبييقلا لم إو ذن الوليإ بيرعلم المستعإذا 

بل يقما ك، كأرسله ا ونحو ذل أنه أخبر ومثلاً فجاء ا الصبي ولىطالبها من الم إذا ماك، دةيللعلم به مف

  . )نةي في دخول الدار بالقرالإذن ويةقوله في الهد

: كأما قوله بعد ذل، س بحجةيلا فالظن لإو، يالعلم العاد: خم للعلماومراده بالظن المت: أقول

 د الولييحفظ من أ يرد المستعيون ك بأن ت،عارة مالهما من وجود المصلحةإلهما في  ذن الوليإمع  ولابد(

نفعها الاستعمال ي ينون العكتأو ، د عن منفعة مالهيزي بما يربالمستع انتفاع الصبيأو ،  الوقتكفي ذل

  . ىانته )كهمال ونحو ذلضرها الإيو



٢٢٤

أن  إلاّ اللهم، ار عدم المفسدة لا المصلحةيالمع أن همايراح والحجر وغكتاب النكفقد عرفت في 

  . آخر العبارةإلى  )د الولييأحفظ من (: لائم قولهي نه لاكل، د بالمصلحة عدم المفسدةيري

  



٢٢٥

ز ولا ي مميراً غيون صبكي أن صحي فلا،  للاستعارةون أهلاًكي أن يرشترط في المستعي ):٣ مسألة(

  .ير في المعيهلام فكز فقد عرفت اليالمم أما الصبي، مجنوناً

تاب كتقدم في  ففي ضماما ما،  بنقصهماجاهلاً أو عاره عالماًأانون ف  أوزي المميرولو استعار غ

  . ةيعالود

  .ناًيون معكي أن يرشرط المستع: وفي القواعد قال

 ،رة وجامع المقاصدكما في التذك ،صحين لم يعرت أحد هذأ: فلو قال له( :رامةكوفي مفتاح ال

  لاير واستباحة منافع الغ،خر لها الآيةجازة لصلاح للإينتعي ل واحد لاك ويينلعدم التع: رةكقال في التذ

 ير ولو عمم المستع،ثبتيذنه ولم إب إلاّ هيرغى  علير منافع الغيمصل تحرالأ لأن ،يبوجه شرع لاإون كي

 يرفي عدد غأو ،  العشرةءتاب لهؤلاكعرت هذا الأ: قولهكم في عدد محصور يان التعمك ءسوا، جاز

، ينمع يلك وبالجملة ال،لمن دخل الدارأو ، شخاص الناسأأحد من  يلأأو  ،ل الناسكقوله لكمحصور 

  . ىانته ) مجهولينداخل وأحد الشخصى أو رجل يأكن عاماً كين لم إو

ون في كيوقد ، ون في المستعاركيوقد ، يرون في المستعكيوقد ، يرون في المعكيالجهل قد : أقول

نما إو ل واحد من الثلاثة معلومك فإن ،يعشهر الرب أو تاب لشهر صفرك العارهأ إذا ماك، اتيالخصوص

 من ك ذليرغإلى ، ايهمل عليح أو ايهب علكري لأن عاره الدابةأ إذا كذلك و،اهول بعض المتعلقات

  .  واضحيرورة غكل المقامات المذكوضرر الجهل في ، اتيالجهل في الخصوص

:  فقالا،إنسانتاب ك أحدهما استعارة الفأراد من، تاب شرح اللمعةكل واحد كان اثنان لكفلو 

والضرر ، كتاب ذا أو كتاب هذاكأخذ ي أن نما لهإو، ن وجه لبطلانهكي فقبل لم ،كتابنا لكأعرنا أحدنا 

 ما تقدميوقد قلنا ف، غرر عرفاً لا إذ ، ضاريرلاهما غك و،ةعري مسبوق مثله في الشيرغ أو غرر أنه المتوهم

   )ه وآلهصلى االله علي(النبي  يأن 



٢٢٦

، يةضر بعد العرفيضاً لا ي أية مسبوق في الشرعيرونه غكو، الغرر العرفيى صب علينما إ )١(عن الغرر

منها العقد  ستثنىي و،ود السابقةقالعك ةشمل العقود المستحدثي وفوا بالعقودأ أن رراًكرنا مكوقد ذ

 البدل والعقد ى ا له بضاعتهما علباحتهمإ ينفرق ب أيو، ونحوه ي الربويعالبكع عنه رالشاى الذي

  . كذلك

 جماع للإ،صحي  لاينالمرأتى حدإ أو طلاق أحدهما أو ينالمرأتى حدإ أو يناح أحد الرجلكنعم ن

  . والضرورة

ول يق ف،ديتاب شرح لمعة زكل واحد منهما كأراد  إذا ماك، يرلم حال المتردد في المستعيعومنه 

  .بل أحدهمايق ف،ماكحدعرته لأأ: لهما

أعرت : وليقف، ينالقوان أو تاب اللمعةك إنسان من إنسانأراد  إذا ماك ، حال المستعاركذلكو

  . ات المرددةيذا الحال في سائر الشرائط والخصوصكوه، أخذ أحدهمايو، قبلت: وليقف، كأحدهما ل

عارة إوحال ، تبك أحد هذه الكأعرت: وليقأن ك ،ينفي المع يلكعارة الإلم حال صحة يعومنه 

  . نصف هذه الداركأعرت: وليقأن ك ،المشاع

  . التأمل إلى ن المسألة في المردد بعد بحاجةكل

 بأن ،عمرو أو دي هو زيرالمع أن يرلم المستعيعما لم ك، مورأحد هذه الأى  الجهل علأطر إذا أما

ن متشاان تاباكنما الي ب،مايه أيرالمع أن ينه نسكتابان لهما فاستعار أحدهما فأعاره لكان عنده ك

د يعلم ز إذا ماك،  متردداًيران المستعك إذا كذلك، وينلمعة وقوانكمختلفان أو ، ن من اللمعة مثلاًيجلدك

ان المستعار أو ك، مايه أيرالمستع أن ا فيكثم ش، اهيإر فأعارها كأحدهما استعار الدار من ب أن وعمرو

   ،مجهولاً

                                                

  . ٣ من أبواب كتاب التجارة ح٣٣٠ ص١٢ج: الوسائل )١(



٢٢٧

 كذلك، وما المستعاريهأ أن ثم جهل،  معلوماً في وقتهانكالحمار مما  أو د الفرسيأعاره ز إذا ماك

 يعالرب أو الأول يعالشهر هل هو الرب أن  فيكنه شكما لو أعاره شهراً لك، سائر الشروط إلى بالنسبة

ان كذا إف، اتي من سائر الخصوصكأشبه ذل ماأو ، في النجف  أوءربلاكارته في يأعاره س أنه أو، الثاني

   .)١(لكأمر مشل كا لالقاعدة القرعة لأى ان مقتضك لاإ و،ت قاعدة العدليجرأ مسرحاً لقاعدة العدل

أعرت : فلو قال، ناًي معيرون المستعكي أن لابد(: ث قاليرف وجه النظر في قول الجواهر حيعومنه 

معاً   وقبلاكلاهما من ذلكد ينعم لو أر، كلمثل ذلدلة صل بعد قصور تناول الأ للأ،صحين لم يأحد هذ

ل  إلى كصح بالنسبةي فإنه ،اًيع وقبلوا جم،هذا لهؤلاء العشرة تابيكأعرت : قال ما لوك، ن الصحةكمأ

 قسم يةالعار فإن ،ل منهمكى  عليرم المستعكجراء حإمانع من  لا إذ ،له الانتفاع مستقلاً أن منهم بمعنى

التي ه من العقود يرذا في غكه و،رادة الاجتماعإصرح بيأن  إلاّ ،يهحمل علي فكباحة الصالحة لذلمن الإ

 ك مليةل منهما لعدم معقولكبل ثمرته الانتقال ليق  ونحوهما مما لاجارة والإيعنعم في مثل الب .كتقبل ذل

  . ىانته )يهة بخلاف ما نحن فكالشرى ترل علي وتمام المنفعة يعل منهما لتمام المبك

ر كد وعمرو فرسهما لبي زيريعأن ك ،ربعةل من الأك في يةعارة الدورومما تقدم تظهر صحة الإ

د من ي زيرستعي أو ،كوماً لذايوماً لهذا وير كد وعمرو فرس بي زيرستعي أو ،كوماً من ذليوماً من هذا وي

  وماً يوماً هذا ويعمرو فرسه وحماره 

                                                

. ١٨واب كيفية الحكم ح من أب١٣ الباب ١٩١ ص١٨ج: الوسائل )١(



٢٢٨

بل لو منعنا ، مثلة من الأك ذليرغإلى ، وماًيل شهر كتابه في أول كد من عمرو ي زيرستعيأو ، كذا

  . صل ونحوهالأ منعها حتىى ل عليدل ولا، ايه فكش لا إذ ،يقسام من العوار المرددة تصح هذه الأيةلعارا

 ير لغيةأجازت العارالتي رة كالتذى  الجواهر علإشكال أن فقد عرف مما تقدم، حال أي ىوعل

ان قد ك نإو( :بقوله ،ومن دخل الدار، شخاصأحد من الأ أو أي ل الناسكالمحصور من العدد نحو 

 يجاب الإين ضرورة عدم قصد الربط ب،كمها من المعاطاة بمثل ذلكما في ح أو يةناقش بمنع تحقق العقدي

 من ينقد صرح في موضع منها بالفرق ب أنه ى عل،باحةإ إلاّ نئذي حيةست العاري ول،ينوالقبول من الجانب

فجعل ، وفي من الضيهأتيان له بساط معد لمن ك من ينوب،  مخصوصيفبسط بساطاً مخصوصاً لض

 والقبول في يجاب الإينوعدم اعتبار المقارنة ب، نهيباحة لعدم قصد انتفاع شخص بعإالثاني  وية عارالأول

  . ىانته )كجهة تحقق عقدها بذلى هما عليرة وغيعالة والودك في الوكجواز ذلى تضيق  لايةالعار

 إذا ،يهأعرته لمن جلس عل: وليق ويهأتي يفل ضك بساطه لبل في مثل من أعد،  ظاهر الوجهيرغ

  . صح بالقول وبالفعلي والقبول يجابالإ أن وقد تقدم،  فعلاًية للعاران قبولاًك إنسان يهجلس عل
  



٢٢٩

ان كومراده ما ، وله الانتفاع بما جرت العادة به في الانتفاع بالمعار: قال الشرائع ):٤ مسألة(

فلو ، العقود تتبع القصود فإن ،يفكي دون الدخول في القصد لاان العادة بيجر إذ ،ية في عقد العارداخلاً

وبه في الزمان كر أو ، بالقدر المتعارفيهواناً الحمل عليح أو  بهيةلحافاً التغط أو أعار بساطاً اقتضت فرشه

  . ات الخاصة المشمولة للعقديان الخاص والخصوصكالخاص والم

 يع نوعاً خاصاً جاز الانتفاع بجمينيعبعضها ولم   إلىصرافثم إنن كي ولم ينولو تعددت منفعة الع

ربطها ي أوى نثسفد بسببها الأي أو ايهمل عليح أو ايهب علكري الدابة أوى ب علكريأن ك، الوجوه

  .كا أشبه ذلم أو بالناعور أو ىبالرح

نوعاً  ينع فإن ،ينولو تعدد منفعة الع(: رناهاكذالتي مثلة ر بعض الأك بعد ذكولذا قال في المسال

  . )كذلك أنه ىقوطلق فالأأن إو،  وجوههايعن عمم جاز الانتفاع بجمإو، ينتع

وز يجنما إ لأنه ،صل العدمان الأكم لبعض أقسام الانتفاع يالتعم أو طلاق في شمول الإكش نعم لو

  . الانتفاعكز مثل ذليج في شمول اللفظ لم كشيث يفح، له التصرف بقدر شمول اللفظ قطعاً

وان يمقاربة الحك يرذن له المعأن إو، وزيج أما الانتفاع المحرم فلا، للةمحون المنفعة كت  أنشترطيو

  .ر الشرائع لهك عند ذيهلام فكبعض ال أتييوس، مثلاً

أن  إلاّ ،ضمني تعد لم يرتلفت بالاستعمال من غ أو ءي شينولو نقص من الع: ثم قال الشرائع

  . ية في العاركشترط ذلي

مال الملابس والدور استع فإن ،يةة العاريعلنقص من طبن االضمان بدون الشرط فلأأما عدم : أقول

 يةة العاريعث من طبين ضامناً حكيولذا لم ، اء المشاةيشالأ إلى ذا بالنسبةكوه، تخلق أن وجبيونحوها 

  ب وجي له ويةل العاريشمل دلي النقص لم كن المتعارف مثل ذلمن كيلم  إذا أما،  النقصكمثل ذل



٢٣٠

استعار الدار ثم  أو ،دبرها أو سبب عطبها استعار دابة فحملها فوق طاقتها مما إذا ماك، الضمان

 إذا امي فكذلكو، يشمله التعدي كل ذلك ذإ، مثلة من الأك ذليرغإلى ، ا فوق طاقة الداريهن فكسأ

  .فرط

  . ما هو واضحكط يوالتفر يلام الشرائع أعم من التعدكفي  يوالتعد

اعتبار ى بناءً عل: ولذا قال في الجواهر، )١(المؤمنون عند شروطهمل يفلدل، ان الشرطك إذا أما

 لأنه  واضحكولعل الوجه في ذل،  االلهشاء إنما تعرفه ك ههشبيما ى اع علجممثل هذا الشرط بالنص والإ

ح ابن يفي صح )عليه السلام( وقول الصادق، النقص بالاستعمالى  عليةوبناء العار، يهاستعمال مأذون ف

   .)٢(ان مأموناًك إذا تكهل إذا ية عاريرمستعى غرم عل لا :ية عن العاريهسنان المسئول ف

المأذون ( :قال، )ضمن التلف ولا النقصان لو اتفق بالانتفاعي ولا(: اض عند قول مصنفهيوفي الر

 للاستعمال الإذن تناول لعدم يما عن التقكل بضمان المتلف يوق، يهالسبب المأذون ف إلى  لاستنادهيهف

ما كولعله محل الفرض ،  أجودالأولوأما مع التحقق ف، تحقق التناولي ما لايب فير ولا، المتلف عرفاً

  لعدم الانصرافإشكال طلاقوفي ثبوته بالإ، حيبلفظ صر إلاّ ثبتينه لم كول، ل المتقدميظهر من التعلي

ذن له باستعماله باللفظ أما لو ك، ضمني عادة فلا أو  عرفنة المصرحة منيمع القر إلاّ  المتلفيرغإلى إلاّ 

  . )حيالصر

الانتفاع  يتضيقمه يتعم أو الإذن إطلاقان كلما (: كقال في المسال، القاعدةى وهذا هو مقتض

   جواز استعمالها كذلى  اقتضيرثكل واليد بالقليي تقير من غينبالع

                                                

. ٤ من أبواب المهور ح١٩ الباب ٣٠ ص١٥ج: الوسائل )١(

. ٢ من كتاب العارية ح١ الباب ٥٠٧ ص١ج: المستدرك )٢(
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 ينذا فرض حصول نقص في العإف، نع منهيم وجه لاى والدابة تضعف على بليالثوب كن نقصت إو

 وما قطع به المصنف ،طلاق ولو من جهة الإيه فمأذون إلى  مضموناً لاستناد التلفكن ذلكيتلف لم أو 

الظاهر عدم  لأن ،يم وجه آخر وهو ضمان المتلف في آخر حالات التقويه وف، في المسألةين القولأصحهو 

 يةان قد شرط الضمان في العاركنعم لو ، طلاق في الإان داخلاًكن إو،  باستعمال المتلفالإذنتناول 

  . ىانته )يهلام فكال أتييوس، ضمن

 هو كالمال لأن ،وجب الضماني  لايةالتلف المتعارف الداخل في العار أن القاعدة هوى ن مقتضإف

 كن ذلكيلم إذا  أما، مالهى مسلط عل لأنه كق له مثل ذليح كالمال أن ومن الواضح، كالذي أباح له ذل

 ظاهر يرأما القول بأنه موجب للضمان مطلقاً فغ، ان موجباً للضمانك يرلام المعك لالتلف مشمولاً

  . وجه ظاهر له لا فلاإ و،ية للعارن مشمولاًكيضاً أراد ما لم يأ )رحمه االله( يولعل التق، الوجه

د يلعل التأمل الج(: فقول الجواهر، ذن للإان مشمولاًك إذا  أقسام التلفينظهر عدم الفرق بيومنه 

  : ينهنا مقام أن يتضيق

 ،ين العكالنقص والتلف الواقعان بسبب الاستعمال المعتاد ولو من جهة الاتفاق في مثل تل: أحدهما

 أو  الاستعمال لعثرةكالمعتاد واتفق تلفها بنفس ذلى زد عليولم ، الحمل وب أوكما لو استعار دابة للرك

  . ى للنص والفتويهلمناسب للقطع بعدم الضمان ف وهذا هو ا،نحوها

 كذل إلى اء عمره بالنسبةيفلاست يالتلف بالاستعمال بسبب استدامته واستمراره المقتض: الثاني

مع  إلاّ  تناوله وعدمهية عقد العارإطلاق ء في الضمان به باعتبار اقتضاشكال وهذا هو المناسب للإينالع

  . ىانته )ين المقامين الفرق بك ظهر لكوبذل، يهذ وجنئيولعل الضمان به ح، حيالتصر
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أعاره  إذا ماك ، الاستعمالك ذلية عقد العارإطلاقم اقتضاء يبعد تسل لأنه ، ظاهر الوجهيرغ

وجه  ي فأعمره فمات مثلاًى انقض ت بوقت خاص فاستفاد منه استفادة متعارفة حتىيمطلقاً بدون توق

  . للضمان

ذا إو، ب الضمانجوي يةعقد العارى ط عن مقتضي وتفرل تعدك أن دةالقاعى مقتضن إ :والحاصل

ان ك ،ط أم لايوالتفر يان بالتعدكتلفه هل  أن  فيكولو ش، وجب الضمانيط لم يتفر أو ن تعدكيلم 

 كلام في ذلكبعض ال أتييوس، صل عدمهء حادث والأيالضمان ش لأن ،القاعدة عدم الضمانى مقتض

  . لهضاً عند تعرض الشرائع يأ

 ،موجباً للضمان ين التعدكيذن لم  للإان مشمولاًك فإن ،متهيثرة قكموجباً ل يان التعدكثم لو 

فبعض أقسام ، تهيمة وأقلي القيةثرك لا أية العاريه المشتمل علالإذنار يالمع لأن ،ان موجباً لهكلا إو

 يةثركت ونحوها أوجب أارايا السيهاً وطرحت في الشارع ومرت عليرثكاستعملت  إذا التيالسجادات 

 موجباً لعدم كن ذلكيمة لم ي ارتفاع القك وسبب ذلكذن المالإ بدون ك ا ذليرفعل المستع إذا ،متهايق

  . ضمانه لها

 ينادة العيأوجب ز إذا ان غاصباًكن إده ويعمل الذي ب أن دييفتاب الغصب ما كرنا في كنعم ذ

، )١(ىسع ما إلاّ نسانس للإيل:  لقوله سبحانه،قه بقدر حكالقاعدة الاشتراى ان مقتضكمة يالقأو 

  .  وضعاًك والمليفيةلك الحرمة التين ولا منافاة ب،ان غاصباًك إذا  له حتىإنسانل ك يفسع

ه ك ولو أمس،هكمساإس له يل لأنه ،داًي من محل صيرستعي أن وز للمحرميج ولا(: قال في الشرائع

  . )يهشترط علين لم إضمنه و

                                                

  . ٢٩الآية : النجم )١(
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 س لهيل أنه ماك، لهيكبو أو  بنفسهيرسواء أخذه المستع، المحرمى د عليواضح لحرمة الص كذل: أقول

دلة ستفاد من الأيلما ، كما أشبه ذل أو ستعمله أهلهينما إستعمله هو بنفسه وين لم إد ويستأجر الصيأن 

  .كرناه مفصلا هناكذ ماى  عل،تاب الحجكالواردة في 

عل الشارع سلطة يجلم  إذ ،فقط ييفلكم تكح أنه لا، فاسدعقد الاستعارة  أن القاعدةى ومقتض

ما ك،  المستعارة ممنوعاً شرعاً لم تصح الاستعارةينالعى ثبات سلطنته علإان كفلما ، ديالصى  عليرللمستع

  .  والصلح والهبة ونحوهاجارة والإيعتصح الب لا

ره المصنف ك لما ذ،المحل والمحرمد من يشبهة في عدم جواز استعارة المحرم الص لا(: كقال في المسال

 لأن وعدمه، يتمله للنهيح ،ع العقد فاسداًيقفهل  ية فلو استعاره بعقد العار،يهه علكمساإ يممن تحر

 لأن اًيحن صريمرأحد الأى دل علت ه لايروعبارة المصنف وغ، ل خارجيبدل إلاّ يبطلها النهي المعاملات لا

،  لزمه الفداء الله تعالىكالمالى رده علن إ ر قبضه لهيتقدى فعل .رناهكما ذكعدم الجواز أعم من الفساد 

جرد بم يهثابت عل لأنه ده فلا شبهة في ضمانه الفداء الله تعالىين تلف في إو، ك من حق المالئوبر

. ءل واحد منهم فداكى فعل ضاًي محرماً أيران المعكلو   حتى،كس بمملويد الذي ليما في الصك، كمساالإ

 يجعلوه من العوار لأم ،مةيضاً بالقي أكضمنه مع التلف للمالي أنه رة المصنف وجماعةعباى ومقتض

 ،الضمانى دل علي  استعارته لايممجرد تحر إذ ، واضحيرله غيودل، ا الضمانيهشترط فين لم إو المضمونة

أن  إلاّ ضمونة ميرون غكي أن  عندنايةصل في العارأما مع صحته فالأ، سواء قلنا بفساد العقد أم بصحته

  . يهتمد عليع لاًيروا هنا دلكذي ولم ،يهل عليدل دلي
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ما أسلفناه في ك ـ ح في الضمان وعدمهيم الصحكم العقد الفاسد حكن حوأما مع فسادها فلأ

داً يالمحرم لو أتلف ص أن  النصوصإطلاقضمانه هنا بى ن الاستدلال علكيمو. يةلكقاعدة   ـمواضع

  . )١() صورة التراعيهدخل فيه فكاله لمؤ فدايهاً فعلكمملو

  : د ثلاثيفصور استعارة المحرم من المحل الص، حال أي ىوعل

ضمن ي ما لاالقاعدة عدم الضمان لقاعدة ى ومقتض، تلف بنفسهينما إو ىتعدي لا أن :الأولى

  . القاعدة فساد العقدى مقتض أن ث قد عرفتيح، ضمن بفاسدهي حه لايبصح

  . امن فهو له ضيرمن أتلف مال الغاعدة القاعدة الضمان لقى ومقتض ،ىتعدي أن :يةالثان

  : وهنا احتمالان، كمر شرعاً بذل للأ،ديرسال الصإ: الثالثة

  . ل المخمصة وما أشبهكما في أكالضمان  نافيي رسال لاأمر الشارع بالإ لأن ،الضمان: الأول

ن كل، طلاقأمره الشارع بالإيمن  إلى ديصمه الي أهدر حقه بتسلكالمال لأن ،عدم الضمان: والثاني

  .الضمان في الصورة الثالثة أقرب

  .منها قول الجواهرالتي  و،هايرات وغطلاق من الإيرثكظهر وجه النظر في ي كومن ذل

هما ير في الجزم بالضمان من المصنف والفاضل وغشكالوجه للإ لا أنه كظهر ل، ل حالكى وعل

ون المراد الضمان في ك ضرورة ،ضمن بفاسدهي حه لايضمن بصحي  وقاعدة ما لايهل عليبعدم الدل

ان كن إو،  المزبورشكال الإيهتوجه علي ف،يهط في تفريرده من غيتلفت في  إذا ما لا، الفرض المزبور

  ، كوهم ذليهم إطلاق

                                                

  .١٤٠ ـ ١٣٩ ص٥ج: مسالك الأفهام )١(
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  . ر مسألة المحرم بخصوصهكالموافق في ذ فإنه ،رناهكرادم الفرد الذي ذإن من المعلوم كل

رد يما ك، رها الجواهركذالتي الصورة الخاصة   لاطلاقون ظاهرهم الإك وارد لشكالالإن إف

أتلف  المحرم لو أن  النصوصإطلاقضمانه هنا بى ن الاستدلال علكيمو(:  بقولهكالمسالى  علشكالالإ

 ىلدال علح اي نظر لمعارضته بالنص الصحيهوف،  صورة التراعيهدخل فيه فكه لمالؤ فدايهاً فعلكداً مملويص

الثاني ص ين تخصكيم كذن المالإ يرد المأخوذ بغي بالصالأولص ين تخصكيمما كف،  مضمونةير غيةالعارأن 

  . ىانته ) واضحيرح غيجد فالتري الصيربغ

  .ديل ضمان الصيدلى  عليةل العاري العرف ورود دليةن بعد رؤيمر الأينتعارض ب ذ لاإ

م ك لغلظة حكالمالى رسال لا الرد علل وجوب الإد من المحيآخذ الصى عل أن بعدي لاثم إنه 

 والعلامة ،والمصنف، والمحقق في الشرائع، خ في المبسوطيلام الشكى عن مقتض يكان المحكولذا . ديالص

 كرساله وضمن للمالإ يه وجب عكقبضه من المال إذا المحرم أن :رةكح التذيوصر، ريفي القواعد والتحر

 وحق ،يرتلاف مال الغإم بوجوب كل الحكشي أنه رامة منكره في مفتاح الكذ  مايهرد علي ولا، متهيق

ره كما ذكه وضمان الجزاء كمالى رده عل ينبغيف، ما هو مقرركحق االله سبحانه ى مقدم عل يدمالآ

  . رةكاً في التذيرأخ

االله ظاً قدم في المقام حق يد غليان أمر الصكلما : اليقوقد (: كقال بعد ذل يد العاملين السكل

  . قولهم إلى ليالم أو ظهر منه الترددي مما )حق الناسى سبحانه عل

  ن يمر الأينبل ب،  ظاهريرحق االله سبحانه فغى مقدم عل يدمحق الآإطلاق أن أما 
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  .اتيظهر من بعض الروايما كعموم من وجه 

 إذ ،كمن للمالضيلم  مر االله سبحانه وتعالىه ولو لأكمال إلى سلمه أنه  لوشكالالإ ينبغي نعم لا

 ، ضامناً لهيرون المستعكيرساله فإضاً ي أك الماليفلكون تك ي حتىكبل التمليق ث لايصار بح أنه احتمال

 وجب كقبضه من المال إذا المحرم أن رةكعن التذ يكان المحكولذا ، وجه له  لا،هكأخرجه عن مللأنه 

مة يالفداء وسقط عنه الق من الله تعالى ضكالمال إلى ردهن إ نهأو، متهي قكرساله وضمن للمالإ يهعل

  . كللمال

خرج عن  أو ،رسالهإثما أراد ي منه بالقوة حكأخذه المال أو ،هكمال إلى ءأرسله المحرم فجا إذا أما

القاعدة عدم ى مقتض فإن ،هكمالى  فرده علالموضوعرساله لانتفاء إسقط وجوب يث يحرام حالإ

مة واحدة يته قي ومهيان لحكن كول،  لحمهيموجب تحري مما ذبحه أو دهيمات في  إذا كذلك، والضمان

  . ضاًيضمن أي وقبله لم كفأعطاه للمال

د محرم فاستعاره المحل بأن أخذه بصورة يد في يان الصكولو (: مع الجواهر ثم قال الشرائع ممزوجاً

أخذ من يما ك منهنئذ يحرام فأخذه ح المحرم زال عنه بالإكن ملولأ، صل جاز أخذه للمحل للأيةالعار

 وحرمة ، المباحك في تملينالوجهى  علك المليةمع نأو  لاءينئذ بالاستيه حكملي ف،كس بمليد ما ليالص

ى عانة علس هو من الإيول، خذ للمحلجواز الأ نافيي  لايهرسال عل الإينالمحرم لتعى المحل عل إلى الدفع

  . ىانته )د المحلي المحرم مع التلف فيى ن وجب الفداء علإو، المحرم قطعاً

اء يحإتاب كرناه في كذ ماى  علك المليةن إلى اجيالقاعدة الاحتى ان مقتضكن إو، راهكما ذكوهو 

، هكليم  لاك قصد المليرأشبه بغ ما أو الماء أو وانيالح أو ئاً من النباتي شنسانذا أخذ الإإ ف،الموات

  ى لاء عليالمحرم الاستى ب عليج أنه واحتمال
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، دهيدام في  رسال وجوبه ماالإأدلة ظاهر  لأن ، ظاهرير سراحه غإطلاق ولو بالقوة ودي الصكذل

  . مكسقط الحي ك وبذلالموضوعده تبدل يذا خرج عن إف

 الفداء مما يهب عليج أنه ىدل عل  لماكد المحل فذليالمحرم مع التلف في ى داء علفأما وجوب ال

  . بعض التأمليهان فكن إو، شمل المقاميه إطلاق

هما بلفظ يرأن عبارة الشرائع والقواعد وغكو، ءيعارة في شس من الإيالمقام ل أن ىفيخ ن لاكل

بأن المعار  يليردبالمقدس الأ وييند الثانيالشه وم اعتراض المحققيهرد علي فلا، لةكعارة من باب المشاالإ

 كس هنايرامة بأن لكاح الولذا ردهم في مفت، هكان زوال ملك وهو هنا منتف لميراً للمعكونه ملك هشرط

ن فعل حراماً إو، يهء للمحرم عليش نه لاأ المحل له وك فالغرض من الجواز صحة تمل،يةصورة عارإلاّ 

  . رشادسلام في شرح الإ فخر الإيهما نبه علكعانة بالإ

ه كزول مليالمحرم ن إ قلنا فإن ،د محرم فاستعاره المحليد في يان الصكلو (: رةكالتذ يكقال في مح

د المحل يالمحرم الجزاء لو تلف في ى  وعل،اً لهكس مليل عارة ماإ لأنه المحلى مة له عليق د فلايعن الص

  . ىانته )رسال الإيهب عليجان ك فإنه ،عارة بالإيهلتعد

  .  واالله سبحانه العالم،منها ذا القدر هنا يتفكتاب الحج نكل المسألة مرتبطة بيتفاصحيث إن و
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 ،الغاصبى ان الضمان علك ،لميع ولو استعار من الغاصب وهو لا(: ل في الشرائعقا ):٥ مسألة(

،  عوضيرائها بغيفذن في استأ لأنه الغاصبى رجع علي و، بما استوفاه من المنفعةيرلزام المستعإ كوللمال

  . )يرد المستعي في ينذا لو تلف العكو، والوجه تعلق الضمان بالغاصب حسب

ى عل الفقهاء لقاعدة ينون هو المشهور بكي أن بعدي ولا، الأولالقول  هوالقاعدة ى مقتض: أقول

ل واجد منهما ضامن كف، كمال المالى ده علي قد وضع ير والمستعيرل واحد من المعك فإن ،هاير وغديال

ا ثم أعاره  المنفعةيرالمع استوفى فإن ،انت له منفعةك إذا ماي والمنفعة ف،جرةأان له ك إذا مايصل فللأ

 صل دون المنفعة بالأيرالمستعى  والرجوع عل،صل وبالمنفعة بالأيرالمعى  الرجوع علكان للمالك يرللمستع

  . المنفعةى د عليضع اليلم لأنه 

 يرالمعى له الرجوع ما عل أن ماك، يه الرجوع ما علك المنفعة فللماليرالمستع استوفى إذا أما

تاب كفي  يدي في مسألة ترتب الأكروا ذلكما ذك ،لمنفعةصل واالأ إلى  بالنسبةديالى عللصدق 

  . الغصب

شمل ي  فلايرالمنفعة تلفت عند المستع أن والمفروض، المنفعةى د عليضع الي لم يرالمعن إ :اليق لا

ديالى علالمنفعة إلى  بالنسبةير المع .  

ى رجع علي يةالجاهل بالغصب يرنعم المستع، انكيلاهما شركوالمباشر والسبب ، السببنه إ :اليقنه لأ

تلفت  إذا ينجرة والع الأكسواء في ذل،  عوضيرائها بغيفالغاصب هو الذي أذن له في است لأن ،الغاصب

  . من غرهى رجع عليالمغرور  لقاعدة يهجع عليرف ير هو الغار للمستعيرن المعأو، المنفعة أو ينالع

  وتبعه ، غاصب حسبره الشرائع من تعلق الضمان بالكأما الوجه الذي ذ
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 جاهل مغرور يرالمستع لأن أنهكف، يرالمستعى س له الرجوع عليل أنه  بمعنى،كالعلامة في ذل

ضمن ي لا قاعدة ما إلى ضافةبالإ ، إليهتلاففي نسبة الإ  فصار الغاصب أولى،والغاصب عالم غار

ولذا لم ، ضمن بفاسدهاي  لاكذلكف، يةح العاريضمن بصحي  لايرالمستع فإن ،ضمن بفاسدهي حه لايبصح

  .يرالمستعك إلى ن وجه لرجوع المالكي

 لمونيع رفع ما لامة ي بضم،جاهل لأنه  ظلم محضيرالمستعى  بأن الرجوع علكوربما استدل لذل

تشمل أموال   لاضمني ما لاوقاعدة ، ا معاًمشملهي )١(ديالى عل فإن ،ل نظركن في الكل، وشبهه

  . ييفلكم التكبل الح، يم الوضعكالحرفع ي والجهل لا، الناس

عليه ( اًيعلن إ :)عليه السلام( يهعن أب، )عليه السلام (عن جعفر، رواه وهب  ماكد ذليؤيو

اً يرمن استعار حراً صغ: وقال. ب فهو ضامنياً لقوم فعكمن استعار عبداً مملو: وليقان ك )السلام

  . كذن المالإ يرمن استعار بغى خ عليما حمله الشى بناءً عل ،)٢(ب فهو ضامنيفع

 ير بغيةت عاريراستعإذا  :قال أنه ) الصلاة والسلاميهعل(  أبي عبد االلهعن، سحاق بن عمارإوعن 

   .)٣( ضامنيرت فالمستعكذن صاحبها فهلإ

  . )يراستعار من المستعأو ( :ظهر الوجه في قول القواعد في أسباب الضمانيومما تقدم 

 ، الضمان أم لاير وسواء شرط المع،ا وفرط أم لايهفى سواء تعد ضمنيأي (: رامةكوفي مفتاح ال

   استولى لأنه ،د ضماني أو أمانةد ي يرد المعيانت كوسواء 

                                                

. ١٢ من أبواب الوديعة ح١ الباب ٥٠٤ ص٢ج: المستدرك )١(

  . ١١ من أبواب العارية ح١لباب  ا٢٣٨ ص١٣ج: الوسائل )٢(

  . ١ من أبواب العارية ح٤ الباب ٢٤٠ ص١٣ج: الوسائل )٣(
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انت في صورة كولما ، يةعار ة لايقانت غصباً في الحقك فك المالير من غيةا عارلأ، كذن المالإ يربغ

  .)١()اللفظعليها  أجروا يةالعار

المسلم من  أن من المعلوم(:  في المقام بقولهضمني لا ماث رد شمول قاعدة يد الجواهر حولقد أجا

ونه كث يس الفاسد من حيول، ايهل بالخصوص علي ضرورة عدم دل،منهادلة هذه القاعدة ما وافق الأ

هو  ماك يهلح عيتب أثر الصحرفساده عدم تى  بل مقتض،حيالصحى ترتب علي ما يهترتب عليفاسداً 

 والمرسل من أتلفد وعموم يقاعدة ال أن بل قد عرفت، وافق مضمواي مادلة س في الأيول، واضح

  . الغاصبى ن اقتضت قاعدة الغرور الرجوع علإو، الضمان يوالخبر تقض

، اب الضمان هنا مع الجهلصح الأينالمشهور ب إذ ،ا معلومة الفساد في المقاميه علجماعالإى ودعو

عم من ا اسم للأ للمقام لأيةعدم الضمان بالعارى دل عل عموم ماى دعوك ،لغرورن رجع بقاعدة اإو

اب صح الأينن بالشهرة بي المعتضدينص العموم بالخبر والمرسل السابقي ضرورة تخص،ح والفاسديالصح

ثر هذه كح من أياق الصحيانسى دعيبل قد ، يه علديالى علأتلف ومن ضاً لعموم يالمرجحة أ يهالتي 

خارجاً  أو ون المقام فرداً من القاعدة المزبورةكلم عدم يعه ير وغكومن ذل، نئذيتعارض ح ام فلاكحالأ

  . )يرحال العلم للمستعكعنها 

، ح والفاسديعم من الصحست اسماً للأيلى سامالأ أن )صولالأ(قد حققنا في  أنه  إلىضافةهذا بالإ

  .فهو من باب ااز، لةكللمشا يسام الأكبتلى سمينما إوالفاسد ، ح فقطينما اسم للصحإو

 الضمان يرذا شرط المع إ ما جاهلاًيران المستعكما ي فيرالمع إلى يرمن رجوع المستع ستثنىين كهذا ول

   .)٢(من غر إلى رجعي س مغروراً حتىينئذ ليح فإنه ،يهعل

                                                

  .٤٤٠ ـ ٤٣٩ ص١٧ج: مفتاح الكرامة )١(

  . ٦ من أبواب العيوب في النكاح ح١ الباب ٦٠٣ ص٢ج: المستدرك )٢(



٢٤١

ان كن إو، ك الماليه رجع عل لوينمة العي بقيرالمستعى رجع علي يرالمع أن الظاهر(: ولذا قال الجواهر

 لعدم غروره ،فضة أو انت ذهباً أو ك، مضمونة باشتراط الضمانيةالعارى ن قد أقدم علاك جاهلاً

  . طيتفر أو الضمان من تعد يتضيق لو صدر منه ما كذلكبل هو ، نئذيح

 ك الماليهع علرج  لوية بعنوان العاريراستوفاها المستعالتي  الغاصب بعوض المنافع يهرجع علي نعم لا

  .  ا لقاعدة الغروريه علكرجع المال  الغاصب لويرالمعى رجع علي بل هو، ا مجاناًيهقدامه عللإ

الغاصب ى  المغصوب عليررد المستعيعاره الغاصب شهراً ثم لم أذا  إط مايوالتفر يومن التعد: أقول

  . لعدم شمول قاعدة الغرور له،دهي في كبعد الشهر وتلف عند ذل

ذا قامت إف، ام الحجةيام الحجة وعدم قيفالمراد ق لاإ و،العلم والجهل من باب المثال أن ىفيخ ولا

  . فت في سقوط غرورهك ية بالغصبيرنة عند المستعيالب

، الغاصبى رجع عليولم  ان ضامناًكان عالماً كأما لو (: اًيرومما تقدم ظهر وجه قول الشرائع أخ

 يررفع الضمان عن نفسه والمع ي الجهل حتىيرالمستعى ادع ولو، يرالمستعى غرم الغاصب رجع علأولو 

  . )نة ونحوهاي ما ادعاه بالبيرثبت المعيأن  إلاّ يرصل مع المستعان الأكعلمه 

 أو  عالماًك الماليراستعار من غ لو(: ث قاليح، رةكعن التذ يكما حيومما تقدم ظهر وجه النظر ف

 كرجع المال ولو، يرالمعى رجع علي ولا، دهيالتلف حصل في   لأن،يه ضمن واستقر الضمان علجاهلاً

  .)يرالمستعى  الرجوع عليران للمعك يرالمعى عل

 ،وجب ضمانهي ده لايون التلف حصل في ك ف،الجاهل إلى ان قاعدة الغرور بالنسبةيلوضوح جر

  نما إو،  مطلقاًيهوجب استقرار الضمان عليلا بمعنى



٢٤٢

 الرجوع يرس للمعيل أنه ماك، يرالمعى رجع علي ففي صورة جهله لاإو،  في صورة علمهكذلكهو 

  . يرالمعى  علكرجع المال إذا ماي ف جاهلاًيران المستعك إذا يرالمستعى عل

ولو استعار من الغاصب مع العلم بالغصب (: اض ممزوجاً مع المتنيرناه قال في الركولذا الذي ذ

ن ك ل،ان جاهلاًكذا لو ك، و مضمونةيةن عاركولو لم ت،  مع التلف مطلقاًين من المنفعة والعلاًكضمن 

 ين في المقامك وللمال، خاصةينضمن العي فةانت مضمونكإذا  إلاّ الغاصبى استقرار الضمان هنا عل

ا  بميرالمعى رجع هو علي أن ان لهك يرلزم المستع فإن ،ين التالفة وما استوفاه من العينبالع ما شاءيهلزام أإ

 مع علمه كذلك ولا ، لو تلفتينعن الع  عوض عنهايرائها بغيفذن في استأ لأنه ،رم مع جهلهيغ

ما ي فكء من ذليخلاف في ش ولا( :قال أن لىإ) س له الرجوع بما غرمهي بسببه فليهلاستقرار الضمان عل

  . )له مع جهيرالمستعك إلى وزا رجوع الماليجمن الماتن في الشرائع والفاضل في القواعد فلم  إلاّ أجده

 إذا مايف ما شاءيهأى  علكرجوع المالن إ( : بالغصب قالير في صورة علم المستعكالمسالثم إن 

ا ثم ذهبت قبل يهادة فيأما لو اختص الغاصب بز، يرد المستعيزادت في  ما أويهديأمتها في يتساوت ق

رجع به يفما ، يرتعالمسى  علكرجع به المالي اختص بضمان الزائد لاختصاصه بغصبه فلا يرقبض المستع

  .ىانته ) ابتداءًيه علك لرجوع الماليهرجع به الغاصب علي  لايرالمستعى  علكالمال

ك إلى ن وجه لرجوع المالكي لم يرد المستعيثر من كد الغاصب أيمة في يانت القكلو  أنه والوجه

 يرالمستعى أما عل، اوتالغاصب بالتفى مة وعلي بأصل القيرالمستعى رجع علينما إو،  في التفاوتيرالمستع

   ،)١(ديالى علمة فلقاعدة يبأصل الق

                                                

.١٢ من أبواب الوديعة ح١ الباب ٥٠٤ ص١٢ج: المستدرك )١(



٢٤٣

 بسبب الغاصب كس الماليكالتفاوت ذهب من  لأن الغاصب بالتفاوتى وأما عل ،)١(من أتلفو

ل كرجع بالي أن كللمال فإن ،مةيد الغاصب أقل قيان في ك إذا وأما، هايرد وغيشمله قاعدة اليوعنده ف

  . يرد المستعيل تلف في كال لأن ،اوتاً وتف أصلاًيرالمستعى عل

 رجع إذا كفالمال، جل التضخم والتترلن لأي بلدينمة بيان التفاوت في القكلو  أنه لميعر كومما ذ

ان الغصب كذا إف، أخذ المنخفضيمة يبلد انخفاض الق إلى ذا رجعإو، أخذ المرتفعيمة يبلد ارتفاع القإلى 

 رجع فإن ،نارانينار وفي البصرة ديمة في بغداد دي والق، في البصرةيرالمستع إلى في بغداد وسلمه الغاصب

نار في بغداد يالد أن لوضوح، نيناريمن في البصرة أعطاه د إلى ن رجعإو، ناراًيمن في بغداد أعطاه دإلى 

 كنه لو رجع المالأ و،تاب الغصبك في كل ذليرنا تفصك وقد ذ،سكن في البصرة وبالعيناريالد يساوي

  . رارهكت إلى ي فلا داع،مكون الحكين ماذا ي البلدينغاصب بالى عل

س بأن كولو انع، ان من أفراد العالمك ية الاستعاره ثم علم بالغصبين ح جاهلاًيران المستعك إذا ثم

  .ان من أفراد الجاهلكم هنة عنده ثم ظهر فسقيقامت الب إذا  مثل ما،ان عالماً ثم جهلك

رفع يفلا  يأما الجهل السار، يهوجب استقرار الضمان علي التلف لا بعد يالعلم السار أن والظاهر

  . فلا تشمله قاعدة الغرور، ن مغروراًكي التلف لم ينح لأنه ،الضمان
  

                                                

  . ٢ من كتاب الشهادات ح١٠اب  الب٢٣٨ ص١٨ج: الوسائل )١(



٢٤٤

نه يصح الانتفاع به مع بقاء عيل ما ك يوه، ة المستعارينفي الع(: قال في الشرائع ):٦ مسألة(

  . )الثوب والدارك

، ينجهة تلف العى  عليهصح الاستعارة في نه لايتلف عي فما ،يةالعار ىهو مقتض لأنه كوذل: أقول

فلا الثاني أما في ، ية تصح العارالأولففي  ، الماء للشربيرستعي وقد ،ةءرا الماء رد الإيرستعيقد  مثلاً

  . تصح

طائرة ارة والي والس،كنحو ذل أو الاران أو  اييننار والدرهم للتزي الديةلم صحة عاريعومنه 

د من يستفيمن  ون مثل استعارة الدار ملحقاً ا فيكي أن بعدي استعارة المنحة مما لا أتيينعم س، هايروغ

  . ك ذليرغإلى ، ايهفالتي ماء البئر 

وب كالثوب لللبس والدابة للركون منتفعاً به مع بقائه كي أن شرط المستعار(: قال في القواعد

عارة الدارهم إرب جواز قوالأ، هاكمنفعتها في استهلا فإن طمعةن الأ دو،رض للزرع والغرس والبناءوالأ

  . )طبعهاى ن ا والضرب عليالتزك يةمكفرضت لها منفعة حن إ يروالدنان

نتفع به يلما كف، باحة المنفعةإنه ويونه منتفعاً به مع بقاء عك ،المستعار له شرطان(: رةكوقال في التذ

متعة والصفر قمشة والأاب والأيد والثيالعقارات والدواب والعبك ،عارتهإصح نه تي مع بقاء عانتفاعاً محللاً

  . ) بلا خلافكشباه ذلأو، ديلب للصكوالفحل للضراب وال يوالحل

الخلاف عن  ي نقل نفكذلكو، ين المسلمينالخلاف ب يرة نفكغرض التذن إ :رامةكوفي مفتاح ال

  . إجماع منفعة وهو يه فوان الذييوز استعارة الحيجوعن المبسوط ، اضيالر

د يلب الصكعارة إ و،ل والشربك الذهب والفضة للأنيا أوعارةإصح ي لا أنه لميعومنه : أقول

  ل لهو وطرب محرم كس يلا فلإ و،للهو والطرب المحرم



٢٤٥

لام كال أتيي ماى للاستمتاع ن عل يعارة الجوارإ كذلك و،اسبكتاب المكما حقق في كشرعاً 

  . كفي ذل

 إذا وأما، ديات من باب القي الخصوصكان تلك إذا وان لعمل محرم معهيعارة الحإصح ي ذا لاكوه

نحو ى ان علك إذا أما، ؤثر في الصحة والبطلاني لا يالداع لأن ،إشكال لاف ياعانت من باب الدك

من هذه  يون الشرط مثل الداعكي يهوعل، س مفسداًيالشرط الفاسد ل أن فقد حقق في محله، الشرط

  . ةالجه

في المقصود  إلاّ إشكال ولا ك من ذلءخلاف في شي لا(: لامه السابق قالكاض بعد يالرثم إن 

 الرضا يرظهر من المعن إ  واضحيرغ فإنه ،تلافهلإ إلاّ ن الانتفاع بهكيم عارة ما لاإوز يج لا: بقولهم

، وقد حصل في محل الفرض، ار في جوازه هو رضاه بهيالمع فإن ،نةيه مع القركأعرت:  بقولهينتلاف العإب

فظ الفاسد معناه في اللغة لا مدخل للّ ويةن عبر عنهما بلفظ العارإباحة والهبة والإك إلاّ نئذين هو حإو

 يه لاشتراط استفادته منه بدلالته عل،روهكبه اتجه ما ذ إلاّ تلافلم الرضا بالإيع ث لاينعم ح. والعرف

وضع  لأن ،لغة أو عرف إلى تلاف فاسدة لعدم استنادهاالإى عل مجردة يةودلالة لفظ العار، بالالتزام ولو

 )ابصحولعل هذا مراد الأ، نهيتم الانتفاع به مع بقاء عينما هو لما إم الوضع والتبادر كما بحيه فيةالعار

  . ىانته

 تنافي يوالعرف فهى ا النص والفتويهدل علالتي عارة المصطلحة و في الإهنما إ قولهمن إ :يهوف

عارة مصطلحة فلا إ بكس ذلي وقصده فلكجازة المالإن أراد جواز التصرف المتلف بإو،  المتلفالتصرف

 ما أو ،به وأجاز تلفهارض أو ،أجاره وأجاز تلفه إذا م حال ما بل حال المقا،لامهمكى  علشكالرد الإي

  . والمضاربة ونحوهماجارة الإيفتعر جازات تنافي فهل مثل هذه الإ،كأشبه ذل



٢٤٦

: اضيفقول الجواهر في رد الر، رناهكالضمان المتأخر عما ذ إلى تصل النوبة لا أنه ظهريرناه كومما ذ

ا بعنوان أ إلاّ الإذنان بكن إتلاف المزبور والإى ون مرادهم ترتب الضمان علكي أن نكيم: قلت(

 ذا العنوان ان الدفعكن إباحة وإ أو ونه هبةكى ودعو، اًيعتشر أو  زعماً منه عموم موضوعهايةالعار

اً من أفراد يرثك أن رنا سابقاًكوقد ذ، رادما من اللفظ المزبورإى نة علينصب قريأن  إلاّ واضحة البطلان

 من ءي شيه علريجونه فرداً منه لم كوقع منه ذا العنوان والفرض عدم  فمتى، زها القصدييمالعقود 

  . ىانته ) القواعد في مثلهيه ما تقتضيهعل يريجبل ، مهكح

  . ثبات وعالم الثبوت عالم الإينخلط ب أنه  إلىضافةبالإ، محل نظر

ضمن ي ط من قاعدة ما لاي تعد ولا تفريرتوقف في ضمانه من غينعم قد (: اًيرأما قول الجواهر أخ

 هو يرخولعل الأ، الفاسد  حتىية ومن خروجه عن أصل موضوع العار،ضمن بفاسدهي حه لايبصح

ان كنة ي القركذلى تلاف وأقام عل الرضا بالإكلو أظهر المال إذ ،يهف ماى فيخ فلا) في النظرى قوالأ

بة يط فإن .)١(ة نفسهبيبط إلاّ ئل مال امريح لا: ) الصلاة والسلاميهعل( للاستثناء في قوله مشمولاً

 في عدم حهيضمن بصحي ما لاقاعدة  إلى فلا حاجة،  في عدم الضمانيةافكالناس المظهرة بالرضا 

  . اض فراجعهيلام الركرامة بعض كر مفتاح الكوقد ذ، الضمان

مثل الثوب  أن  فيإشكاللا فلا إ و، عند الانتفاع اين معظم العءنه بقاي عءمرادهم مع بقاثم إن 

  . يةالعار نافيي نه لاكل، سبب استعماله ذهاب بعضهيوما أشبه 

                                                

  . ٨ حي من صفات القاض١٢ الباب ١١٤ ص١٨ج: الوسائل )١(



٢٤٧

 لأن ،وما أشبه صح ي والاغتسال والتوضير وما أشبه للتطهءر من الماكلو أعار ال أنه لميعومنه 

، وب ونحوه بالاستعمالثالذاهب من الكنما هو إو، اًيرثكئاً يس شيتعمالات لسالذاهب منه بأمثال هذه الا

نما هو إذهب منه من النفط ونحوه يالذي  فإن ،ضاًي ونحوه فالظاهر صحته أيرعارة مثل المصباح المنإأما 

  .  البئر ونحوهماماءلبن ومن الدار من ذهب من المنحة من اليمثل ما 

  .  تصحيهعارة فالعرف صحة الإى ريل مورد كف، قرره الشارع عارة أمر عرفيالإن إ :والحاصل
  



٢٤٨

 يرتصر المستعيقو، بناءلرض للزراعة والغرس واوتصح استعارة الأ(: الشرائع في قال ):٧ مسألة(

 ،زرعي أرضاً للغرس فيرستعيأن كالضرر  في ونهد ح مايستبي أن وزيجل يوق، يهالقدر المأذون فى عل

  . ) أشبهالأولو

والقناة   لحفر البئرالأرضتصح استعارة ، كذلكره ك لما ذالأرضما تصح استعارة ك: أقول

  للسفن أوارات أومحلاًيذا تصح استعارا لجعلها مخزناً أوموقفاً للسكو، أشبه  ونصب المنارة ومايةوالساق

له ولو  ان اللفظ شاملاًك لماك أنه دونوالأ يوالمساوى قوالأ إلى قاعدة بالنسبةالى ومقتض، كنحو ذل

 الفقهاء في المساوي ينولعل الخلاف ب، صحياز لم كشمله اللفظ ولو بالارتيل ما لم كو، از صحكبالارت

  . ل خاص في المسألةيدل لا إذ ،ي التراع اللفظمن بابى قودون والأوالأ

دون لا والأ يالمساو إلى ىذن في زرع الحنطة تخطأولو : ند قول العلامةرامة عكقال في مفتاح ال

وأما جواز ، من دون خلاف أصلاً ي الفتاويهضر فقد اتفقت علالأ إلى يأما عدم جواز التخط( :ضرالأ

 يليردببه قال المقدس الأ أو  ماليهلإ و،ريرة والتحركح التذيدون فهو صروالأ يالمساو إلى يالتخط

لام المبسوط في ك ية وهو قض،دونالأ إلى ياض في جواز التخطي والسرائر والريةبسوط والغنح الميوصر

 يهبنف يضيقخلاف وهو   له بلاكس والبناء فزرع جاز ذلرذن له في الغألو  أنه وفي المبسوط، يالمساو

 يإجماعون دوالأ يالمساو إلى يم بجواز التخطكالح أن لامهمكظاهر  أن وفي جامع المقاصد .ضاًيهنا أ

 ،يةفاك والكح الروضة والمسالي واللمعة وصررشادضاً ظاهر الإيما أيهوالمنع ف، لكلا فهو مشإو

  . رامةكلام مفتاح الكى انته ،)حيح في المفاتيترج دون ولاوأجاز الأ ياض منع المساويوصاحب الر
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از لم كللفظ بحسب الارتفهم من ا إذا مايضر فالأ إلى بالنسبة  في المسألة حتىإجماع ث لايح: أقول

عدم  ين القواعد تقتضإ(:  ولذا قال في الجواهر،رناهكذ ار ماينما المعإو، ورةكلات المذين وجه للتفصكي

، الإذن بعد فرض عدم حضوره في الذهن عند ،اًيمساو أو نان أدوكن إو  المأذونيرعن غ يعدجواز الت

 في الانتفاع ةالمساوا فإن ، واضحة المنعيةوالأولأو  ة للمساواين في المعالإذنمن  إليه الانتقالى ودعو

ر ي التقدييند من التعينعم لو أر ،ما هو واضحك الإذن في ةالمساوا يالدون لا تقتض أو الأرض إلى بالنسبة

  . )دنىوالأ ي المساوين فرق بيرمن غ، لا فلاإو ينئذ التخطي حهنة اتجي في المنفعة ولو بالقرالإذنفي 

 وعدم ،ازاًك الثلاثة في شمول اللفظ ولو ارتينفرق ب لا إذ )ىوقوالأ(ضافة إلقاعدة ا أن وقد عرفت

شمل أحد يلم  إذا أما، روهكذيولذا لم ، اًإطلاق مشمول يرضر غالأ أن أم رأواكو، ازاًكشمولها ولو ارت

 كالعمل بذل فإن ، راض بالعمل بهيرالمعنسان أن ن علم الإإو، ءي في شيةس من العاريل فإنه الثلاثة اللفظ

  . الإعارةمن باب  من باب الرضا لا

 ،ك والرضا بدون ذليةنة الموجبة لدخول الثلاثة في العاريقرل الرضا المقترن باينفرق ب أنه :والحاصل

 ية من العاركد ذليع ولا، أشبه ما أو  دارهيق بدخول الصديقالصدى ل رضيمن قبالثاني ون كيث يح

 في العقد وتصرف بأحد ن داخلاًكين الرضا ولم كيلم  لو أنه رفيع كمن ذلو، عقد من العقودى هالتي 

 ديالى علو ىتوي لال يشمله دليف، يه مأذون فيرتصرف غ لأنه ،كجرة للمال الأيهان علكالثلاثة 

 فإن ،كأشبه ذل ما أو ىالرح أو  لو استعار الدابة فأعارها له للحمل فربطها بالناعوركومثل ذل، ونحوهما

  . جرة الأيهه علل
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 ينبغي :قلت(: لامهمكث قال بعد نقل يح، رامةكظهر وجه النظر في قول مفتاح الي كومن ذل

غراض مع الجهل ا اختلاف الأيهدح فيق  ولا،ية العرفيةولودون للأالأ إلى يعدم التأمل في جواز التخط

وجب انسداد ي في المسألة يةوولالأخذ ب في عدم الأك ومراعاة ذل،ية هو الخصوصيينبأن المقصود من التع

اتجه  أتييما كعنه  ي بالنهيةنعم لو علم قصد الخصوص. ولوا بهيق ا ولم يةام الشرعكحثبات الأإباب 

الظاهر عدم  إذ ،ك في مثل ذليقيبعدم التض يضيقالعرف  لأن ،بعد الجوازي فلا يوأما في المساو، المنع

جارا إلما  ياب المساوكرإه قولهم في الدابة المستأجرة بجواز شهد ليو،  غالباًين بالمعيرتعلق غرض للمع

  . )تأملي فلين متعلق بالمعيرنة بأن المقصود غي مع القرإشكال ولعله لا، له

و اه حرم لو، ضردون لا الأوالأ يالمساو إلى ىذن في زرع الحنطة تخطأولو (: القواعد قالثم إن 

رامة كوقد نقل هذا مفتاح ال، )طلاقللإ يسقاط التفاوت مع النهإقرب عدم  والأ،جرة لو فعله الأيهوعل

وعلل الفرق بأنه قد ، اضي والرفايةكال و والروضةكوجامع المقاصد والمسال يضاح والحواشيعن الإ

وهذا ،  المأذونيرغ لأنه  فالزائد هو المضمون خاصة، عوضيرأسقط عنه التلف الحاصل بزرع الحنطة بغ

  . يح بالنهي التصرسقاط معبالإ يضيق لا

 في الزرع المخصوص استفادة المنفعة الإذناستفاد ب يعن التخط يمع عدم النهنه إ :ىخرأوبعبارة 

ان مقدار منفعة المأذون مباحاً له خاصة كضر الأ إلى ىطيخث ي فح،انكفرد أي المخصوصة في ضمن

ن إ يهف( :في رد القواعد لجواهرلذا قال في ا، ووركفي الفرق المذ ماى فيخ ن لاكل، ضمن الزائد فقطيف

  جاء ى خروفي الأ، المنعى ا نص علهماحدإفي  أنه  أقصاه،يه مأذون فير غينفي الحال يالتخط
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 إلى  بالنسبةيهمع  أو ذنهإ يره بغير غكمنفعة مل من استوفىكفهو ، المنع من أصل الشرع

  . )جرةاستحقاق الأ

في صورة النص  يمر النهالأى منته، كما من الماليهلكفي  يبأن النه: اليق أن نكيمبل : أقول

 وز التصرف في أمواله مطلقاًيج  لاكل مالك فإن ،يةالأولالقاعدة ى  صورة النص عليروفي غ، منصوص

نما قرر إوالشارع ، يةك الماليةالأولالقاعدة  في ان داخلاًكن نص كيث لم يوح، ما أخرجه بنص ونحوهإلاّ 

ما ى  علييند الثانيره من المحقق والشهكأن الجواهر أخذ ما ذكو، ديء جديبشى أت أنه  لايةك الماليةكالمل

  . )الروضةاض وظاهر يتأمل له والرى  علفايةكالة يروهو خ(: ثم قال، رامةكنقله مفتاح ال

 كل ذلكفرق في  لا لأنه ،قلالأ أو يالمساو أو ضرالأ إلى ي التخطينومما تقدم علم عدم الفرق ب

  .تقدم ماى عل

ل الدابة يذن له في تحمأ إذا أي( :رامةكوقال في مفتاح ال ،)ثركبخلاف حمل الأ( :القواعد قالثم إن 

سقاط قدر إتحقق يو، ما في جامع المقاصدك اً واحدجرة الزائد قولاًأضمن ي فإنه ،يهناً فزاد عليقدراً مع

 يهالمأذون ف لأن ،اضي والرفايةكال والروضة نص في يهوعل، كوالمسال يما في الحواشك قطعاً يهفالمأذون 

  . ىانته )لاف النوع المخالفبخأجر له  استوفاها فلاالتي بعض المنفعة 

 قل لاز الأييجوقد ، قل بشرط لاز الأييجقد  فإنه ،كجازة المالإار قدر يالمع إذ ، تأمل واضحيهوف

ى ون علكي ف،ثرك في ضمن الأقلزاً للأيونه مجكل معنى لا، قل بشرط لاجازة في الأانت الإكذا إف، بشرط

جرة السقوط لأن إ( :ولذا قال في الجواهر، جرةل الأك يهون علكي أن ينبغيبل ،  التفاوت فقطيرالمستع

  قل بعدم دخوله في ضمن  في الأالإذند يي ضرورة ظهور تق،ضاً من نظريلو أيخ قدر المأذون لا



٢٥٢

، ولعله مختلف، هم من العبارةيفما ى  علجعل المدار الأولى و،يعجرة الجمأنئذ يستحق حيثر فكالأ

  . ىانته )صل اختصاص الغرامة للزائد وهو مراد الجماعةوالأ

  .يعجرة الجمأ إطلاقمن  ولىالأى ما تقدم عل  لاينهو المتع الأولىما جعله  أن  قد عرفتكنكل

ل فحمل ميح أن أجاز له أو ،حمل أو بكرأب وكب فركري أن أجاز له إذا ومما تقدم ظهر حال ما

 ئاً آخر أضري فحمل شينء معيأجاز له حمل ش إذا  حال ماكذلك و،كما أشبه ذل أو بكرأ أو بكور

 في ءله الماي فتحم،وانينفع الحيحمال نما بعض الأيوان بيالح يؤذيال حمبعض الأ إذ ،مساو أو أنفعأو 

  . مثلةن الأ مك ذليرغإلى ، وجب نفعهي يفله الماء في الصينما تحميوجب ضرره بيالشتاء 

 وما لو ،هيرزرع المأذون وغ ومثله ما لو(: ث قاليح، رامةك مفتاح الكبعض ذل إلى وقد أشار

  .وتبعه الجواهر، )هيرردف غأبها وكر

 ،بهاكري بأن ءربلا إلى كد للسفر من النجفي استعار دابة ز مثلاً،بعض إذا لم حال مايعومنه 

 فإنه إذا ،كما أشبه ذل أو حملها أو ،بدونه أو  معهيقه نصف الطريربها غك وأريقبها نصف الطركفر

ده يق إذا  مثلاً،جرة بعض الأيهان علك ،دي مقيرغأي  ان مطلقاًكن إو، جرةل الأك يهان علكداً يان مقك

ان له كا يه عليقب بعض الطركريلم  أنه إذا الدابة حتىى النجف بنفسه عل إلى ربلاءكسافر من يبأن 

  . جرة بعض الأيهان علكد يين التقكين لم إو، جرةل الأك يهان علكجرة  الألك

 أو  فاستعملها،ايهمل عليح أو بكري لا أن الدابة أو ،ستعملهاي لا أن عارةإ الأرضعاره أواذا 

، عليفملها فلم يح أو بهاكريزرعها وي لالأرض أو عاره الدابةأس بأن كولو انع، جرة الأيهان علكبها كر

  له حال من اح إذ ،ةجر الأيهعل أن فالظاهر
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ولو ، فات من منافع المغصوب جرة ماأ يهالغاصب عل فإن ،ستعملهايه ولم يرأرض غ أو غصب دابة

  . ستفد الغاصب منهيلم 

ستعمله ي فلم ،يهاستعار حوض ماء للاغتسال ف إذا ماك، مور الأكم أمثال تلكومما تقدم ظهر ح

، كما أشبه ذل أو يهف وانيبغسل الأ أو هيرعمله باغتسال غاست أو له أصلاًمستعيما بأن لم إ، في الاغتسال

  . طائرة والقطار وما أشبهارة والينة والسيحال استعارة السف كذلكو

 القاعدةى فمقتض، ستنريلم  أو ه بهير فاستنار هو وغ،أما لو استعار منه المصباح للاستنارة به فقط

اً لصاحب كون ملكي  بخلاف ما لا،خلافه غصباًون كياً لصاحب المصباح كد في العرف مليعل ما كأن 

 في كلام في ذلكرنا بعض الكوقد ذ، دة بسبب المبرير استبراد الغكذلكو، يرالمصباح من استنارة الغ

  .  المواتءايحإتاب ك
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لب كفحل الضراب والك ،وان له منفعةيل حكوز استعارة يجذا كو(: قال في الشرائع ):٨ مسألة(

  . )اً منهاي أجنبيران المستعكة ولو كللخدمة والمملو والعبد ،والسنور

اً يرثك، وية عرفمور هذه الأيةون عارك بعد يةالعارأدلة  طلاقالقاعدة لإى  هو مقتضكوذل: أقول

من  لأنه ه مائينتلاف عإضر في استعارة فحل الضراب ي  ولا،ضاًي الاقتناء أيرا منافع غيهون فكما ت

لب ك وال،ما في الجواهركة جوازها يرعلم بالسأو  تقدح لاالتي  ونحوهما دخال الفرجإ للترو وعالتواب

  . اد الحشراتي والسنور فائدته اصط،فائدته الحراسة ونحوها

ن لها منفعة كين لم إو( :ةكوانات المملويهما من الحيرلب والسنور وغكر الكبعد ذ قال في الجواهر

  . )عوض باحة بلاسب والإك سفه التين ضرورة وضوح الفرق ب،سب اكصح التي

  .لب والسنور لعدم السفهكسب بمثل الكصح التي أنه اسبكرنا في باب المكوقد ذ: أقول

 أو اد فاستخدمه في الحراسةيلب للاصطكاستعار ال إذا ماك، يلام في التعدكلم اليعومما تقدم 

ستعمله لوحدة يلم  أو ينوم مرتيل كوم مرة فاستعمله يل كاد ياستعاره للاصط أو ،مايهف أو سكبالع

  . يع في الجمكالملا

لم  إذا ا منفعة محللة شرعاًإ ف،جل المصارعةبش ونحوها لأكة والاكيصحة استعارة الدثم الظاهر 

اً يون متركي أن جلوان لأيأما استعارة الح، جلهاجوز الاستعارة والاستجارة لأي ف،ن من القسم الحرامكي

لم تتر  إذا  دابتهمثلاً، لم تصح الاستعارة ديعن لم إو،  جازيةة عقلائعد منفع فإن ،وانهيا بسبب حيهعل

 أأخط فإن ،مثلة من الأك ذليرغإلى ، كجل ذللأى نثح استعارة الأيبيسبب لها المرض مما ى نثالأى عل

  . طاً في الضمان وعدمهياً وتفريونه تعد إلى كمررجع الأى نثمما سبب شروخاً في الأ يالناز
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  ).المنحةى وز استعارة الشاة للحلب وهيجو(: قال في الشرائع ):٩ مسألة(

 نيالمتأخر يبل عن بعض متأخر، ما اعترف به بعضهمك يهخلاف ظاهراً ف لا(: وفي الجواهر

  ).يه علجماعالإ

تأمل ى  علكالمسال ما فيك( :اًإجماعواستعارة الشاة للحلب : رامة عند قول العلامةكمفتاح ال وفي

 يةفاكال وفي، يهخلاف ف أنه لاك  وفي موضع آخر من مجمع البرهان،حيالبرهان والمفات  ومجمع،له في تحققه

،  مسلماًجارةوقد أخذه جماعة من باب الإ، يهخلاف ف لا أنه وموضع آخر من مجمع البرهان الظاهر

صد ر وجامع المقايرة والتحركم صرح في المبسوط والشرائع والتذك وبالح،ي أنه إجماعوظاهرهم

  . ىانته ) ومجمع البرهانيةفاك والكوالمسال

فلا فرق ، في استعارة فحل الضراب اللبن حاله حال المني لأن ،ةدالقاعى هو مقتض أنه والظاهر

،  واستعمال ماء بئرهاما تقدم في استعارة الداركن يوركن المذيمراستعارما للأى ريالعرف  فإن ،نهمايب

ل ي شمله الدلكذلكلما رآه العرف  إذ ،مر من الاستعارةون الأكي لاث تذهب ي حينالعن إ :اليقفلا 

  . الشرعي

ان حجة في مخالفة الضابط ك جماعتم الإن إ( :ره الجواهر قالكما ذيظهر وجه النظر في كوبذل

ولا ، ية العاريةمشروع يضتقي أموالها الذي لاى تسلط الناس عل ولا، صل المقطوع بما سمعتالسابق لا الأ

 مما ك ذلير ولا غ،ناسب شرعها سهولة الملة وسماحتها ييكا يهلإالحاجة  الة في الانتفاع ولاكالوكونه ك

بناءً ، للضابط السابق  المنافييةتها عاريثبات مشروعصح لإي ن مما لايالمتأخر يلام بعض متأخركر في كذ

مورد أن  إلاّ ،الوقفلها في يوصح تسج ت منفعةين سمإو، بطل تناً لايانت عك إذا المنفعة أن ىعل

  ما  إلاّ  من المنافعينس بعي ما لية والعارجارةالإ
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نئذ فلابد يحو ،ىن من النص والفتويقنه المتولأ، كذلى  بحسب الظاهر علجماعل للإيخرج بالدل

نعم في ، ايه من نصوصنا الدلالة علءيلم نجد في ش إذ ،تمن إجماع الإ إلاّ سيل ولية من دلح المنيةلعار

ن ي مؤدات والمنحة مردودة والديةالعار :)صلى االله عليه وآله(النبي عن  ا بمايهرة الاستدلال علكالتذ

ن كيمالتي  المنحة يةمشروعى عل إلاّ يهدلالة ف من طرق العامة لا أنه وهو مع ،)١( غارميموالغرى ضيق

بل لعل ، باحة ضرب من الإبل لعله، يةوا عارك يتضيق وهو لا ،ضاًيمة أية المستقيراستفادا من الس

  . ىانته )يةست من العاريوا لكالخبر المزبور ظاهر في 

 إلى اجياف لعدم الاحتكل يرناه من الدلكذ ماأن  إلاّ حاًيان صحكن إره وكذ ن بعض ماإف

 النبيعن ، يمامة الباهلأ أبي عن ،اللئالي لياو غيةهذه الرواى وقد رو، داً لهيون مؤكي جماعوالإ، جماعالإ

 ي،ن مقضي والد، والمنحة مردودة، مردودةيةالعار: ة فقالكوم فتح ميخطب أنه ) صلى االله عليه وآله(

 لأم ،ما قاله الجواهركتب العامة كه نقلها عن يرغ أو مةلاالع أن ىدلالة عل ولا ،)٢( غارمميوالزع

 ،يةست من العاريون المنحة لكى ظهور في الخبر عل ولا، اتي من الروايهلم نقدر عل ماى ن عليانوا قادرك

 يرباحة غفجعله قسماً من الإ، ر الخاص بعد العامكفهو من ذ، يهص عليوجب التنصي ءيتعارف شلأن 

  . ظاهر

 أو خر للاستحلابوانات الأي الحةمثل استعار، أشبه ما إلى من المنحة ين التعدكيم أنه لميعومنه 

، رضاعمة للإ استعارة الأكذلكبل و، وما أشبه  والوبربن والصوف والشعرللّ أو ض والاستفراخييللتب

  عبارته ى لذا قال في القواعد عطفاً علو

                                                

. ٢ من أبواب الضمان ح٢ الباب ٤٩١ ص٢ج: المستدرك )١(

. ١ الباب الضمان ح٢٤١ ص٣ ج:العوالي )٢(



٢٥٧

  . هايرذا غكو: السابقة

، يهمة تقتضك بأن الحيهثم استدل عل، عارة الغنم للصوف والشعرإتجوز : قال أنه رةكوعن التذ

 ،)عليه السلام( عن الصادق، في الحسن الحلبيرواه  وبما، )صلى االله عليه وآله(النبي  المتقدمة عن يةوبالروا

:  قال،ذاك وذاكل شاة كدراهم معلومة من  أو ئاً معلوماًيبة سمناً شيا بضريهطيعون له الغنم كيفي الرجل 

ون بالسمنكي أن بأس بالدراهم ولست أحب لا)١(.   

 إلى عن رجل دفع ) الصلاة والسلاميهعل(سأل الصادق  أنه ،حي بن سنان في الصحعبد االلهوعن 

بأس بالدراهم فأما  لا:  قال،ل شهركذا في ك وذاكل شاة ك ل،رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة

  .)٢(ون حوالب فلا بأسكتأن  إلاّ كالسمن فلا أحب ذل

  .  مع العوض فبدونه أولىكذا جاز ذلإو: قال

أخذ ي أن نوه بدؤعطاإجاز  لاًأخذ ماي أن عطاء الغنم في قبالإجاز  أنه إذا مراد العلامة أن والظاهر

 أنه مرادهن إ :ث قاليعن مجمع البرهان ح س مراده مايول، ية هو العاركذلك ءعطاوالإ ، أولىيق بطرمالاً

 يقون جائزاً بالطركيعوض  ه بلاؤعطاإوالحفظ ف يمن الرع يجاز جعل اللبن عوضاً لعمل الراعإذا 

  .الأولى

ه بدون ؤعطاإ اللبن بالسمن والدارهم فءعطاإجاز  إذا دهمرا أن من(: رامةكما قاله مفتاح الأو 

 خصوصاً ،يةمن الروا اهايإبعد فهم العرف ي رناها مراداً للعلامة لاكذالتي  يةوالأولو ، أولىكذل

انت الدار ك إذا ماك، يرالمعى ون مصارفها علكت أن ن صحإو، يرالمستعى  غالباً عليةومصارف العار

  . يرالمستع  لايرالمعا يهصرفها عليالمستعارة 

                                                

  . ١ من أبواب عقد البيع وشروطه ح٩ باب ٢٦٠ ص١٢ج: الوسائل )١(

  . ٤من أبواب عقد البيع وشروطه ح ٩ باب ٢٦٠ ص١٢ج: الوسائل )٢(



٢٥٨

فجعل ، مثلة من الأك ذليرغإلى ، ير دون المستعيرلفها المعيعالدابة المستعارة  إلى  بالنسبةكذلكو

عن   ماكوأغرب من ذل( :كقوله بعد ذل أن ماك ،محل تأمل  أغربينتيالجواهر استدلال العلامة بالروا

قصد ا  إذا كنتفع بلبنها مدة لزمه الوفاء بذلياة لش أو ناقة أو ه بقرةيرومن منح غ،  في باب الهبةيةالغن

 ما لاك، لتجدد الحلب آناً فآناً االله تعالى إلى ربةًقدخل في الهبة ي لاى ما تركهو  إذ ،شأنه وجه االله تعالى

اشتراط في عقد  أو ينيم أو نذر أو من عهد ين ملزم خارجكيلم   مايةعار أو لزومها منحةى ل عليدل

 يهرجعة ف ان الله فلاكما : ) الصلاة والسلاميهعل(قوله  إذ ،ضاًيمحل تأمل أ. )واضحما هو كلازم 

البئر  أو ين تجدد الماء في العيهدخل فيما ك كالتجدد آناً فآناً داخل في المل فإن ، عرفاًكشمل مثل ذلي

من مورد  ثنىستيو، اضيفقد ظهر مما تقدم وجه النظر في قول الر، انك يفكو. أشبه وتجدد الثمر وما

 كما في المسالك يهوقد أجمعوا عل، الشاة المعارة للانتفاع بلبنها يسر وهكثبت المنحة باليث يالمنع ح

امع ى  علرثم منهم من اقتص،  لضعفهايةتب الجماعة وهو الحجة دون الرواكهما من يررة وغكوالتذ

 اللبن من الصوف يرغ لىإ و،لانعام ايرومن غ نعام الشاة من الأيرغ إلى مكالحى ومنهم من عد، يهعل

  . ىانته )ينالمتقى صل علما خالف الأيثر اقتصاراً فكولعله مختار الأ،  أظهرالأول و،والشعر

ون كي أن بعدي ولا، لهك ك في مثل ذليةرون صحة العارين يصل من العرف الذالأ أن ذ قد عرفتإ

 كن التمسكيم أنه  إلىضافةبالإ، لهك كذلى ل الشاة عطلاق لإ،عم من الضأن والمعزمرادهم من الشاة الأ

  .خصصنا الشاة بالضأن إذا بالمناط

  . يران المتبع قصد المعكتدر اللبن فدرت  أن ولو أعاره الشاة قبل



٢٥٩

نتفع بأثمارها يالتي شجار نة والتوتة وسائر الأيتونة والتيعارة النخلة والزإتصح ، حال أي ىوعل

ن إو، منفعة عرفاًى  تسمكل ذلكن أها ويروغ  النحل ودود القزعارةإ كذلك، ووأوراقها وأخشاا

شمله  ييعقد عقلائ يامها فهك لها أحيةست عاريا لألو سلم  بل حتى، ضاًيان أيعا الأيهانت فك

أوفوا بالعقود)ره جملة آخرون من الفقهاءك وذ، في أواخر الشرحكرنا شبه ذلكما ذك ،)١ .  

نتفع يالتي شجار ها من الأير والتوت وغينتون والتيرة النخل والزعاإتصح (: رامةكوفي مفتاح ال

بل تصح استعارة ، عقد تدخلها يأ فبيةلم تسمه عار فإن ،باحة النخلةإ يةالعار لأن ،أوراقها أو بأثمارها

ما لو يما فك ،حدةى باحة علإا نوع إ: اليقوقد ، كزها ونحو ذلي للانتفاع بلبنها وغزلها وتطريةالجار

بل نوع معاوضة ، إجارة اً ولايعست بيا لإم قالوا إنة بعوض معلوم فياللبن مدة معى طعه علقا

  . ) لازمةير سائغة غةومراضا

نتفع بالمواد المذابة يأشبه الذي  عارة الجبل وماإ و،نتفع بصمغهايالتي شجار عارة الأإ تصح كذلكو

ذا كو: ( مشمول لقول العلامةكل ذلكولعل ، ةيداخل في العار أنه العرفى ري مما ك ذليرغإلى ، منه

د والسنور والفهد واستعارة الشاة يلب للصكتجوز استعارة الفحل للضراب وال(: ث قاليح) هايرغ

  . )هايرذا غك، و وله الرجوع في اللبن مع وجوده عنده،المنحة يللحلب وه

ا عقد حيث إ، يةلعاراى  مقتضكن ذل فلأ)وله الرجوع في اللبن مع وجوده عنده(: أما قوله

 حال سائر كذلكون كي أن ينبغيو، ير المستعكمل إلى نتقلياللبن بمجرد الحلب  أن ىل عليدل ولا، جائز

  .  المنحةيرالفوائد في غ
  

                                                

. ١الآية : المائدة )١(



٢٦٠

  . ) الرجوعكنة وللماليمطلقة ومدة مع الإعارةوتصح (: قال في الشرائع ):١٠ مسألة(

دها ببعض يما تجوز تحدك ،نةيمدة مع و مطلقةيةار فتصح الع،يةالعارأدلة  طلاق لإكذل: أقول

دام   ماالإعارةأما ، ن غرراًكيلم  إذا أشبه ما أو ظهور الثمرة أو ء الحاجيمج إلى مثل، خردات الأيالتحد

 بطلت كن أوجب ذلإو، وجب الغرر عرفاً فلا بأس بهيلم  فإن ،المستعار أو يرالمستع أو يراة المعيح ،اةيالح

   .)١(عن الغرر )صلى االله عليه وآله(نبي ال يث يمن ح

ما تقدم ى ا عقد جائز عل لأ، الرجوعيرللمستع أن ماك،  الرجوعكفللمال، حال أي ىوعل

  . لهيتفص

ذا في الزرع ك، وجابةزالة وجبت الإالغرس ثم أمره بالإ أو ذن له في البناءأولو (: ثم قال الشرائع

  . )رشس له المطالبة من دون الأيول، رش الأنذالآى  وعل،شبهالأى ه علكدراإولو قبل 

رش أن بشرط دفع كجابته لإقرب الزرع فالأ أو الغرس أو ءولو رجع بعد البنا(: وفي القواعد

  . )هكدراإولو قبل  الزرع أو الغرس

ما صرح ك ،م الزرع والغرسكان حي ببءًتفاكه اكتر و،ءرش البناأذا كو(: رامةكوفي مفتاح ال

الغرس رش في جابة مع دفع الأما صرح بالإكو، كرة وجامع المقاصد والمسالكئع والتذ الشراك ذليعبجم

 في السرائر في الغرس كما صرح بذلك و،له قلعه مع الضمان أن ىنا أجمعنا علإ: يهوف، في الخلاف

ولو قبل  ما هو ظاهر المختلف في الزرعك و،رشاد في الزرع والغرس في الإكوصرح بذل، والبناء

  الخلاف  أن ضاحيوعن الإ،  لولدهرشاد ونحوه ما في شرح الإ،هكدراإ

                                                

. ٣ من أبواب آداب التجارة ح٤٠ الباب ٣٣٠ ص١٢ج: الوسائل )١(



٢٦١

أمد جاز الرجوع  إلى نكلم تن إ  لهمايةالعار فإن ، والغرسءا في البناهماحدإ :ينفي المقام في مسألت

خ وابن يقال الش،  في الزرعيةوالثان، وز قبل انقضائهايج لا: ديقال ابن الجن مدة إلى انكن إو، اًإجماعا يهف

  .ىانته ) إليهينتهيله وقتاً  لأن ،رشن دفع الأإو هكرادإس له قلعه قبل يل: سيدرإ

دفع  إذا ان له المطالبة بالقلعك له مدة فغرس ينيعأذن له في الغرس ولم  أنه إذا :وعن المبسوط

  . خلاف لزمه القلع بلايسنة ورجع قبلها لم  إلى أذن له إذا :وقال، رشالأ

زالة ولو تضرر ل منهما الحق في القلع والإكل أن ره المشهور منكذ القاعدة هو ماى مقتض: أقول

ى ب عليج ما لاك ،جرةأ والغرس بء البناءبقا إيرالمعى ب عليج جواز العقد فلاى مقتض لأنه ،الاخر

 ،رش الأيهب عليج لم ير بالقلع وتضرر المستعيرذا أمر المعإ و، بالقلعيرتضرر المع إذا مايهما فؤبقاإ يرالمستع

خر  الآفوز للطريجضرر نفسه بعد علمه بأن عقد الاستعارة عقد جائز ى  منهما أقدم عللاًكلأن 

خلائها بأن فسخ إ بيرأمر المعحيث إنه إذا ثاثه أ في الدار المستعارة يروضع المستع إذا ماكفهو ، فسخه

 ذنالآى رش علن الأوك واحتمال ،أشبه ما أو سركال أو  ضرر الحمل والنقليرالمستعى  أوجب عليةالعار

  . يهعل يل قطعيدل لا

 ضرورة ،م الغرس والبناء والزرع بعد فسخهاكلام في حكنما الإ(: قول الجواهر أن لميعومنه 

 ضرر ولا ضرار لاس ظالماً في عرقه وقاعدة ي ليرالمستع إذ ،تزاحم الحقوق إلى نئذيمر حرجوع الأ

ن ولأ، صلرش للأ أزالة مطلقاً بلاالإى  عليرل تسلط المع فاحتما،ما معاًيهلإ في المقام بالنسبة يةجار

ى فيخلا ، ل وقتكوز فسخها في يجالتي  يةالعارى قدامه علإنفسه بى  هو الذي أدخل الضرر عليرالمستع

   أعم من يةالعارى قدام علوالإ ،صل بما عرفت من القاعدةلانقطاع الأ ،يه ما فكيعل



٢٦٢

  . )مصادرة إلاّ وهل هو، كذلى اء التسلط بفسخها علاقتضى عل الضرر المبنيى قدام علالإ

 ظالم يروالمستع، ثاثه من دارهأما مثلنا من أمره بنقل ك فهو ،هكمل لأنه  مقدميرحق المع إذ ،محل نظر

ن إ  ظلمه بعد فسخهاين وب،ية عند وجود العارلاً أو عدم ظلمهينتلازم ب ولا، زالةفي عرقه بعد أمره بالإ

أمره  إذا الضرر لتضررهى قدام علإ بل هو ، أعميةالعارى قدام علس الإي ول،نقطعيصل لم فالأ ،ىبقأ

  .ن المصادرةيخلاء فأبالإ

وز يج ذن فلاإ وغرس محترم صدر بءبنا أنه من( :دي العلامة وولده والشهيهل فكشأنه لذا أستكو

 ية القاضيةالعارى  علقدامهإنفسه بى  قد أدخل الضرر عليرالمستع أن ومن، بعد ضمان نقصه إلاّ قلعه

 كة ذمة المالءصل براالأ أن  مع،ان هو المهدم والسببك ف،وقت شاء أي ب فييبالتخر يبالرجوع القاض

  . )ة مطلقاًءلة البرااصأبل ، ه منهكص ملي من جهة تخليهه عليرمن ثبوت مال لغ

 ءخلاإ يرللمع أن افيني ذن لاإونه بناءً وغرساً محترماً صدر بكن أو، الأولل يومن الواضح ضعف دل

ذا أراد  إ فحاله حال ما،محرم شرعاً لأنه سرافاًإراً ويون تبذكي لا أن لزمينعم ، رناكذ ماى ه منهما علكمل

المال  أو وانيالح أو نسانلقاء الإإلزم منه يث يح، نته المستعارة في وسط البحريخلاء سفإنة ي السفكمال

  . ءخلا وحرمة الإك حق المالينجرة جمعاً با له الأنمإو، كوز ذليج لا فإنه ، في البحرمثلاً

 ا بستانيهداراً وفى تركرجل افي ، ) الصلاة والسلاميهعل(جعفر  أبي عن، أما موثق محمد بن مسلم

 يهعل:  فقال،كستأمر صاحب الدار بذلي  ولمك ذليره وغكفوا وشجاراًأ و وغرس نخلاًالبستان في فزرع

 ن لمإو، كان استأمره في ذلكنإ الغارس يهطيعمة عدل فيرع والغرس قوم صاحب الدار الزيقري وكال

  ن كي



٢٦٣

   .)١(شاءي ثيذهب به حيلعه ويقراء وله الغرس والزرع وك اليه فعلكاستأمره في ذل

القبول مع دفع ى جبار الغارس علإ عدا ما عن المبسوط من أجد به عاملاً نه لمإ(: ففي الجواهر

 يهفعل: ان استأمرهكنإ الغارس ويهطيعف :افي بعد قولهكفي ال ماى علنه  لأ،مضطرب أنه مة معيالق

 الأرضلصاحب  أن ى علون دالاًكينئذ يوح، شاءيث يه حذهب بيلعه ويقري وله الغرس والزرع كال

نئذ يب في منافاته حير ولا ،)رحمه االله (يعل أبي ما عنك ،ا وغرسهيه ما زرعه الغاصب فكالمغصوبة تمل

  . )المذهب وقواعدهصول لأ

ل واحد كصال حق يإ لأنه ،سراف وجبان القلع بدون الإكن إ أنه القاعدةى ان مقتضكن إو

  .ين الحقينجمع ب لأنه مةيللغارس الق يسراف قوم وأعطان مع الإكن إو، يهلإمنهما 

لزامه إالغرس للغارس مع ى بقي أن ى قدم علكل مشتركما في ك كيك التفيمفي التقوحيث إن و

أن  إلاّ اللهم، ستأمرهيلم  أو ان استأمرهك أن ين بين فرق في الصورتير من غ،كجرة للمالعطاء الأإ

لام كل اليتاب الغصب بعض تفصكرنا في كوقد ذ، لكوهو مش ،القواعدى  الموثقة عليقلف في تطبكتي

  .  واالله سبحانه العالم،كفي ذل

رش  الأذنالآى وعل(: قال لأنه ،رشبعد دفع الأ  إلاّزالةالإى ثم الظاهر من الشرائع عدم التسلط عل

انت كلامه ك يرره الجواهر في تفسكلو أراد الشرائع ما ذ فإنه ،)رشلة من دون الأزاس له المطالبة بالإيول

  . الأولىراراً للجملة ك تيةالجملة الثان

  المطالبة ى رادة المصنف عدم السلطنة له علإن كيم(: قال في الجواهر

                                                

. ١ من أبواب الإجارة ح٢٣ الباب ٢٨٢ ص١٣ج: الوسائل )١(



٢٦٤

ام لا كح من الأكون ذلك ضرورة ،س هو بصدد سبق الدفع وتأخره ومقارنتهيول، اناًزالته مجإب

خر الآى ل منهما حق علكرش فل الأيه وعل،يرزالة من المستعطلب الإى  عليرتسلط المع المعاوضات بمعنى

 في نما هوإه الام المصنف وما شكو، خرالجواز للآ يتضيق  لايهان أحدهما فيوعص، يه له فيةمدخل لا

بل ، ل معتبري دليهم عليقرش الذي لم بدون سبق دفع الأ رش لازالة بدون استحقاق الأعدم استحقاق الإ

  . )اًياً شرعكون مدركت لأن تصلح  تامة لايرا غأ مع ية الاعتبارموروالأ، خلافهدلة لعل ظاهر الأ

لام في كالأن  إلاّ ،خرالآى ن عليمر أحد الأيمتقدى ل عليدل لا إذ ،حاًيان صحكن إلامه وكن إف

  .ره الشرائعكذ ظاهر ما

 ءيأقرب ش لأنه ،لام الشرائع نظركره لكله الذي ذيان في دلكن إو، رناهكذ  استظهر ماكوالمسال

ن بذله لاحتمال تعذر إالقلع قبل دفعه و إلى جابتهإتجب  لا(: كث قال في المساليح، الاستحسانإلى 

 فإن ،لو دفع أولاً  بخلاف ما،لزم الضرريو ير حق المستعيعضيا فبة ونحوهميغ أو  بالفلاسيهالرجوع عل

معه مع  لا أو ،هإمكانم مع كذن الحاإ بيرباشره المعيتعذر مباشرته للقلع في أو يررب المستعيه أن تهيغا

  . )صل الضرريح فلا كذن المالإتعذره وتعذر 

التقابض ى بران عليج الاختلاف ما معأ ومن شأا ،ن هذا الدفع نوع من المعاوضةكل(: ثم قال

وفي بسط ، نةك ممير غيةالمع لأن ،رشم هنا بسبق دفع الأكنما حإو، خرسبق أحدهما الآي أن يرمعاً من غ

 )موا بتقدمهك حكفلذل، سك والضرر عن الدافع مندفع بخلاف الع،جزاء حرج وعسرالأى الدفع عل

  . ىانته



٢٦٥

 والعسر والحرج أخص من ،ليفكأخذ الكجوه أخر  ومكانره من العلة نظراً لإكذ في ما أن مع

  . ىالمدع

بقاء إ أو ، من الغارس جبراًكشراء المالى سراف قدم علن القلع بدون الإكأم ومما تقدم علم بأنه لو

سراف إان في القلع كن إو، أموالهمى ما خلاف تسلط الناس عل لأ،جرة جبراًالغارس له في أرضه بالأ

نهما قدم حق يذا دار بإف،  الحق لهيةثركأ أن  لما تقدم من،مقدم يلاشتراء الجبرفا يث المحذور الشرعيح

  .  فتأمل،سلطته أوسع لأن  الحقيةثركمن له أ

  . )يالتراضى جرة علالبقاء بالأ أو مةي الغرس بالقكقرب توقف تملوالأ(: قال في القواعد

 ن الصلحكميلا فإ و،اعد من باب المثالرهما القوكنما ذإو، نهما فقطيس دائراً بيمر لالأ أن والظاهر

  . كأشبه ذل ما أو الهبة المعوضةأو 

هو (: مةي الغرس بالقكقرب توقف تملوالأ: رامة عند قولهكفقد قال في مفتاح ال، حال أي ىوعل

نا أ: يرن قال المعإو: خ في المبسوط قالي والمخالف الش،ضاح وجامع المقاصديرة والمختلف والإكة التذيرخ

، يهضرر عل لا لأنه قبضهاى  عليرجبر المستعأ و، لهكان ذلكمة ي فطالبه بأخذ الق،متهاي قك لأغرم

 موافقة جارةللمصنف في باب الإ أتيي و، موقتةير غالإعارةانت ك إذا مايف يعل أبي مثله عنى كوح

س لعرق يل :ومفهوم الخبر المشهور، خبار والأجماع في مزارعة الخلاف بالإيهوقد استدل عل، المبسوط

  . ) وبخبر عائشةظالم حق

. ضاحيما في الإك :اًإجماع يالتراضى جرة علبقاء بالأالإأو : رامة عند قول العلامةكثم قال مفتاح ال

  جابته إ كلزم المالي لم الأرضمة ينا أدفع قأ: يرلو قال المستع: ريوفي التحر



٢٦٦

ه درجه التأمل في وج ينبغي و،ء تابعان أصل والغرس والبناالأرضن ولأ، تقدم لعله لما، واًإجماع

  . )ي أنه إجماعقرب معتحت الأ

لام ك ،بأجرة أو مجاناً  ـفي البقاء يأـ  يهتبر فيعوهل (: ث قالي حكره المسالكذ  ماثم الظاهر

بل اختاره ،  مع احتمال اعتبار الثاني،لام المصنف والجماعةك وهو الظاهر من ،الأولح في يخ صريالش

 الأرضون منفعة كتأن  إلاّ له معنى  لايةجواز الرجوع في العار لأن : قال،رةكاه عن التذك وحكبعد ذل

 بريج ير وحق المستع،جرةبرضاه بالأ إلاّ ايهبقاء فستحق الإي نئذ فلايوح، ايهه فيراً لصاحبها لا حق لغكمل

  . )بقائهاإ ىجرة لو اتفقا علأخذ الأي والقلعى بر بالتسلط عليج يرحق المع أن ماك، رشبالأ

مته يانت قكجرة أبدون  ينما لو بقي ب،مته عشرةيانت قكجرة أ بكهنا يبق إذا الشجرن إ فمثلاً

ذهب القلع أذا قلع وإف، مته عشرةيقجرة لوحظ أبقاء بدون حق للغارس في الإ لاحيث إنه ف، نيعشر

  . خمسة عشر  خمسة لاالأرض كعطاه مالأمته خمسة يصارت ق لأن ،مةينصف الق

،  ظاهرير غكالمسالى  الجواهر علإشكال ف،ق عدم الحق في البقاءوسايجرة أالبقاء ب أن ىفيخ ولا

 بعد فرض عدم استحقاق يمجرة في التقوالأب أو وجه لاعتبار البقاء مجاناً نه لاإ:  قلنايهعل( :ث قاليح

 خصوصاً مع ملاحظة ،يرالمعى مال الضرر علكفراد بل هو في بعض الأ، ءالبنا أو  منهما لذي الغرسءشي

 ،انكن إ الشجرة بالقلع وعدمه رش هو تفاوت حاليالمراد بالأ أن نئذي فالمتجه ح،يمالبقاء مجاناً في التقو

 ونه قلعاً وهدماًكث يالهدم من ح وضمان نقصها الحاصل بالقلع ونقص آلات البناء بسبب الهدم بمعنى

  . )جرةأب مجاناً ولا  لاير مستحق المستعيراً الذي هو غي ملاحظة البقاء مغروساً ومبنيرمن غ



٢٦٧

 ،كره المسالكهو ما ذ بل اللحاظ العرفي، ىخرأ عبارة بعبارة ييرتغى د عليزي  لايهلامه علكذ إ

  : خشاب لها ثلاث اعتباراتجر والأ الأمثلاً

  . ية مبنيروما غك: الأول

  . جرةأ بيةوما مبنك: الثاني

  .جرةأ ير بغيةوما مبنك: الثالث

  . ينلتاالحى حدإلاحظ يبل ، لهما الأولىلاحظ الحالة ي ا لايبن أن  بعديموالعرف عند التقو

ل ك ءعطاإ كالمالى ان علكمة ي قيةأن للمقلوع كيلم  أنه إذا رشروه من الأكما ذى تضقمثم إن 

رنا في كث قد ذي وح،ءي شكالمالى ن علكيلم  يمته للباقياً قيان المقلوع مساوك أنه إذا ماك، مةيالق

 كون ذلكيمة المقلوع بالقلع فلمن يزادت ق  بالقلع أوالأرضمة يزادت ق إذا تاب الغصب مسألة ماك

  . راره في المقامكوجه لت  فلا،الزائد

شرط ن إ  وبعدها مجاناً،رش المدة بالأء قبل انقضاية الرجوع في العاركللمال(: رة قالكذالتثم إن 

فائدته سقوط  فإن ، بالشرططالبه به عملاً  القلع متىيهشرط عل أو ،لمدةنقض البناء بعد ا أو  القلعيرالمع

ن شرط القلع واختاره كين لم إو،  ضمان ما نقص الغرس بالقلعالأرضصاحب ى ب عليج الغرم فلا

  . )رش فلابد من الأيرالقلع وأراده المع تريخن لم إو، كان له ذلك يرالمستع

 ضرورة ،ة الذمة السالمة عن المعارضءصالة براأ نافيينه إ(: ث قاليح، ره الجواهرك ما ذيهن فكل

 مدة كرضاً لذلأما لو استأجر منه ك ، لاشتراط القلع وعدمهيةمدخل  ولا،عدم حق له بعد انتهاء المدة

المؤمنون عند  نأو، أموالهمى المتجه عموم تسلط الناس عل فإن ، أرضهيغ تفركانتهت وأراد المال

   يرمد المخصوص الذي قد دخل المستعالأإلى  إلاّ كباحة من المالصدر الإيولم  شروطهم



٢٦٨

  . )ارهياختالثاني ما عن المحقق كالقلع عند انقضائه ى عل

تضرر ين كل كدريفقد  لاإ و،المثالى مل عليح أن لزمي وعدمه كدرا من مسألة الإروهكذ ماثم إن 

د يائه مزقبون لإكي  ولاكدري وقد لا، نفعةادة الميوجب زى يخرأه مدة ءبقاإ لأن ،ضاًيالغارس بقلعه أ

قصور الماء وهبوب ك يمر خارجلأ أو  المدةيةفاكون لعدم كي أن ين بكدرافرق في عدم الإ ولا، مةيق

  . أشبه ما أو شراق الشمسإعدم أو  احيعدم هبوب الر أو دةياح المتزايالر

ما لو أعاره يتوقف فينعم قد (:  قال،نيمر الأينرة الذي فصل بكالتذى ل الجواهر علكولذا أش

س ي مما هو ل،اح وقصور الماء ونحوهمايبل لهبوب الر  منهيرلتقص  لا،كدرينة فانقضت ولما يللزرع مدة مع

له مدة  أن ولعله باعتبار،  المطلقةيةالعاركرش رة الجزم باستحقاق الأكبل عن التذ، ير المستعيرمن تقص

والمؤمنون عند شروطهم  ، بعموم تسلط الناسيهل علكثم أش، )١()ت القاصر عنهايتد بالتأقيع تنتظر فلا

  . ونحوهما

ما يما فك، الأول كدراات لا بالإكدرا فالعبرة بمجموع الإ،ات متعددةكدراإ ءيان لشكثم لو 

  .أشبه ما أو خرطات أو ؤخذ منه جزاتي

فراغ إ للزوم ،ك ذليهأشبه وجب عل ما أو  بسبب السمادكدرال الإي من تعجيرن المستعكولو تم

 ان مشغولاًك إذا ير الغكفحاله حال مل، أموالهمى تسلط الناس على مقتض لأنه ، فوراً ففوراًير الغكمل

  . ثاثه فوراً ففوراًأه عن كفراغ ملإ يهب عليجحيث إنه ،  آخرإنسانثاث أب

                                                

  .١٧٨ ص٢٧ج: جواهر الكلام )١(



٢٦٩

  . )تيلمقلع اى جباره علإن له كيولو أعاره أرضاً للدفن لم (: قال في الشرائع ):١١ مسألة(

ى  علالأرض كتل إلى سه بالنسبةاراطمئن باندن إ وزيج نهأ و،ت محترماًيون المكده بييوفي الجواهر تق

  .يه عليه بقسمجماع والإ،يهخلاف أجده ف بلا: ثم قال، احترامه نافيي وجه لا

دل  وما، اًياحترامه حكتاً ياحترامه مأن دلة أما الحرمة فلأ، لها ظاهرةكورة كام المذكحأقول الأ

د يع بعد الاندراس لا أنه اطمئن بالاندراس فلوضوحن إ وأما الجواز، هير وغجماعحرمة النبش من الإى عل

 ءم بانتفاكالح ينتفي ف،احترامهم أبداً ولو صاروا تراباًى بقي مما ين مثل العلماء والصالحير في غ،قبراً

  .بعضه أو لهكت ي المين بكولا فرق في ذل، الموضوع

 أما فسخ العقد فلا، تياحترام الم نافييعمل  أو المراد عدم جواز النبش والاسترجاع أن ىفيخ ولا

ذن في إء ي في الشالإذن لأن ، له البقاء مجاناًكوهل بعد ذل، عقد جائز قابل للفسخ لأنه ،يه فإشكال

  . ضاًيد أي بعير غالأولان كن إو، القاعدة الثانيى  مقتض،ين الحقينجمع ب لأنه باجرة أو ،لوازمه

ون البقاء هنا  أو ك،كالمشاهد المشرفة لو قلنا بجواز ذل إلى نقلهكأما لو اتفق جواز النبش بأمر آخر 

  . الأرضله الحق في أخذ  أنه  فيإشكال فلا، أشبه ما أو وانيت من حيالمى خطراً عل

 إذ ،ط بشرطهين واللق وانويرولده الصغكمه كمن بح أو ت هنا المسلميالمراد بالم(: كقال في المسال

اة وهو يالحك حرمته الثابتة له بعد الوفاة ك هنا لما في النبش من هتالإعارةنما لزمت إ و،هيرحرمة لغ لا

  ك إلى  والمرجع في ذل،ماًيورته رميرت وصي المنع من الرجوع اندراس عظام الميةوغا، موضع وفاق



٢٧٠

 إلاّ تحققي ولا، القلعى علقه عل لأنه نف المنعنما أطلق المصإو، يةهوالظن الغالب بحسب التربة والأ

  . )تحقق القلع فارتفع المنعيلم  يذا بلإف، ء من أجزائهيمع بقاء ش

، رونه نبشاًي العرف لا فإن ،كتحقق موضوع النبش بعد ذلي نه لا فلأ، غلبة الظنيةفاكأما : أقول

 الظن والعلم وما إذ ،بقاء الإيهب علبعضه وج أو  بقاء الجسدينبل لو قطع ثم نبش وتب غلب ظنهن إ نعم

  .يموضوع لا ييقأشبه طر

 ،صدق النبشيأما بعد وضعه وقبل طمه فهل ، صدق النبشيبعد طم القبر  أنه إشكالثم لا 

 ت في القبر فلاي أما قبل وضع الم،تياحترام الم نافيينعم ربما ، ان الظاهر عدم الصدقكن إو، احتمالان

  . ءيس من النبش في شيل  لأنه في جواز الفسخإشكال

أما الرجوع قبل ، رم معه النبشيح بعد تحقق الدفن الذي كذل أن ن من المعلومإ(: قال في الجواهر

 واحد من يربل صرح غ، يهنئذ عليلام في عدم ترتب حرمة الدفن حك ت فلايبعده قبل وضع الم أو الحفر

ان كن إونه إ :اليقأن  إلاّ اللهم، نئذيبش ح لعدم صدق النة بعد الوضع قبل المواراكذلكاب بأنه صحالأ

فن كولذا أمروا بقرض نجاسة ال،  الحرمةكخراج من هتمساواته له لما في الإى ن دعوكيمأنه  إلاّ كذلك

 لاًي دلكتفاء بذلكنصاف عدم الان الإكل، قبر آخر إلى وزوا نقلهيجل لم يبل ق، ن غسلهاكيملم  إذا يهف

  . )كلمثل ذل

  .ة بالاستحسان محل منعيه الشبمورم بأمثال هذه الأم المسلّكالخروج عن الحلأن  ،رهكما ذكوهو 

 ،لعموم تسلط الناس، ن القول بجوازهكمحرمة النبش لأى  هنا علجماعلولا الإ: كأما قوله بعد ذل

 يكحرمته ى عموم عل  ولاإطلاق لا أنه مع، جوزوا النبش لهاالتي  مورته من جملة من الأيولأولو

   إلاّ ما كتمسي



٢٧١

  . ىانته )ن المناقشة في تناول معقده لما هناكم الذي لولا اعتضاده بما هنا لأجماعالإ

 للحرمة اتيد بعض الرواييوتأ، ي القطعجماعالإ إلى ضافة بالإيةة القطعيرالس فإن ،يهف ماى فيخ فلا

فعلوا  إذا نيالذ :) وآلهصلى االله عليه( يهنبى عل  وتعالىكفأنزل االله تبار ، الصدوقيةرواكالمطلقة 

اب ذنب أعظم من الزنا ونبش القبور وأخذ كبارت نييع ظلموا أنفسهمأو  الزنا نييع فاحشة

ما فعلوا ى صروا عليولم : ثم قال عزوجل: قال أن لىإ روا االله فاستغفروا لذنومكذفان كالأ

  . الخبر فانكأخذ الأ و القبورالزنا ونبشى موا علييق ولم :ول االله عزوجليق )١(لمونيعوهم 

ر جملة من مسائل نبش القبر في كث قد ذيوح ،)رحمه االله (رهكذ  لمادع مجالاًي لا، هيرومثله غ

  . رارها هناكت إلى يداع تاب الطهارة لاك

 ،م المسلمكمام في حالإى عل ي البغيرفي غ يافر والمحترم والباغكالمنافق والمخالف وال أن ىفيخ ثم لا

 أن )الفقه(رنا في بعض مباحث كوقد ذ، مهكومن بح افر الحربيكال  لا،امهك هو مسلم له أحيرخلأوفي ا

  . ديوالمحا والمعاهد يوالذم الحربي: افر أربعةكأقسام ال

ها يرق لمعيح  فلا،لقائه في البحرت لإيا الميهوضع فيالتي  ير المعيةور خابكم المذك في الحالأرضومثل 

 كسمال الأكذا بعد فراغها لأكو، خرجت للدفن حق له أخذهاأثم إن ، غوص مثلاًاستخراجها بواسطة ال

  .ت ونحوهيللم

  ان كولو 

                                                

. ١٣٥الآية : آل عمران )١(



٢٧٢

م حسب كان اعتقادهما مختلفاً فصله الحاكولو ، ن عوملا حسب معتقدهمايافرك ير والمستعيرالمع

  . للدفن وعدمهاالإعارةسلام في لزوم دة الإيعق

  .يهعلى ليع لو ولايعسلام لإا لأن ،ان أحدهما مسلماً قدمكولو

م مع كالحا ي وحسب رأ،دما مع الاتفاقيم حسب عقكامله الحايعسلام والمذهبان في الإ

  .الاختلاف

  .  حال المقلد واتهدكذلكو
  



٢٧٣

  . )ستظل بشجرهاي والأرض إلى دخلي أن يروللمستع(: قال في الشرائع ):١٢ مسألة(

ما هو المتعارف ك ،يةالمقال أو ية ولو بمعونة القرائن الحالان ظاهر اللفظ شاملاًكن إ رهكما ذكوهو 

لأن ( : في الجواهر بقولهيهولذا استدل عل، مور شاملة لمثل هذه الأيةالعار لأن كوذل، في الحال الحاضر

له الانتفاع بما جرت العادة  أن  وقد سمعت سابقاً، في العادةيةله ونحوه من توابع مثل هذه العارك كذل

  . )به

 الشجر ي الدخول لسقيروللمستع(: ث قاليح، ل القواعديلم وجه النظر في تفصيعومنه : أقول

ز يجلا لم إ لهما جاز وان اللفظ شاملاًك فإن ،نيمر الأينفرق ب لا لأنه ،)١()ومرمة البناء دون التفرج

   .أحدهما

، قطعاًالثاني  وزاد في ، حاجةيرس له الدخول بغيل أنه ريفي المبسوط والتحر(: رامةكوفي مفتاح ال

خ المنع وهو يالشى الغرس وجهان قو يوفي دخوله لحاجة سق،  حاجة قطعاًيرس له الدخول بغيل: قال

 ركذي ولم ينوز في المسألتيج لا أنه ىقووالأ: قال ،جنبيالأى  الغرس عليعره في مسألة بكنه ذكل، كذلك

 الأرضالانتفاع ب لأن ،س له الدخوليان أحدهما لجهوالو:  قال،حدهما لأية من دون تقوينالوجه إلاّ هنا

 ك وذل،ك ذليهلم نجعل له الدخول لمصالح الغرس أتلفنا علن إ نا لأكله ذلالثاني و، وز بعد رجوعهيج لا

  . )وزيج لا

 وامتنعا من الأرضمة الغرس ولا ضمن يدفع قي ولم يررجع المع إذا ماير فيفرض التحر أن ىفيخ ولا

  . يعالب

ذن إب إلاّ  للتفرجالأرض دخول يرس للمستعيل(: ث قاليرة حكما عن التذيم وجه النظر فليعومنه 

  وز له الدخول يجنعم ، يهمأذون ف يرتصرف غ لأنه ،يرالمع

                                                

  .١٩٦ ص٢ج: قواعد الأحكام )١(



٢٧٤

ونقل نحوه عن جامع المقاصد ، )اعيه عن التلف والضكالشجر ومرمة الجدار حراسة لمل يلسق

  .تعداهاي نة وهو الغرس فلايتعارة وقعت لمنفعة مع بأن الاسينمعلل، يةفاك والروضة والكوالمسال

 نه لاأو، ىما تركم الجواهر بأن قولهم يهل علكالقاعدة عدم الفرق أش أن رناه منكولذا الذي ذ

  . ضاً بما سمعته عن المبسوطي تعركر الشرائع لذلكون ذكي أن بعدي

 إلى ان المحتاجكفي الم ر البئر مثل حف، مباح لهيةستلزمه العاري ما أنه لميع كفمن ذل، انك يفكو

وجعل ،  الثمريفوتجف ارالأ يرك، وونحوهما يجراء الجداول والسواقإحفر البئر ونصب الناعور و

 إذ ،يرضاً بنفس المستعيتص أيخ ولا، يةون العارؤ من شكل ذلك فإن ،ثمار ونحوهاحطاب والأالمخزن للأ

  . واؤجل ش ونحوهم لأستخدمون عمالاًين ونحوه ون في البستاكسي مع عائلته يرالمستع أن المتعارف

  .يةستفاد عرفاً من العاري ار هو مايالمعن إ :والحاصل

  .ك ذليرن للمستعكي مع الشمول لم يرمنع المع أو ءي لشن اللفظ شاملاًكيلم  إذا نعم

ل مجلس عيج أو ايه فيفستضينها مع عائلته وكسي أن له فإن ،ذا استعار الدار إلم حال مايعومنه 

  .أشبه  ومارشادالوعظ والإ

 ير والمستعيرل من المعكغرسها جاز ل و للغرسالأرضذا استعار إ(: ك فقد قال المساليروأما المع

 ستظل بشجرهاي أن وله، ل وقتكا في يهلإه فله الدخول ك ملالأرضن  فلأيرأما المع، الأرضخول د

ه واتفق له التظلل بشجر ك من أملاهيرس في غجل ما لوك، هكجالس في مل لأنه ،هيراً لغكان ملكن إو

ستلزم التصرف في الغرس يلا  ل ماكوز له الانتفاع منها بيج أنه  والضابط،كذلكفي المباح أو ، هيرغ

  . )ءومثله البنا

   والانتفاع ا والاستظلال بالبناء الأرض دخول يروز للمعيج(: وفي القواعد



٢٧٥

  ).ضر البناءي لا ل ماكو، والشجر

 والاستظلال بشجرها في الأرض دخول يروز للمعيجقد صرح بأنه ( :رامةكمفتاح الوفي 

د في ي وز،)٧(يةفاك وال)٦(ك والمسال)٥( وجامع المقاصد)٤( واللمعة)٣(ري والتحر)٢(رةك والتذ)١(المبسوط

  ).ل بمعنىك والءالاستظلال بالبناالثاني د في يما زك، تابكما في الك الأرضرة الانتفاع بكالمبسوط والتذ

س يول، هكملى جالس عل لأنه  والانتفاع ا والاستظلالالأرض دخول يرللمع(: رةكوقال في التذ

 ضرب وتداً في الحائط ولاي ولا، ك ذليرغ ورق ولا غصن ولا ء من الشجر بثمر ولايله الانتفاع بش

  . )هايرشد دابة وغ س له الانتفاع بالشجرمنير ليوفي المبسوط والتحر، يه عليفالتسق

، خصوصاً في مثل الدار والبستان، يةون خلاف شأن العاركياناً ي أحيردخول المع أن ىفيخ ن لاكل

 إلى أنهك، والموضوعون من باب السالبة بانتفاء كي فيةفسخ العارإذا  إلاّ اللهم، يرن أهل المستعكسيث يح

 في البناء والغرس من دون يرعفي انتفاع الم  وجه النظركيعلى فيخ لا(: ث قاليح،  أشار الجواهركذل

نا فأبطل الصلاة تحت السقف يخما جزم به بعض مشاك ،مثله تصرف أن ىبناءً عل، يرذن المستعإ

بل ظاهرهم عدم ، قلناه د لماياب هنا مؤصحلام الأكولعل ، تاب الصلاةكرناه في كما ذكالمغصوب 

نحو ى  انتفاعاً له علكن قارن ذلإو ،تصرف في أرضه إلاّ س هويل إذ ،يرالمعى  مطلقاً علكحرمة ذل

 مع فرض قصد إشكال من كنصاف عدم خلو ذلالإأن  إلاّ ،هك وهو جالس في مليرة بنار الغءالاستضا

ب في ير  فلايهن تصرفاً فكيلم ن إ هو إذ ،اء منفعة الاستظلال بالسقف دفعاً للمطر والحر ونحوهمايفاست

  . )كالجرته للمأضمن يوجه ى ونه انتفاعاً به علك

  ى  علءاكالاتك الموات قسماً من الانتفاعات ءايحإتاب كرنا في كوقد ذ

                                                

  .٥٥ ص٣ج: وطالمبس )١(

  .٢١ س٢١٣ ص٢ج: تذكرة الفقهاء )٢(

  .٢١٦ ص٦ج: تحرير الأحكام )٣(

  .١٥٦ص: اللمعة الدمشقية )٤(

  .٧٤ ص٦ج: جامع المقاصد )٥(

  .١٤٩ ص٥ج: مسالك الأفهام )٦(

  .٧٠٧ ص١ج: كفاية الأحكام )٧(



٢٧٦

 إلى ما ألمعناك، ك ذليرغإلى ، ة بنوره والاستحرار بناره والاستبراد ببرادتهء والاستضايرحائط الغ

  . تاب الغصبك في كذل

ة يعانت وسكشبه ولو أ ما أو نىكللس أو استعار أرضاً للزراعة أنه إذا  فيشكالالإ ينبغي نعم لا

ن كيلم  إذا ايهته في دفن ميرق للمعيح أنه ماك ،ن شاملة لهكلم ت إذا ايهته في دفن ميرق للمستعيح جداً لا

  .يرل الدخول في الدار المستعارة من المعيمن قب

طالب آخر  إلى غرفته في المدرسة يريعنسان أن بل للإ، كست خاصة بالمليالاستعارة لحيث إن ثم 

 كذلك، وير حق الوقف وحق المع:نيمرل مراعاة الأيمن هذا القب يهالتي  يةفاللازم في العار، ذاكوه

  . وقاف في الأية من موارد العارك ذليرغإلى ،  آخرإنسانإلى  إليه تاب الوقف ممن سبقكعارة إالحال في 

حد وز لأيج لا أنه ،س له الدخول للتفرجي ليرالمستعن إ :لم من قولهيعو(:  قالكالمسالثم إن 

اً توجه الجواز مع عدم يقان صدك نعم لو ،كذن المالإب إلاّ  أولىيقلتفرج بطرله يرأرض غ إلى الدخول

  .راهكما ذك وهو ،رامةك مفتاح الك وتبعه في ذل،)١( )يةما تقدم في صدر العارك ،راهةكنة اليقر

من  يالعبور منها والتوض في باب الطهارة دخولها وءر الفقهاكذالتي الواسعة  يراضنعم في الأ

  .كذن المالإوز الدخول بدون يجأارها 

 ،يةشمله لفظ العاري والدار وشبههما حسب ما الأرضستعمل ي أن يرللمستع أن ث قد عرفتيوح

  .اتيأشبه في أمثال هذه العار ارته وماياف سيقإبط دابته ورجوز له يف

 يجل السق في الدخول لأيرأذن للمستعيثم لم ، أشبه ما أو نىكداره للس أو ثم لو أعار أرضه للزرع

فرق  لا إذ ،كلام في ذلكوقد تقدم ال، تهي في عاريرات رجوع المعيان من صغركأشبه  ما أو الاقتطافأو 

  في  أو ،مطلقاً ية الرجوع في العارينفي الرجوع ب

                                                

  .١٥٠ ص٥ج: مسالك الأفهام )١(



٢٧٧

  . يةون العارؤبعض ش

ون كتأن  إلاّ ،كان له ذلكزالتها إولو أعار جداره لطرح خشبة وطالبه ب(: الشرائع قالثم إن 

جباره إخرابه و إلى يؤدي لأنه رشن بذل الأإوزالة لزامه بالإإس له ي فليرالمستع خر مثبتة في بناءأطرافها الأ

  . ) تردديهوف، هكزالة جذوعه عن ملإى عل

  . راره هناكوجه لت تاب الصلح فلاك في كلام في ذلكل اليرنا تفصكث ذيوح

البستان  أو الدار المستعارة إلى أشبه هرباء وماك الهاتف والكب الماء وأسلاي مد أنابمثل أن ثم الظاهر

 ،ةأشبه مشمول لظاهر عقد الاستعار طان وماي ودق الوتد في الحالأرضستلزم من خراب يالمستعار بما 

  .العدمى نص خاص عل أو قرائن خاصة أو ون عرف خاصكيأن إلاّ 

  .كذلكضاً يللغرف والمرافق ونصب الرفوف ونحوها أن يض والتلوييحال التب أن ماك

تقدم من  ل ماك أتيي في البر يةالبنائ أو  في البحريةوت الخشبيوت المنتقلة سواء البي البيةوفي عار

  . زيجلا لم إ و، جازية للعاران مشمولاًك إذا محل آخر إلى  فنقلها من محلها،لامكال

داً يباً جديكبها تريكب السابق وتري فرز الترتيرراد المستعأ إذا بكترالتي وت الجاهزة يالب أن ماك

  .يةل العاريون حسب شمول دلكي

الحالة  إلى لهاي تبديرالمستعى لب عيجصة ونحوهما يادة والنقيات من الزييرأحدث بعض التغ ثم لو

قد هم من عيف  حسب ماكل ذلكو، كذلكست يات لييرنما بعض التغيب، كالمال إلى  ثم ردهايةالأول

  . يةالعار
  



٢٧٨

ها يررس غيغأن  غرس شجرة فانقلعت جاز ذن له فيألو (: في الشرائع قال ):١٣ مسألة(

  . )أشبه  وهو،ذن مستأنفإ إلى تقريف: ليوق، الأولذن استصحاباً للإ

 فاستدلال قول ،زيج لا لمإد جاز وي للتجدان شاملاًكن إ يةعقد العار أن القاعدةى مقتض: أقول

 يةصول المذهب وقواعده المقتضأاستدلال القول الثاني بأنه أشبه بكذن السابق اب للإ بالاستصحالأول

ى خرقد انتهت بحصول مقتضاها وغرس الشجرة الأ  إذ الأولى،ذنهإ ير بغيرحرمة التصرف في مال الغ

قق مر به تحالأك الغرس  في أن الإذنالظاهر إذ ،عادة غرسهاإل كشينة ين ثم قركيلم ن إ بل، دي جدءيش

  .محل تأمل، بالمرة

قلع فإن ( :رةكقول التذك ،)عادتهإ كليملو انقلعت الشجرة لم (: لام في قول القواعدكلم اليعومنه 

 أن الأولىف،  وقصر الزمان جداًكذلكسقط الجذع  أو  المعتاد زمنهيرفي غل المأذون له في زرعه يقصال

  . )الإذند ي تجديرده بغييع

ما ك يهلعدم تحقق مقتضاه المأذون ف، الأولي الإذنمن لأنه ( :رةكول التذقى اً عليقوفي الجواهر تعل

  . )هاير عن غفضلاً، يةا لاختلاف القرائن الحاليه فيهحظ للفق بل هذه المسائل ونحوها مما لا، هو واضح

  ما، الحفر وعدمهاية وتسو،وعدم القلع الأرضرجاع إنبت والشجر عند الزان في جواز قلع يثم الم

،  فهوك من القلع والترين شرط أحد الجانبكان هناكذا إف، يةون المرجع ظاهر عقد العاركاه من رنكذ

 ية القلع عند الرجوع مجاناً وتسوشرط لو(: ولذا قال القواعد، الظاهر إلى القاعدة الرجوعى لا فمقتضإو

  . )ية التسويرلف المستعكي لم الأول ن شرطإو، رشأ ولا ءلزم الوفاأالحفر 

   نقص يرن قلعه من غكمأ فإن ،ذا غرس قبل رجوعهإ(: رامةكمفتاح الوفي 



٢٧٩

لزم أ الحفر ية القلع مجاناً وتسويهان شرط علك فإن بيمع النقص والع إلاّ نكيمن لم إو، دخله قلعي

 يرامتنع قلع المع فإن ،)١(المؤمنون عند شروطهم: ) الصلاة والسلاميهعل(لقوله ،  بالشرط عملاًكذل

شرط القلع رضا  لأن ،ية التسويرالمستعى ن علكي لم يةمجاناً دون التسوان قد شرط القلع كن إو، مجاناً

  . )رةكر والتذيالمبسوط والتحر في ماكبالحفر 

لع يق أن يرالمستعى ان الشرط علك إذا ، نظريه ف) مجاناًيرامتنع قلعه المعفإن ( :قوله أن ىفيخ ن لاكل

  . ية حال التسوكذلكو، جرة للقلعلأأخذ ايأن  له يرفالمع، عليففلم 

نشأ ي إشكال ية التسويهوهل عل، ك فله ذليرشترط القلع فأراده المستعيلولم (: القواعد قالثم إن 

  . )انتكما ك الأرضد يراره فليقلع باخت أنه ومن، الإعارةالمأذون في القلع بأصل ك أنه من

وفي ، ريح في المبسوط والتحريترج ولا، ركرة لما ذكة التذير خيرخهذا الأ(: رامةكوفي مفتاح ال

  . )ينا من المتوقفيهفنحن ف، المسألة محل ترددن إ :جامع المقاصد

 أن ماك،  تابع للظاهريةالتسو إلى ة بالنسبةث والثلا،القلع ولزومه وامتناعه ل من جوازك: أقول

 يرغإلى ، حراقالإ  أوالقلع زالة بسبب المنشار أوون الإكت أن  مثل،كذلكل من الستة كات يخصوص

  . زالةل من القلع والإكصل مع الجواز في ون الأكيالامتناع  أو اللزومى ل علين دلكيولولم ، كذل

 ولا،  في القلعالإذنتضي يق  في الغرس لان الإذنإ( :رامةكلم وجه النظر في قول مفتاح اليعومنه 

  إلى  ىبقيلعه أحد منهما ويق لعله مما لا إذ ،كذلى دل عليل يدل

                                                

. ٤ و٣ورح  من أبواب المه٢٠ و١٩ الباب ٣٠ ص١٥ج: الوسائل )١(



٢٨٠

مال ى  عليةصل الجناالأ إذ ، في تناول اللفظ لهكالش يفكي و،ايهذن فإ لا يةفالقلع جنا، نىيفن أ

ل الواضح تردد ي لعدم الدلالإذنعدم العلم بى شهد علي و،ايه فالإذنلم يعأن  إلاّ ون مضمونةكت أن يرالغ

 أن  بهكشرط التمس لأن ،ةءل البراارضه أصيع  ولا،ية التسويهعل أن رةكار التذي مع اخت،جلاءهؤلاء الأ

ى فيخولا ، )ضرار الثابت بالعقل والشرع بنفي الإيةالضرورة قاض لأن ،ضرار بمسلمون في مقام الإكي لا

  .  من مواقع للتأمليهما ف

 لأن ،القلع أو يةالتسو أو وجبه الغرسيرش الذي سقاطاً للأإس ي بالزرع ونحوه ل أن الإذنثم الظاهر

القدر الملازم للاستعمال من خلقان الثوب  إلاّ املاًكد استرداده يريسلم المال يمن  أن الظاهر العرفي

  . تاب ونحوهماكوال

في وجوب  فإن ، بالقلعالأرضقصت نلو  مايهنحن ف ن مثل ماإ(: قول جامع المقاصد أن لميعومنه 

نعم لو نقصت ، رش الأهيب عليجنما إ: نحن نقول(: ث قاليرامة حكضافة مفتاح الإو، )إشكالاًرش الأ

  . )رةكوبه صرح في التذ، رشإبالغرس فلا 

  .ل خاصيان دلكإذا  إلاّ رشسقاط الأإعدم  اللازم العرفي فإن ،محل تأمل

ان المتبع كن ظهور كيلم  فإن ،سواء من اللفظ أومن القرائن، المتبع الظهور أن وجامع هذه المسائل

  . ة وما أشبهءبراوأصل ال ىتوي لا وديالى علصل مثل الأ

ست يالمنافع ل لأن جاراإ وكذن المالإب لاإ المستعارة ينعارة العإوز يج ولا(: الشرائع قالثم إن 

  . )هاؤايفان له استكن إو، يرة للمستعكمملو

باحة لخصوص  الإية لما علله في الجواز بضرورة اقتضاء عقد العار،القاعدةى ره هو مقتضكذ وما

   يرة للمستعكالمنافع لم تصبح مملو فإن ،اهايإ هكي لا تمليرالمستع



٢٨١

  .  ونحوهاإجارة وهبة ويةا بعاريهتصرف ف يحتى

أشبه في الدار والبستان  وفه ومايان زوجته وأهله وضكسإ يرصح للمستعي أنه نعم قد تقدم

 في ين العونك مع ،ود الانتفاع لهيعوجه ى له عليكو أو المنافع بنفسه ستوفيي أن له أن ماك، نيالمستعار

 مايل فيكالو إلى ميصح التسلينما إو، عارة لهإل يكالو إلى ميس التسليول، كذن المالإله بيكد ويب ده أوي

  . ضاًي أكز ذليجلا لم إ له ويةشملت العارإذا 

 ير من المستعالإعارةون كي أن  فاللازم اتباع قدر اللفظ فييرعارة المستع لإان اللفظ شاملاًكثم إن 

رنا في كوقد ذ، ما أراديهان عاماً فله أكن إو، كان خاصاً بأحدهما فله ذلك فإن ،عن نفسهأو  يرعن المع

ون كي فيرعارها عن المعأ إذا أما، ن من فسخهاكأعار عن نفسه تم فإنه إذا ،كالة مثل ذلكتاب الوك

  . دهيب  لايرد المعيبقاء بالفسخ والإ

 نفسه أظهر ير من المستعيةولعل العار، الإذن إطلاقمن ستفاد يما يلام فكنما الإ(: الجواهر قالثم إن 

 لهم الإعارة فإن ،هميراله وغي من عءا من شايهدخل في أن ى علمثلاً الدار يةولعل منه عار، ن منهيالفرد

  . )نحو انتفاع دوابهى من انتفاعه انتفاعهم علن إ :اليق أو، يرمن المع منه لا

 كليمل مالم ك وكليملا  لأنه ، عن نفسهيريع أن ير من المستعصحي لا أنه احتمال أن ومما تقدم ظهر

رون مثل هذه ي والعرف ،ه تابع للحقيقنوع حق فسعته وض لأنه ، ظاهر الوجهير غ،الإعارةصح له يلم 

 هذا القسم باعتبار يةاحتمال عدم مشروع(: ولذا قال في الجواهر، شامل لهادلة  الأإطلاقف، يةالعار

نئذ يون بالشرط حكيف، كذن المالإوالمسلم منه مع عدم ، دلة الأإطلاقدفعه ياً ك ماليرون المعكاشتراط 

  . )مأذوناً أو اًكمال
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اً يان فضولك ،س لهيما لي فكعن المالأو ، س لهيما لي وأعار عن نفسه فيرلو خالف المستعثم إنه 

 )يةب في فساد العارير  فلايرخالف وأعار الغ لو(:  ولعل مراد الجواهر بقوله،يرجازة المعإى توقف علي

  . ضاًي أية في العاريةالفضول يوجه للفساد المطلق بعد تمش لا إذ ،كذل

وز له يجو، ئاًيوجب شي ة لايغجراء الصإمجرد  إذ ،ءيش م فلاسلّيولم   وأعاريرولو خالف المستع

ل عقد يس من قبيول، يرالمعى سحباً لرض أو طاًيتفر أو انةًيد خيع  لاكذل فإن ،السابقكالتصرف 

نحو الرد بطول  أو رد طرف الفضول يل في العقد اللازم حتىيصلزم الأيث يح، ليصمع الأ الفضولي

  . الزمان

فلو خالف (:  قال،ما في الجواهرك والمنفعة ينمنهما شاء بالع أي ىرجع علي أن يرم فللمعولو سلّ

 والمنفعة ين منهما بالعءمن شاى  علكالماللام في رجوع كن الكول، يةب في فساد العارير  فلايروأعار الغ

 نهما في الجملة لايوما عن الفاضل من الفرق ب،  من الغاصبية وعدمها ما سمعته في العارينمع ضمان الع

  . )إشكاللو من يخ

 أما لو تلفت في ،يةعدوان ديا  أوجب الضمان لأيرد المستعي في يةلو تلفت العار أنه ىفيخ ن لاكل

 إليه ترجعهسأعاره وسلمه ثم ا أن ان التلف بعدك إذا وجب ضماناً وحتىي لم الأول يرمن المع يرد المستعي

  .ص عمومات عدم الضمانيتوجب تخص انته لايخ فإن ،الضمانى ل عليلعدم الدل

ضمن ي ما لا لقاعدة ،ءي شيرالمستعى ن علكي لم يربر المستعيخ ولم ية في العاريررجع المع لوثم إنه 

 إلى بالنسبة أو طيتفر أو تلفت بدون تعد إذا ينالع إلى سواء بالنسبة، ضمن بفاسدهي حه لايبصح

  . المنفعة

   يرد المستعي في ين بأنه هل تلفت العالأول ير والمستعالأول يرولو اختلف المع
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 ينمانة الأيخ أن ومن الواضح، ينأم لأنه ،الأول يران القول قول المستعك ، الثانييرالمستع أو الأول

  . مؤتمن عامينمون الأك فإن ،وجب سقوط قولهي في مورد لا

 إلى رجع أنه إذا ماك، ان غاراًك إذا الثاني يرالمستع إلى رجعي لم الأول يرالمستع إلى يرولو رجع المع

  . في صورة الغرورالأول إلى رجعالثاني  يرالمستع

  . يديتاب الغصب من تعاقب الأكله في يرنا تفصك مما ذك ذليرغإلى 
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 )عليه السلام(ما قال الصادق ك ،أمانة يةالعار(: قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر ):١٤ مسألة(

مانات ها من الأيرغك ينئذ فهيح و،هيرونحوه غ، )١( مؤتمنالوديعة ويةصاحب العار: ح الحلبييفي صح

 همي بقسجماع للإ،الوديعةى علادة يباشتراط الضمان ز أو يالتعد أو ط في الحفظيبالتفر إلاّ تضمن لا

هو  إذ ،ونه شرطاً في عقد جائزك نافييما لا ك، نئذيالتبرع حى ها علؤ بناكذل نافييلا و، والنصوص

  . )٢()الاجتهاد في مقابلة النصك

ل كى ات المتعددة علجماعرامة الإكوقد نقل مفتاح ال، كلام في ذلكوقد تقدم ال، راهكما ذكوهو 

باشتراط  أو ،يالتعد أو طيبالتفر لاإ يرضمنها المستعي نه لاأ و،أمانة يةون العارأي ك، من الفروع الثلاثة

  .الضمان

امل معهم يعنهم الضمان فيدى افر مقتضكال عند المخالف أو انك إذا أما، هذا عندنا أن ىفيخ ولا

   .)٣(لزامقاعدة الإى  لمقتضكذلى عل

ل شرط الصحة في ياً من قبيشرطاً ضمن أو ،اًيحون الشرط صركي أن  الشرطينفرق ب لاثم إنه 

ن لم إو  من باب الشرط الضمنيكان ذلكالضمان ى  عليةاء عاريشالأ يطيع إنسانان كذا إف، يعالب

 ،ية الضمان لم تتحقق العاريرصد المستعيقن لم كل د الضمنيي ذا القية العاريرالمعى ولو أعط، صرح بهي

، ةانت فاسدكوالقصدان مختلفان ف، العقود تتبع القصود فإن ،ءيشى عا عليققبول لم  واليجابالإلأن 

  .ضاًي ضمان أيهن فكل،  العقدوقع نينحو الشرط الضمى ان علك إذا وأما. ضمنيما شملها ين كل

  مة يالق أو يميالمثل في الق أو قلالأ أو ثرك بشرط الضمان بالأيةولو أعطاه عار

                                                

  . ١حالعارية  من أبواب ٤ الباب ٢٢٧ ص١٣ج: الوسائل )١(

  .١٨٤ ـ ١٨٣ ص٢٧ج: جواهر الكلام )٢(

  . ٥ و٢ من أبواب ميراث الأخوة والأخوات ح٤ الباب ٤٨٥ ص١٧ج: الوسائل )٣(
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 كر تلكان بشرط الضمان بدون ذك إذا أما، ل الشرطيدلى  لمقتض، صحكما أشبه ذل أو ىفي المثل

  . يةالأولن يمة حسب الموازيالق أو ان الضمان بالمثلكات يالخصوص

 فإن يه ولو شرط الضمان عل،يرالمستعى عارها مطلقاً فلا ضمان علأ فيرعارة المستعإ يرجاز المعأولو 

، ذنهإ بدون ير الغكتصرف في مل لأنه ،لثانيا يرصح شرط المعيلم  لاإ و، صحك ذلالأول يران شرط المعك

 ،يهمغروراً فلا ضمان علالثاني  يران المستعك فإن ،ير الضمان دون المعالأول يرس بأن شرط المعكولو انع

  . يةالأول الضمان حسب القواعد يهان علكلا إو

،  عدليرغ أو لاً والمسلم عد،افراً أو كون مسلماًكي أن ين بيرفرق في عدم ضمان المستع لاثم إنه 

  . ىوالفتاودلة  الأطلاقلإ

ان مسلماً كإذا  :ث آخريوفي حد: ث قاليح، ث الحلبييبعد حد نييلكما رواه ال أن لميعومنه 

العدل  أن لعل المراد به(: ولذا قال في الوسائل، بعض المحاملى ب حمله عليج ،)١( ضمانيهس علي فلعدلاً

  ).ضمني فلا يةرط في العاريف لا

 )عليه السلام(  أبا عبد االلهسألت:  قال،لات ما رواه ابن سنانيؤل ببعض التأوي أن بيج أنه ماك

   .)٢(ان مأموناًك إذا تكله إذا ية عاريرمستعى غرم عل لا:  فقال،يةعن العار

ها يرستعي يةسألته عن العار:  قال،)عليه السلام( جعفر أبي عن، ومثله ما رواه محمد بن مسلم

   .)٣(يهناً فلا غرم عليان أمكن إ : فقال،تسرقك أو هل فتنسانالإ

                                                

  . ٤ من أبواب العارية ح١ الباب ٢٣٦ ص١٣ج: الوسائل )١(

  . ٣ العارية ح من أبواب١ الباب ٢٣٦ ص١٣ج: الوسائل )٢(

  . ٧ من أبواب العارية ح١ الباب ٢٣٧ ص١٣ج: الوسائل )٣(
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صاحبه ى سرق أعليك أو ليهستبضع المال فيوسألته عن الذي : قال: وزاد، وعن أبان مثله

   .)١(ناًيون الرجل أمكي أن  غرم بعديهس عليل:  فقال،ضمان

ى غرم عل لا: وليقسمعته : قال )عليهما السلام( عن جعفر بن محمد، اديوعن مسعدة بن ز

   .)٢( مأموناًيران المستعك إذا ضاعت أو سرقت أو تكهل إذا ية عاريرمستع

  . )شترط سقوط الضمانيأن  إلاّ ،شترطين لم إو فضة أو انت ذهباًك إذا منتضو(: ثم قال الشرائع

وفي دخول ، شترط سقوطهيأن  إلاّ ،شترطين لم إو فضة أو انت ذهباًأو ك(: وقال في القواعد

  . )صوغ نظرالم

  : أمورفي المسألة أربعة : أقول

  . نار الضماني الدرهم والديةفي عارن إ :الأول

خلاف   ولاإشكال  لاينمكلا الحكو .شرطا عدم الضمان إذا تهمايضمان في عار لانه إ :الثاني

  . الشرطدلة ولأ ضمامادلة لأ ي القطعجماعما الإيهبل عل، مايهف

  .  الضمانشوالشم يالحلكنار ي الدرهم والدير والفضة غ الذهبيةفي عارن إ :الثالث

 ،ون ضمانكي نار لاي الدرهم والدير الذهب والفضة غيةاشترط عدم الضمان في عارن إنه إ :الرابع

  .الشرطأدلة ضاً حسب ي في هذا أإشكال ولا

عدم  إلى  المشهورير وغ،الضمان إلى فقد ذهب المشهور،  والخلاف في الثالثشكالنما الإإو

  . نار والذهب والفضةيالصحاح الواردة في الدرهم والد يم هكصل في الحوالأ،  وتردد جمع،الضمان

                                                

  . ٨ من أبواب العارية ح١ الباب ٢٣٧ ص١٣ج: الوسائل )١(

  . ١٠ من أبواب العارية ح١ الباب ٢٣٧ ص١٣ج: الوسائل )٢(
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ون قد كيأن  إلاّ يةتضمن العار لا: )عليه السلام(  أبو عبد االلهقال: ح ابن سنان قاليصحك

   .)١(ا ضماناًيهشترط فين لم إو ا مضمونةإ فيرالدنان إلاّ ،ا ضمانيهاشترط ف

   .)٢( مثله) الصلاة والسلاميهعل(  أبي عبد االلهعن، انك ابن مسوعن

 ما استعرته يعجم:  فقال، مضمونةيةالعار: )عليه السلام( عبد االله بيقلت لأ:  قال،ح زرارةيوصح

،  تواهكلزميلم ى تو متى أنه يهتشترط علأن  إلاّ لزمانيما إالذهب والفضة ف إلاّ ، تواهكلزمي فلاى فتو

   .)٣(كيشترط علين لم إو ك والذهب والفضة لازم ل،ك لزمكي ما استعرت فاشترط عليع جمكذلكو

 يةصاحب العارى س عليل:  قال)عليه السلام( عبد االله أبي عن،  بن عمركح عبد المليوصح

   .)٤(شترطيلم  أو ا مضمونة اشترط صاحبهاإف همارالد إلاّ ،شترط صاحبهايأن  إلاّ مانالض

 :)عليه السلام( قال، ) السلامماعليه( ميابراه أو أبي عبد االله أبي عن،  بن عمارسحاقإح يوصح

ما مضمونانإف، فضة أو ان من ذهبك ما إلاّ ها ضمانيرمستعى س علي ليةالعار،لم  أو  اشترطا

   .)٥(شترطاي

الذهب   إلاّ،شترطيأن  إلاّ  ضمانيةعار يرمستعى س عليول: اتيوفي المقنع الذي هو متون الروا

   .)٦(شترطيلم  أو ما مضمونان شرطإوالفضة ف

    درهماً،الضمان في مطلق الذهب والفضة إلى فالمشهور ذهبوا، انك يفكو

                                                

. ١ من أبواب العارية ح٣ الباب ٢٣٩ ص١٣ج: الوسائل )١(

  . ١أبواب العارية ذيل الحديث من ٣ الباب ٢٣٩ ص١٣ج: الوسائل )٢(

. ٢ من أبواب العارية ح٣ الباب ٢٣٩ ص١٣ج: الوسائل )٣(

. ٣ من أبواب العارية ح٣ الباب ٢٤٠ ص١٣ج: الوسائل )٤(

. ٤ من أبواب العارية ح٣ الباب ٢٤٠ ص١٣ج: الوسائل )٥(

. ١ من العارية ح٣ الباب ٥٠٧ ص٢ج: المستدرك )٦(
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 يةرامة عن ظاهر المقنع والنهاكوقد نقل هذا القول مفتاح ال، هاير مصوغاً أم غ،ناراًيان أم دك

ح اللمعة يوصر، ديد الشهواع والمختلف وقرشادر والإيوالشرائع والنافع والتحر يوالمبسوط وفقه الراوند

  .  والروضة ومجمع البرهانكوجامع المقاصد والمسال والمهذب البارع

ب ي والتهذيهلة والتبصرة والفقي والسرائر والوسيةوالغن افيكبل هو الظاهر من المقنعة والمراسم وال

رف الخلاف يعلم  إذ ،نيبل ومعظم المتأخر، كذلى  متفقة علينلمة المتقدمكانت كف:  قال،والاستبصار

  . اضي والريةفاكضاح النافع واليإوتبعه صاحب ، ىقوضاح بلفظ الأيمن أحد قبل الفخر في الإ

ح من يح والمفاتيرة والتنقكعن التذ يكومثله المح، التوقفى دل عليوقد تقدم عبارة القواعد مما 

  .حيعدم الترج

داً ي زرمك تلا: وليق أن ات بمترلةيالروا(: ضاً قائلاًيواهر أما قواه الجك، هو المشهورى قووالأ

د يان زكوفي الواقع ،  الجهالرمكتلا : وليقثم ، ءرم العلماكأ: وليقو، رم عمرواًكلا ت: وليقو، منهم

م كخراج الجهال من الحإرادة إ يةفهم بالخطابات العرف  من له أدنىكشي لا فإنه وعمرو من أفراد الجهال

  . )د ونحوهيكد وعمرو للتأيزى ن نص علكلو، الأول

في : وقال مرة، يةلا ضمان في العار: مرة ث قال المولىيح، الجمع العرفيى  هو مقتضكن ذلإف

نهما عموم يان بكن إ وينالخاص فإن ،نار والدراهم الضمانيفي الد: وقال مرة، الذهب والفضة الضمان

خص ون الأكي ف،ص عامهما بخاصهماينهما بتخصيمع ب يجنهما حتىيب التنافيى ري العرف لاأن  إلاّ مطلق

ولذا رد ، ب العام المطلق منهما عدم الضمانيون نصكي و،يةمطلقاً هو الخارج من عدم الضمان في العار

استثناء الذهب  فإن ينالقوانى نطبق عليمحصل له ولا  ن هذا لاإ(: مثل هذا الجمع في جامع المقاصد بقوله

  ثناء الدراهم واست، والفضة تارة
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خص العام يف، خر مطلقاً أعم من الآينأحد المخصص أن ثر منكأ يتضيق لاى خرأ تارة يروالدنان

د يخر مقأحدهما مطلق والآ أن توهمه بعضهم من وما:  قال،خرصص الآيخأحدهما  أن ل منهما لاكب

 وأخرج ، في لفظيرم والدنانهارالدأخرج من العموم إذا  لأنه ،ضاًي أءيس بشيد ليالمقى لحمل المطلق عيف

 أن ماك، فرادهأخراج لبعض إ يلكخراج الإ لأن ،نهما منافاةين بكيالذهب والفضة في لفظ آخر لم 

  . )يلكخراج الإ نافيي خراج البعض لاإ

 أخص من الذهب يرهم والدناناران الدكلما : لين قإف(: ث قاليح كوقد تبعه صاحب المسال

 ،يرخالأ والخاص الأول العام ينب إلاّ رضةالمعاى بقي  فلا، بالقاعدةلاًصها ما عميوالفضة وجب تخص

أحد أن  إلاّ س هنايول،  منهما مستثنىلاًك لأن ، العامكلا منهما مخصص لذلك أن كش  لا:قلنا

 أن لا، د مطلقهييق ل منهما أوك بالأولخص العام ي مانع فير غكوذل، خر مطلقاً أعم من الآينالمخصص

  في لفظ حتىيرهم والدنانار والد،خراج الذهب والفضة في لفظإ ينخر لعدم المنافاة بص بالآصيخحدهما أ

  . )دييالتق أو صينهما بالتخصيوجب الجمع بي

ر صاحب كث ذي ح،عمهما لأينص أخص الخاصيبتخص لام من قالك ظهر وجه النظر في كوبذل

المطلق أو ، الخاصى ولابد من حمل العام عل، ارخب الأينوقع التعارض بأنه ( :)٢(اضيوتبعه الر، )١(فايةكال

 في خبر زرارة لا  والمستثنى،اًيخر منفوالآ ان أحدهما مثبتاًك إذا ماك، نهما تنافيان بك إذا ديالمقى لع

 ينمنه من الجانب  المستثنىاذكو. ثباتاًإوما ك وابن سنان لتوافقهما في كفي خبر عبد المل المستثنى نافيي

 وحاصله  ـيرانالدراهم والدن يمنه في خبر  المستثنىينبل وقع التعارض ب، يينوما منفكى لتوافقهما عل

   ين والنسبة ب،الذهب والفضة يفي خبر  المستثنىين وب ـيرهم والدنانار الديرضمان في غ لا

                                                

  .٧٠٩ ص١ج: كفاية الأحكام )١(

  .١٨١ـ ١٨٠ ص٩ج: رياض المسائل )٢(



٢٩٠

ان الحاصل كالثاني  بالأولخصص  فإن ،خرالآبل منهما كص يصتخن كيم عموم من وجه ينالموضع

ان الحاصل ك الأولبالثاني ن خصص إو، فضة أو ون ذهباًكيأن  إلاّ يرهم والدنانار الديران في غضم لا

 ينمك الحين بكمر المشترفالأ، يرهم والدنانار الديرون غكيأن  إلاّ فضة مضمونانل من الذهب والك

خبار الدالة الأم من عموم ك فلابد من استثناء هذا الحيرهم والدنانار وهو حصول الضمان في الد،ثابت

م بعدم الضمان في كاً المتجه الحذإ ف،سالمة عن المعارض ك ذليرخبار في غالأى  وتبق،عدم الضمانى عل

  . )١()ير الدراهم والدنانيرغ

 والضمان في الذهب والفضة عموم من ية لا ضمان في العارينوجه للقول بأن ب لا أنه لميعومنه 

 ،شمله الضمان في الذهب والفضةي ولا، شمل المتاعي ية العارلا ضمان فيحيث إن ، وجه بقلب النسبة

نار يالد لأن ،يةضمان في العار شمله لايولا ، نار والدرهميشمل الديوالضمان في الذهب والفضة 

ما العامان يهتنازع في ينكوك المسيرالذهب والفضة غى بقي فيةضمان في العار والدرهم خرج عن لا

  .ة عن الضمانءأصل البراون المرجع كي و،تساقطانيف

 لا بعد يةابتدائ ينما هإالملاحظة في نسبة العموم والخصوص وما أشبه  لأن كوجه لذل نما لاإو

خص أخص بل الأ، مر من العموم من وجهس الأيفل، صولما قرر في الأك ،ء عن أحدهمايخراج شإ

  .عممطلقاً من العام الأ

م ير تسليتقدى عل أنه  من،اضي واحد في رد الريرغره كذ ما إلى تصل النوبة لا أنه ظهري كوبذل

ن خبر ولأ، من رواما زرارة وهو أصدع بالحق لأن ،العموم من وجه خبر الذهب والفضة أرجح

 أن اب حتىصحطباق الأإ بل، ات ولشهرة العمل ماي الرواك سنداً من بعض تلأصحالذهب والفضة 

   إلى  من الناسيرثكضمنا لتوصل يلم  لفضة لون الذهب واأو، كذلى  علجماعالإى ع اديةالغن

                                                

  .٤٣٨ ص١٧ج: مفتاح الكرامة )١(



٢٩١

ان كعارته فإاته كبأن ز إليه  الناس المستحب المندوبكترأو إلى ، يةل أموال الناس بالعاركأ

  . قربأالاستحسان  إلى يهالتي  من الوجوه ك ذليرغإلى ، مة الشارعكصه مخالفاً للاعتبار وحيتخص

 ولا ،ابصح الأينمة بيح بالشهرة العظيذا القول بالترجرد ه إلى تاجيح لا: ولذا قال في الجواهر

 د ما أخذت حتىيالى علولا بعموم ،  بالثانيالأولص يتخص إلاّ كهمون من ذليفبأن أهل العرف لا 

 يرثك تيه الذي فالأولبخلاف ، ةيقخراج لفظ الذهب والفضة عن الحقإس كولا باستلزام الع، يتؤد

  . ص في الجملةي بالتخصخراج المخصص بعد العلمإأفراد 

ضاً موجب يفالمختلط منهما أ، ان مطلق الذهب والفضة موجباً للضمانكفاذا ، حال أي ىوعل

الضمان  أن فالظاهر همايرأما المختلط منهما ومن غ، ل منهما في الضمانكد يحشترط تويلا  إذ ،للضمان

  . مهماكهما حيرم غكح  أوهمايرم غكمهما حكون حكي أن وجبي  لاالاختلاط لأن ،خاص ما

 أو نهما فقطيراد ما عينار والدرهم يفهل الد، نار والدرهمي الديرضمان في غ بأنه لا: ثم لو قلنا

 أو ،ناريس بديول الذي هو من الذهب الخاص رانييفي الأشرالأكان ك ولو ،انكوكالذهب والفضة المس

المناط ى ن مقتضكل، ر النص الاختصاصظاهى مقتض،  احتمالان،كأشبه ذل ما أو يةة العثمانيراللك

  . العموم

 في عدم الضمان شكالالإ ينبغي فلا، الورقى أشبه المضروبة عل  ومايرالدنانك يةوراق المالأما الأ

الحوالة  أن  إلىضافة بالإيهرد عليما يهوا حوالة علكو، ية وفضية ودراهم ذهبيرست دنانيا ل لأ،ايهف

الحوالة في  أن ىل عليدل لا أنه ،اناًيأشبه أح ما أو النفطى نما علإو، ضةالذهب والفى ست دائمة عليل

  . م المحول عنهكح

ن ي والدراهم في الخبريرراد بالدناني أن ره العرفكني ن الذي لاكمن المم(: رامة قالكمفتاح الثم إن 

   ،)ءنظر القدما إليه ولعل، منافاة أصلاً فلا، الذهب والفضة



٢٩٢

راد ينما إو،  درهماًيرأعط الفق: اليقما كمتعة في مثل الأ  جار حتىمكانالإفإن  ،ىفيخ  ما لايهوف

  . ره العرفكنيمما  فإنه أما الظهور، ضاًي الشاملة لمثل الخبز أيةالمال

المؤمنون  طلاق الذهب والفضة نافذ لإيةشرط سقوط الضمان في عار أن  فيشكالنبغي الإي ثم لا

  . ات المتقدمةي الرواوخصوص بعض، اته من المطلقير وغعند شروطهم

 عقد ء ابتداط فييوالتفر ي في اعتبار الشرط المزبور في الضمان بالتعدكشيقد (: وفي الجواهر

 لا أنه  مع،كبها ذليتسبى دل عل  ماطلاق ومنافاته لإ،سقاط للواجب قبل وجوبهإ أنه  باعتبار،يةالعار

  ).ة الذمةءصل براوالأ  معهية في السببكوللش، تلاف في الإالإذنفي قوة  لأنه ةلو من قويخ

  . أعم أنه  لما حقق في باب الشرط من،ديره جكذ وما

  . ىفيخ ما لاكأدلة  لا داتيتصلح مؤ ي فه،لخإ )في قوةلأنه ( :وأما العلل الثلاثة بقوله

 أو يرستعاستعار من المأو ( :ات الموجبة للضمان قولهير في القواعد في عداد العاركالعلامة ذثم إن 

سواء ، ضمنيأي ( :يراستعار من المستعأو : رامة عند قولهكوفي مفتاح ال، )ان محرماً أو كداً من الحرميص

 ،د ضماني أو أمانةيد  يرد المعي تانكوسواء ،  الضمان أم لايروسواء شرط المع، ا وفرط أم لايهفى تعد

انت كولما ، يةة لا عاريق في الحقانت غصباًك ف،ك المالير من غيةا عار لأكذن المالإ يربغ استولىلأنه 

  . )١()يق عند التحقءفلا استثنا، ا اللفظيه أجروا عليةبصورة العار

 يرت فالمستعكذن صاحبه فهلإ ير بغيةذا استعرت عارإ: سحاق بن عمار المتقدمإح يوفي صح

  .)٢(ضامن

  استعار إذا يريد أنه ( :)الحرم من اًديصأو (: وقال عند قوله

                                                

  .٤٤٠ ـ ٤٣٩ ص١٧ج: مفتاح الكرامة )١(

  . ١ من أبواب العارية ح٤ الباب ٢٤٠ ص١٣ج: الوسائل )٢(



٢٩٣

  .)١( )يهلائه علياً باستيمتعد انكف ان محلاًكن إو ممنوع منهنه لأ ،داً أخذ من الحرم ضمنهيص

ه كمساإ لأن ،ضمني فإنه دي صيةالعار و محرماًيران المستعك إذا أي( ):ان محرماًأو ك(: وعند قوله

  . )٢()اً وضامناًيون متعدكيحرام ف

 ينر القسمكوجه لذ نه لاإ(: هقولب ةاري مضمونوا عوكى  علشكالوقد أخذ منه الجواهر في الإ

 ية العارلا وجه لعد أنه ماك، ح منهايرادة القسم الصحإ ية ضرورة معلوم، من المضمونةية في العارينالأول

ست يا لأقد عرفت  إذ ،ا الضمانيهاشترط ف إذا تضمن حتى لاالتي  يةمن المحرم للمحل من قسم العار

  . ) المحرم لهكه لعدم ملكليم يرن المستعأو، يةعار

 ولذا لا،  الرهنيةتاب الرهن عاركرنا في كوقد ذ،  في السابقكلام في ذلكبعض ال إلى وقد ألمعنا

  .راره هناكت إلى حاجة

القاعدة ى فمقتض، يهل عليدل لا أنه ن الظاهركول،  الدابةيةد ضمان عاريعن ابن الجن يكحثم إنه 

  .سائر المستعاراتكعدم الضمان 

 أن  لظهور،القاعدة الضمانى فمقتض،  في قلبهيربل الشرط المستعيقو أعاره بشرط الضمان فلم ول

 إلى افةضبالإ،  له بدون محذورديالى علسبب شمول ي كوذل،  لم تقع فلا رفع شرعي للضمانيةالعار

  . ما تقدميف إليه ما ألمعناك حهيضمن بصحي ماقاعدة 

  .  ذا الشرط ضمنير المع فأعطاه، مضمونةيةر عا:خذالآ لو قال أنه لميعومنه 

 ية درعاً حطمين سبعيةمأاستعار من صفوان بن ) صلى االله عليه وآله(النبي ن إ : الصدوقيةوفي روا

 يةبل عار: )صلى االله عليه وآله(  فقال،القاسم ا أباي يةغصب أم عارأ، فقال، سلامهإ قبل كوذل

  . ون مؤداةكت أن ايهشرط فذا  إيةفجرت السنة في العار. )٣(مؤداة

                                                

  .٤٤١ ص١٧ج: مفتاح الكرامة )١(

  .٤٤١ ص١٧ج: مفتاح الكرامة )٢(

  . ٤ من أبواب العارية ح١ الباب ٢٣٦ ص١٣ج: الوسائل )٣(



٢٩٤

ثلاث من  ي الجمحيةمأجرت في صفوان بن : )عليه السلام(  أبو عبد االلهقال،  الخصاليةوفي روا

  فقال،ا محمديأغصب : فقال، ية درعاً حطمينسبع )صلى االله عليه وآله(  استعار منه رسول االله،السنن

هجرة بعد  لا: )صلى االله عليه وآله(  فقال،ل هجرتيأقب: فقال،  مؤداةيةبل عار: )صلى االله عليه وآله(

فجاء ، بوليه فخرج ؤتحت رأسه ردا و)صلى االله عليه وآله(ان راقداً في مسجد رسول االله كو، الفتح

صلى (النبي  إلى فرفعه، د رجلي وخرج في طلبه فوجده في ،يمن ذهب بردائ: فقال، هؤوقد سرق ردا

ألا  :فقال، نا أهبه لهأ ف،ا رسول االله ييده من أجل ردائيأتقطع : فقال، هدياقطعوا :  فقال)االله عليه وآله

  .)١(دهيبه فقطعت  نييتأت أن ان هذا قبلك

وبزمان دون ، ءيء دون شيون الشرط خاصاً بشكي أن صحي يةنفذ الشرط في العاريث يحثم إنه 

ل يسبى علأو ، ناًي مع منها مثلاًبل وضمنه في عشرةأعاره مائة من الإ إذا ماك، انكان دون مكوبم، زمان

 يرغإلى ، ذاكنة يفي مد ذا لاكنة يفي مدأو ، اميفي سائر الأ وم الجمعة لايتلفت في  إذا ضمنه أو ،البدل

  .رطالشرط حسب ما ش لأن ،اتي من الخصوصكذل

  . يهلازم عل فإنه يرأما من المستع، شرطه أن  بعديرسقاط الشرط من المعإصح يثم إنه 

، اًيان مثلكن إ ب ضمانه بالمثليج ضمن مايف(: يةر موارد الضمان في العارك القواعد بعد ذقال في

 مع الطلب ينب رد العيج و، التلفينح إلى  الضمانينم من حيالقى تمل أعليحو، وم التلفيمة ي فالقلاّإو

  . )أهمل ضمن فإن ،نةكوالم

 ينب رد العيجو(: قوله أن ماك، ارهاركت إلى ي فلا داعمورلام في هذه الأكث تقدم اليح: أقول

  . القاعدةى  هو مقتض)مع الطلب
  

                                                

  . ٣٦٨ ح١٩٣ص: الخصال )١(



٢٩٥

رد  إذا يرالمستع أن  فيإشكال لاخلاف ولا(: قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر ):١٥ مسألة(

ها من يرحسب غى  علئالخاص بر أو  العاميهول أو لهيكوم مقامه من ويقمن ك أو المال إلى يةالعار

د ي بلا يهانت فكالحرز الذي  إلى ردها لو أنه خلاف عندنا في  ولاإشكال لا أنه ماك، مانات ونحوهاالأ

  . )ط ايبل هو ضامن لها مع التفر، أبريذن منه لم إ ولا كللمال

سقوط  يتضيق فإنه ،)١(يتؤد د ما أخذت حتىيالى علل ي لدل، موافق للقاعدةينمكلا الحكو

 بما كد المالين الحرز تحت كيلم  إذا  في الحرزيداع بالإداءس الأيل أن يتضيق أنه ماك، داءالضمان بالأ

  . كذن من المالإك أو  للمالأداءًد يع

عط أ: قال له إذا ماك، إنسان إلى يهؤديذن له بأن أ إذا ماي فكل الماليكمن قسم و أنه لميعومنه 

نه داخل في كل لاًيكو أو اًين ولكين لم إو فإنه ،كما أشبه ذلأو ، ما يرفقأو إلى ،  الفلانييرالفق إلى يةالعار

 بعض يعتاب البكم من ير في باب التسلكث ذيوح، لاء في أمثال هذه العباراتكقسم من الو

  .  من باب واحدينالمقام لأن ،رها هناكذ إلى حاجة فلا، ميات التسليخصوص

ناً ي ضمنها ع، فجاوزهامثلاًنة يمسافة مع إلى ولو استعار الدابة(: ضاًيثم قال الشرائع ممزوجاً معه أ

 الذي قد حصل ين من ضمان العأبريا لم يهالمأذون ف الأولىالمسافة  إلى عادهاأولو ، ي للتعدومنفعةً

 أو حيالفرض عدم تصر إذ ،ك بذليةا لعدم انفساخ العاريهضمان ف أما المنفعة فلا، هيرصل وغللأ يبالتعد

باحتها إ يةعقد العارى اقتضالتي  فالمنفعة ،طيالتفر أو يعدده بعدم التييتق يتضيق يةظهور في عقد العار

  . ) مضمونةيرغ

                                                

  . ١٢بواب الوديعة حأ من ١ الباب ٥٠٤ ص٢ج: المستدرك )١(



٢٩٦

ضعها في يأودعه دابة فلم  إذا ماك، بعدها ون ضامناً لاك ييمدة التعدن إ :اليق أن نكيمن كل

صل والأ، وجه له نئذ لايالضمان ح فإن ،دخلها في الحرزأ كوبعد ذل طاًيتفر أو اًي تعدعد الحرز مما

  . كان المشهور خلاف ذلكن إو القاعدةى رناه هو مقتضكوهذا الذي ذ، بانتفاء موضوعهمقطوع 

 أو ،ثركناً فحمل أيا وزناً معيهحمل عليه دابة ليراستعار من غ أنه إذا  والسرائر والمبسوطيةفعن الغن

  . خلاف ظاهر لا بينان المعكالم إلى ردها ولو ولزمه الضمان اًيان متعدك ، فتعداهينموضع مع إلى بهاكيرل

موضع  إلى بهاكير لاستعار دابةً إذا شمل ماي أنه والظاهر، ولو تجاوز المأذون ضمن(: وفي القواعد

 ،)كأشد ونحو ذل أو ثر من المعتادكها أيرس أو ،يهثر من المقدار المأذون فكحملها أ إذا وما،  فتجاوزهينمع

  .لاًيصلح دلي  وهو لا،ونحوهصل ل الأيالدل أن ن قد عرفتكل، رامةكما في مفتاح الك

 ينب قرور الفكالمحدث المذى ل علكث أشيح جواب الجواهر عن المحدث البحراني أن لميع ومنه

المزبور  يانفسخت بالتعد أن يةالعار لأن كوذل، ا دون المنفعةيه بالمسافة المأذون فينم بضمان العكالح

  : بقوله ،ىانته ،يهالمأذون ف إلى  بعد العودينالعتجه ضمان يلا لم إ والمنفعة مطلقاً ويناتجه ضمان الع

 يتضيق مادلة س في الأيالمزبور الذي ل يمن حصول سبب الضمان وهو التعدى فيخ  ما لايهوف(

 ينب تنافي لا إذ ،يهفي المأذون ف به الضمان حتىيتسبى مقتضى نئذ عليفهو ح، طي به وبالتفريةانفساخ العار

  . )يةذن العارإى عل يالمنفعة فه والضمان بسببه أما يةالعار

   القاعدة عدم الضمان بالنسبةى فمقتض يةدامت باق  مايةالعار لأن ، ظاهريرغ



٢٩٧

ذا استعار الدابة إ فيه وعل،ل المفقوديالدل إلى تاجيح كيكفالتف،  والحق في الاستنفاع بالمنفعةينالعإلى 

 الرجوع ا أن فالظاهر، ربلاء إلى ك ثم رجعةياظمكال إلى  فتعداها،ربلاء ذهاباً وعوداً إلى كمن النجف

  .يداً بعدم التعدي مقالإذنان كإذ  إلاّ ،النجف داخل في المأذونإلى 

الحلة  إلى ذا استعار من بغدادإف(: ث قاليح، رامةك مفتاح الإطلاقلم وجه النظر في يعومنه 

 إلى جرة من الحلةوهل تلزمه الأ، اًوفة ذهاباً وعودك الحلة والينجرة ما بأ يهوفة فعلكال إلى فتجاوزها

 انقطع الإذنهذا ن إ :اليقوقد ، ك من جهة الماليهمأذون ف لأنه قرب العدمالأ أن رةك في التذ،بغداد

  . )م الحلةكحا إلى  دفعهايهب عليجبل ، بغداد إلى وب من الحلةكس له الريبااوزة فل

، الحمل المقدر إلى ثم الرجوع دة في الحملايادة في المسافة حال الزيمثل حال الز أن ىفيخ ولا

  . مثلة من الأك ذليرغإلى ،  المتوسطيرالس إلى  ثم الرجوعيروحال الشدة في الس

ا يهن فك ثم س،ثركأ  لال شهر رمضان مثلاًكا يهن فكسيذا استعار الدار ل إرف حال مايعومنه 

 إلى ضافةا بالإيهن فكسأثم ، عائلتها هو ويهن فكسيلأو ، شهر رمضان إلى شهر رمضان وشوال بالنسبة

  . مثلة من الأك ذليرغإلى ، ا عائلته فقطيهن فكسأثم خفف بأن ، ضاًيه أيرعائلته عائلة غ
  



٢٩٨

 يروز للمستعيج أنه  فيإشكاللا خلاف ولا (: قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر ):١٦ مسألة(

 يرالمع أي هير لغير المستعيعوز بيجبل ، جنبي وللأ،سكوبالع، ير المستعارة للمعالأرضته في يأبن و غروسهيعب

 له يرا احتمال قلع المعيهنافي لاالتي صول المذهب وقواعده أشبه بالأى عل ي بل مع النه، وبدواالإذنمع 

  . )هيع المسوغة لبيةرجه عن الماليخ لا فإنه ،اهيإوهدمه 

  . )ن صاحبه ومن أجنبيه مك مليع بير والمعيرل من المستعكل(: وفي القواعد قال

: كقال في المسال، ما أجدي فيه فمما لا خلاف فير للمعير المستعيعأما ب(: رامةكوفي مفتاح ال

 يعنما الخلاف في بإو، جنبي وللأير للمستعير المعيعذا لا خلاف في بكو: قلت، ير المعيره لغيع بالخلاف في

في  ىقو أنه وقد تقدم، مهين تسلكيملا  لأنه وزيج لا أنه ىقوالأ أن ففي المبسوط، جنبي للأيرالمستع

 سوغنا فإن ،جواز الدخولى عل بتنيي أنه ريوفي التحر، مين التسلكيم فلا س له الدخوليل أنه :المبسوط

  . )لا فلاإو يعجاز الب

 يره غكمل لأن ،في معرض الهدم أنه  إلىىخرأ و،عدم جواز الدخول إلى المانع استند تارةثم إن 

 ،يعضر البيونه في معرض الهدم لا ك و،لازم الدخولي  لاءالاشترا لأن ،ن نظريمرلا الأكفي  و،مستقر

  . ذا العبد المستحق للقتل قصاصاًك، وهيعوز بيجالتلف ى وان المشرف عليولذا ردوه بأن الح

 منه جاريالاست أو يرذان المعين باستك والانتفاع مم،يةم في مثله التخلين التسلإ(: قال في الجواهر

 نافيي ول لا للأالإذن يةوالانتفاع به باعتبار اقتضاء عقد العار يالمشترى وحرمة الدخول عل، كونحو ذل

   يهن وجب علإو، جواز الشراء



٢٩٩

  . ) ثمنهةلات في مقابلصول والآانت الأكصل يحلم  فإن ،نهيذان في البقاء من حينئذ الاستيح

، الفسخى مع جهله مسلط عل أنه مرالأى  منته، جهلهومع ي مع علم المشتريع البينفرق ب لاثم إنه 

  . ونحوها)١(ضرر لاار لقاعدة يالخى تسلط علي واستحقاق الدخول فء في استحقاق البقايعلظهور الب

  .هما من سائر أنواع المعاملةير وغجارة جواز الصلح والإيعظهر من جواز البيو

 ماله يعبي أن ثاثل من صاحب الدار والأك صح لثاثهأملأها ب ولو استعار الدار أنه لم منهيعما ك

  . آخرإنسانابتلعت دابة جوهر  إذا كذلك، وهيرمن صاحبه ومن غ

هما ك مليعبى ما لو اتفقا علأ والروضة كرة وجامع المقاصد والمسالكر والتذيعن التحر يكثم المح

وجه ى  مشغولة به علأرضى سط الثمن عليقن أ بكوذل، مايه ووزع الثمن عل،معاً بثمن واحد صح

ا مستحق يهف ماى وعل، يمة مع التراضي بالقكالتمل أو جرةبقاء بالأالإ أو رش مستحق القلع بالأالإعارة

  . هكليم ل حصة ماك فل،أحد الوجوهى القلع عل

ا بثمن واحد يه وما فالأرض ير والمعيرولو باع المستع(: ث قالي صاحب الجواهر حكوتبعهم في ذل

 مشغولة الأرض و، في أرض مستعارةءوم الغرس والبنايق ف،ل منهماكمة مال يقى من علوزع الثيو، صح

  . )ما هو واضحكما يهوزع الثمن علينهما ويلحظ النسبة بينعم ، ك بذليةعار

وزع الثمن يما ك و،خر صحباعهما أحدهما فضولة عن صاحبه وأجاز الآ لو أنه لميع كومن ذل

  ما ي فكذلكما يهجرة علالأوزع يور كالنحو المذى ما عليهعل

                                                

. ٥حياء الموات حإ من أبواب ١٢ الباب ٣٤٢ ص١٧ج: الوسائل ،٨ ح٢٩٢ ص٥ج: الكافي )١(



٣٠٠

  .جراهآذا إ

 ،لهمايكاستأجره من و إذا ماي فين لاثنكنه ملأعلم ب إذا حق للمستأجر في الفسخ لا أنه والظاهر

ث له الفسخ يح، كذل ي من الظلمة تقتضيند نقصاً لقوانيع كان ذلكإذا  إلاّ اللهم،  بنقصكس ذليلإذ 

  .نئذيح

في  إلاّ ،اريق له في الفسخ بالخيح لا ينما لاثنألم يع أن  بدونلهمايكاشتراهما من و أنه إذا ماك

ومات كاً ما الحيرثك إذ ،ةك المشترالأرضجار ياست أو ذا الحال في اشتراءك، وجارةالصورة المستثناة في الإ

قطعة ى  علينبتيبة أخف من الضرينما تجعل ضريب، الأرض من ينقطعتى  عليندتي متزاينبتيتجعل ضر

  . الأرضن واحدة م

ار يوالمستأجر ونحوهما في خ يب آخر فلا حق للمشتري عكن في الاشتراكيذا لم إ ف،حال أي ىوعل

  . صالة لزومهماالفسخ لأ
  



٣٠١

 إلى ول حباً مثلاًيالس أو يةهوذا حملت الأإ(: قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر ):١٧ مسألة(

م ك مراجعة للحاير عنها من غكض امتناع المالزالته بعد فرإ الأرضان لصاحب ك ، فنبتإنسان كمل

 ما في مسألة أغصان الشجرة البارزةك ،تسمع ماى جرة عل الأيهبل ربما استحق عل، رشضمن له الأي ولا

  . )ينم في المسألتك وظاهر المصنف اتحاد الح،هكملإلى 

 يهعل أن قربوالأ، عالقلى  علكه أجبر الماليرل نواة فنبتت في أرض غيولو حمل الس(: وفي القواعد

  . )زالة مجاناً الإالأرض ولصاحب ،هكص مليقلعه لتخل لأنه الأرض يةتسو

ر وجامع يرة والتحركبه المبسوط والسرائر والتذ م هو الذي أفتىكن هذا الحإ(: رامةكوفي مفتاح ال

ى ان علكأرض آخر  إلى لوزه أو زهجو أو نواه أو يرل حب الغيحمل السلو : رةكوفي التذ، المقاصد

 فإنه شجراً أو نبت في أرضه وصار زرعاً فإن ،ان لقطةكلا إو، عرفهن إ هكمالى  رده علالأرضصاحب 

نعلم   لا،ضيالفرخ لصاحب الب أن ماك،  أصلهءنما لأنه ،والجواز واللوزى ون لصاحب الحب والنوكي

  . ) خلافاًيهف

 أن أو، يرأرض الغ إلى  الحبة ونحوهامل الهواء ونحوهايح أن ينفرق ب لا أنه القاعدةى مقتض: أقول

 ،ااورة يراض في الأيرثكما هو ك ،ايهنبتت ف  آخر حتىإنسانأرض  إلى تء جايرجذور أرض الغ

  .ينم في البابكلوحدة الح

صبح من ي فإنه ، منهير الغك لمليةأذ ضرر ولا ولا، ان صاحب الحب ونحوه أعرض عن حبهكثم إن 

  . بعده أو يرلقاء الهواء له في أرض الغإنئذ قبل يعراض حون الإكيأن  فرق ولا، يةصلالمباحات الأ

   تصرفاً عد إذا زالة الحب بالإكلزام مالإ الأرض كون لمالكي أن بعدي نعم لا



٣٠٢

 إلى  بالنسبةيةن ضرر ولا أذكين لم إالتصرف حرام و إذ ،ءلقاعراض بعد الإان الإكو هكفي مل

 كمل إلى  أحدكس بمليل نما حملت ماإ ءفالهوا، لقاءعراض قبل الإان الإك إذا أما، هكالمتصرف في مل

ه يفلكؤثر في تي  السابق لاكالمل إذ ،زالتهإ الحب سابقاً بكلزم مالي أن الأرض كصح لمالي فلا، هيرغ

  .زالةضرراً وجبت الإ أو يةان أذك إذا ءلقاعراض بعد الإان الإكولو ،  لهيةان أذكزالة ولو بالإ

 يبتلي لئلا ،أعرضت عنها: فقال صاحبها، ضرراً أو  لهيةد أذيع مما يربة دخول دار الغ داولو أرادت

 ومن،  الدخولينه حكن ملكا لم تأ احتمالان من ، أم لاكعراض في ذلالإ يفكيفهل ، بتوابع الدخول

  . د عرفاً ضاراًيعأنه 

لب وأعرض عنه قبل ك عقر الذا إوحال ما، ءلقاحملت الهواء فأعرض قبل الإ إذا لم حال مايعومنه 

  . كل ذلك الضمان في حوطان الأكن إو، مثلة من الأك ذليرغإلى ، العقر

رنا في بعض كوقد ذ،  دون ما بعدهير الغكأعرض صح له استرجاعه قبل تمل أنه إذا ثم الظاهر

 ه لاير غذا سبقهإف، فهو لمن سبقه، يةصل بالمباحات الأكوجب لحوق المليعراض الإ أن )الفقه(مباحث 

  . هيره غكستمليلم  إذا بخلاف ما، سترجعهي أن صح لهي

 لأن ،ية باقين الرجوع ما دامت العكوز للماليج أنه من: كره المسالكما ذيلم وجه النظر فيعومنه 

 يةالهى اس علي اللزوم بعد حرمة القصالةأل بكشيقد نه إ :يهولذا قال في الجواهر عل، باحة بمترلة الإكذل

هذا فمع فرض ى وعل، عراضالمباحات بالإكورته يرصى بناءً عل، كالجزم بذل ينبغيبل ،  أولىونهك عومن

، اًيرثكان كن إو ه من المال المعرض عنهيرغكوله طرحه من أرضه ، هكه تملير وغالأرض كعراض لمالالإ

  له   وأخذه صارالأرض إلى ير وجاء الغكذا أعرض المالإو



٣٠٣

  . نيمر الأين لعدم المنافاة ب، حراماًالأرضان دخوله في كن إو

،  النواةك ومالالأرض ك ماليناً بكان مشترك يرجذور شجرة الغ أو نبتت النواة أنه إذا ثم الظاهر

لام في كل اليرنا تفصكما ذك ،يعنتاج الجم لأنه ،اًكضاً مشتريان هو أكالماء لشخص ثالث  انك إذا بل

  .  الحب فقطك لمالكون ذلعليجث يح  خلافاً للمشهور،تاب الغصبك في كذل

 طلاقلإ، اًيرث أو ك،حبة حنطةك لاًيون الحب المحمول قلكي أن ينرناه بكما ذيفرق ف لاثم إنه 

  .  ظاهر الوجهيرفاحتمال الفرق غ، دلةالأ

 كونه لمالكنواة واحدة وحبة واحدة فنبتت احتمل كتمول ي  لالاًيان قلكولو (: كقال في المسال

، نما حصل في أرضهإ يم والتقو،يه فيةة الماليق حقء لانتفا،هكمالى ب رد مثله عليج قلنا لان إ الأرض

  . )ما تقدمكمه كون حكيه مطلقاً فكعدم جواز تملى قووالأ

  .يه فيةة الماليقم لانتفاء حقيتسل لا إذ ،يقواه هو القو وما

رض قبل يع لمن إ القلعى  الحب علك جبر مالالأرضلصاحب  أن فقد علم مما تقدم، انك يفكو

ى بره عل يجاً له حتىكس مليل لأنه ،كس له ذلي لءن أعرض قبل حمل الهواإو، تقدم ماى حمل الهواء عل

  . كذل

 عدم تسلط كالظاهر ممن تعرض لذل(:  قال،جبارطلق الإأمن ى  الجواهر علإشكاللم وجه يعومنه 

فرض حصول  إذا لكشين قد كول، عراض عنهالقلع بعد تحقق الإى جبره على  علالأرضصاحب 

ما  ذ نحونئيهو ح إذ ،ك بذلكعدم خروجه عن الملى  علءًبل وقبله بنا،  بهالأرضعراض بعد اشتغال الإ

  . )بلهيق ولم الأرضحب  الحب صاحبه لصاكما لو تريل فيق

  عراض مخرج الإ أن لما عرفت من،  ظاهر الوجهيرغ، لخإبناءاً : ن قولهكل



٣٠٤

، لايتاب الغصب تفصكرنا في كنعم قد ذ، وركل المذيالتفصالقاعدة هو ى فمقتض، كعن المل

ن كيلم  إذا مايون فكينما إنه أو، جبارالإتاب حول كفي بعض المسائل السابقة في هذا ال إليه وألمعنا

ضرر  لاى  الحب علكضرر مال دم لايقث يح، نين من تعارض الضرركيولم ، نع عنه الشرعيمسراف إ

  . الأرض كمال

 أن القاعدةى أشبه فمقتض أرضه أوما أو الأرضسد الحب الذي نبت زرع صاحب لو أفثم إنه 

لم  أن ة بعدءصالة البرا ضمان لأيهن علكيلم  لاإ و،يهان ضمانه علكان مقصراً كن إ  للحب ونحوهكالمال

  . بين تسبكي

  .ين العلة في الاثنك لاشتراءوان فعل الهوايذا فعل الح إظهر حال مايومما تقدم 

 إذ ،ان عامداً أم لاك ءسوا، ل طرف منهماك خسارة يهعل أن فالظاهر، كاً فعل ذل أن إنسانأما لو

  .تبع العمدي الضمان لا

فالظاهر ، يرأرض الغ إلى عراض قبل ذهاب الهواء بهإن كيلم  إذا ماي فيرأما مؤنة النقل عن أرض الغ

د سقوط ييف اضه لارعإ نقله فيه عله وجبكان ملكلما  لأنه ،كن أعرض بعد ذلإو،  الحبكمالى ا علأ

سبب عدم ي عراض لاالإ فإن ،رض عنهايعات ثم ي بالنفايرلأ دار الغيم أن ليبل هو من قب، يه علالوجوب

  . هير وغضرر لال يتها منها بدليوجوب تخل

حصل  لأنه ،جرته عنهأث قطع بسقوط مؤنة نقله ويح، رةك التذإطلاقلم وجه النظر في يعومنه 

ولذا ، ن شاء قلعهإو  أخذه لنفسهءشان إ  المشغولةالأرضار لصاحب يان الخك و،عدوانه طه ولاير تفيربغ

 أن  ضرورة، منهير الغكص مليوجوب تخلى بناءً عل، يهف  ماكيعلى فيخ لانه إ( :قال في الجواهر

الوجوب رفع ي  مع عدم القبول لاالأرضالبذل لصاحب أو ، ه بهكعراض عنه بعد عدم الخروج عن ملالإ

ن منه كي لمنه ويبع كلو علم المال وهي ما، ىخر واحد في الصورة الأيرالمزبور عنه الذي قد صرح به غ

  ه قد شغل ك له بأن ملينمعلل، بذل عراض ولاإ



٣٠٥

جرة بل صرح بعضهم بوجوب الأ،  وطم الحفريةصه منه والتسويجب تخلي حق فيره بغيرأرض غ

  . )١( )نئذيصب حالغاك لأنه ، للمدة بعد امتناعهيهعل

جرة ناقش في الأيبل قد (: ث قاليح، ظاهر الوجه يرجرة غ في الأكمناقشته بعد ذل أن لميعومنه 

 يتضيق  لااًكونه مالكو، صلن الشغل منه للأكيلم  أن  بعديهص علي في وجوب التخلكمطلقاً للش

  . )صنفما عبر به المكه كزالته عن ملإ ك بعد امتناع المالالأرضنعم لصاحب ، كذل

ه ثم أعرض عن يرسقط درهمه في محبرة غ إذا ماكفهو ، يررض الغ الحب هو الشاغل لأكذ مال مالإ

ولذا لو ،  له في الضماناتيرتأث  لاير وعدم التقصيروالتقص، وجب عدم ضمانهي عراض لاالإ فإن ،الدرهم

انقلب  إذا ذاكو، لب لهكلن مقصراً في عقر اكين لم إو، ان ضامناًكلبه كمترله فعقره  إلى هيرغى دع

  . التأمل والتتبع إلى  بحاجةانت المسألة بعدكن إ و،الطفل فماتى الظئر عل

 الأرضجرة أ كالمالى له علن إ :قال في المبسوط والسرائر وجامع المقاصد(: رامةكقال في مفتاح ال

 يهس عليل أن لامهك ةيوقض، قصر في القلع إذا كذلن إ :يرخوفي الأ ، صنع منهيرا بغيها حصلت فلأ

لو ماتت  ط فأشبه ماي تفريرقد حصل بغ لأنه ،جرة أصلاًأ يهس عليل: اليقوقد ، يهصر فيقلم ن إ جرةأ

  . )تأملي فل،طهي تفرير بغإنساندابته في دار 

 نسان الإك من ذلير آخر بدون تقصإنسان ضرر إنسان كسبب مل ل ماكالة في يوالمسألة س

، ب مطلقاًيج لاأو ، نسان الإكذل إلى الضرر توجه منه لأن ، الخسارةك تداركلالماى ب عليجهل ، كالمال

 كرض عنه بعد دخول مليع أو ،هير غكدخل ملي أن ون قد أعرض عن ماله قبلكي أن ينفرق ب أنه أو

  .هيرغ

   لأنه ،سراف في القلعالمدار في المقام هو عدم الإ أن ث قد عرفتي حكثم إن

                                                

  .١٩٢ ص٢٧ج: جواهر الكلام )١(



٣٠٦

 ضرر لاى مقتض لأنه ،نيثر في تعارض الضرركالضرر الأى قل علضرر الأوتقدم ال، ظور شرعاًمح

د أحداً احتمل هنا وجوب الانتظار في الزرع يجنه لم إ(: ث قاليح، تعرف وجه النظر في قول الجواهر

ح بعضهم عدمه يبل صر . ونحوهايةروه في العاركما ذكفي الشجر   أويهرش فدفع الأ ولا الذي له أمد

 له الإذنلا فإ و،ونه ظالماً في عرقهكوعدم ، تزاحم الحقوقى  علية في العاركبناء ذل أن سمعت قد كنأمع 

ثر كومراعاة الأ جراء قاعدة تزاحم الحقوقإ و،ا حصلت في ضمن عقد جائزا لأيهوز له الرجوع فيج

ة وضعت رأسها مثل داب، فهو مساو له  المقامكمن ذل ن أولىكيلم ن إ ضرراً والقرعة ونحوها في المقام

 فلابد من ،ك ونحو ذلخراب الباب مثلاً إلى خراجهاإ فاحتاج يرالغ دخلت دار أو في قدر شخص

 ك من مليه عما اشتغل فير الغكص مليوجوب تخل يوهى خرأولعله قاعدة ، ين المقامينملاحظة الفرق ب

  . )آخر

 وما ىتوي لاو ضرر لاثال العمومات أم إلاّ ايهل عليدل ة لايرخالقاعدة الأ أن  إلىضافةبالإ

  . أشبه

 وفي مفتاح ،)هكص مليقلعه لتخل لأنه ،الأرض ية تسويهعل أن قربوالأ(: القواعد قالثم إن 

وبه جزم في ، ما في جامع المقاصدك صحوالأ، ضاحيما في الإكى قو والأ،ريما في التحرك( :رامةكال

 رده يهعل فإن ،الدارنقض باب  إلى  فاحتاج صاحبهبركثم  إنسان دخل دار لاًيفأشبه فص: رة قائلاًكالتذ

  . )هكص مليفعله لتخل لأنه ،صلاحهإو

، الأرضصاحب  أو ون صاحب النواة هو الذي قلع الشجرةكي أن ين بكفرق في ذل ولا: أقول

ذا إف، ى النوكمالى  واجباً علكون دفع ذلكي أن  حق وجبيران بغك لما كشغل أرض المال لأن كوذل

  ان ك الأرض كوفعله مالعله يفلم 



٣٠٧

وقد ، زالتهإ النواة كمالى جب علي ف،الأرضصاحب ى دث من الضرر عليحما ي فكذلكم كالح

عن  أو هيرذا أعرض عن دابته في دار غ إفحاله حال ما، كنفع ذليلو أعرض عنه لم  أنه عرفت سابقاً

  . كأشبه ذل ما أو هيردرهمه في محبرة غ

 الأرض فلصاحب كوالحب مما أعرض عنه المالى ان النوكإذا ( :امةركقول مفتاح ال أن لميعومنه 

  . يهفرع لاكمحل نظر في . )يهه ولصاحبه الرجوع فكتمل

 أو م أجمع التخلص بالصلحيهن وجب علي في قوم منحصركولو اشتبه المال(:  قالكالمسالثم إن 

نحصر يولو لم ، ين المعك المالهيراجع فيما يضاً مراجعتهم في أالأرض كمالى ب عليج و، ونحوهكيالتمل

 ك التملية نيره من غكفلو تر، ك التملينان دون الدرهم حكن إ هكوز تمليجان بمترلة اللقطة ك كالمال

 يرغمن في جواز التصدق به عنه  كمال مجهول المالكونه كتمل يح و،اللقطةكه يفبلغه وجب تعر حتى

  . )يفتعر

ل منهم ك ك لتمس،هذا الوجوب لا وجه لهن إ يهف(: هالمحصور في الجواهر بقولى ل علكوقد أش

زالته بنفسه إنئذ يفالمتجه ح، يهة السالم عن معارضة باب المقدمة في الفرض المعلوم عدمها فءبأصل البرا

القاعدة هو ى مقتضن إ :يهوف، )مكالحا إلى سلم المالين كول، بدونه أو مكه بعد مراجعة الحاكعن مل

ان قاعدة يب جريج فإنه ،خولط ماله بماله أو ،ديسرق أحدهما مال ز إذا ماكو فه، ان قاعدة العدليجر

  . ناراًيطلبه دين يأحد هذ أن ديعلم ز إذا ذاك، والعدل

 في مثل كنما ذلإة وءأصل البرا يتجر ات لايففي المال، تاب الخمسك الجواهر في كوقد قال بمثل ذل

  .ضاًي في بعض الصور منه أإشكالى  عل،ائلخ في الرسيره الشكذ ماى ونحوه عل المنيى واجد

 :يهوقول الجواهر ف، القاعدةى بأنه بمترلة اللقطة هو مقتضالثاني  في الشق كره المسالكذ ما أن ماك

  بل هو ، نةي ضائعاً ولو بقرونه مالاًكا لعدم تحقق يهلإ أقرب منه كمجهول المالإلى نه إ(



٣٠٨

 حال الثوب كذلك، و ضائعاًونه مالاًكلام كض المفرون إ :يهف، )حيالثوب الذي أطارته الرك

  .حيالذي أطارته الر

فلعله ، )كفهو مال مجهول المال عراض مع عدم تحقق الإكجهل المالولو (: أما قول جامع المقاصد

  .ابل اللقطةيقد بما يري لا

ه في كأس من ماليصل اليحأن  إلاّ هيفب تعريجرة كما عن التذك ،هو لقطة(: رامةكوفي مفتاح ال

  . )١( )يفه فلابد من التعركن أراد تملإو،  بهقجوز التصديالحال ف

ن كيلم  إذا ،لاك أو لم هل له ماليعلم  إذا نعم، يفالتعر إلى فهو محتاج، حال أي ىوعل

  . ن من اللقطةكي ولم كان من مجهول المالكاستصحاب 

ما كزالتها إى بر عليجها وكللما يبدونه فه أو ل أرضاً بشجرهايولو حمل الس(:  قالكالمسالثم إن 

لا ففي إ و،لامك قبله فلا فإن ،ايهلإ الذي انتقل الأرضه لصاحب كه مالك لو ترك ذليعوفي جم، مر

  . )ه وجهانكمالى زالته علإوجوب 

  .له في شبههيتقدم دل ماى ره علكما ذك: الأولوالفرع 

وجه لعدم وجوب   فلا،رفت سابقاًزالة لما عالقاعدة وجوب الإى مقتض فإن :الثانيوأما الفرع 

  .زالةالإ

 رف مايع ،ان قاعدة العدليالقاعدة جرى ن مقتضأو،  للحب مشتبهاًكون المالكمما تقدم من ثم إن 

ولو حمل ، ان قاعدة العدليالقاعدة جرى ث مقتضي ح،ثركأأو  ني نفرين مشتبهاً بالأرض كان مالكذا إ

 ،كبل هو مال: الأرضوقال صاحب ، س مالييل: فقال الجار، داره أو الهواء من بستان الجار أو ليالس

  . لا حلف صاحب البستانإ و،ليالدل إلى الأرضاحتاج صاحب 

نه أو، بستانه أو ل حمله من دارهيالس أن البستان أو صاحب الدارى س بأن ادعكلو انع أنه ماك

   أو  احتاج صاحب البستان،الأرضر صاحب كوأن، ماله

                                                

  .٤١٦ ـ ٤١٥ ص١٧ج: مفتاح الكرامة )١(



٣٠٩

لم  إذا ،عدم علمه بأنه لهى  الحلف علالأرضلصاحب  يفكيو،  لهونه مالاًكى  علليالدل إلى الدار

ى الحلف عل إلى لا احتاجإ و،س لهي علمه بأنه لالأرضدع صاحب ي ولم ،ن لصاحب البستان الحجةكي

  . العدم
  



٣١٠

 المستعارة بسبب الاستعمال ينلونقصت الع(: قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر ):١٨ مسألة(

رة والمختلف كما عن المبسوط والتذك ،وم تلفهايمتها يوقد شرط ضماا ضمن ق، ثم تلفت، يهالمأذون ف

نعم لو ،  ضمان المشترطإطلاقمندرج في   ولا، مضمون في نفسهيرور غكالنقصان المذ لأن ،يوالحواش

  . ) اتجه ضمانهية في الشرطيهنص عل

  لا،ميوم التسليالقاعدة الضمان ى مقتضأن  تاب الغصبكرنا في كنعم قد ذ، روهكما ذكوهو 

  . مةيالق إلى نتقليم يوم التسلينما إ و،الذمة إلى نتقلي التلف ينح لأنه ،وم التلفي

 وضمان ،ر التلفيتقدى نه عليشرط ضمان المستعار فقد شرط ضمان عإذا ( :كقال في المسال

شبهة في اتباع  ولا، اشتراط الضمانطلق يوقد ، رهمايتقدى  وضماما معاً عل،رهيتقدى نقصانه عل

 ينتهي أن إلى ،الثاني والنقصان خاصة في ،الأول خاصة في ينضمن العي فالأولشرطه في الثلاثة ى مقتض

 اشتراط الضمان وهو مسألة إطلاقلام عند كنما الإو، ضماما معاً في الثالث واًيه باقيمحالات تقو

وم يمتها يضمن قي خاصة فينضمان العى  مترل علطلاقجزم بأن الإ) رحمه االله ( والمصنف،تابكال

 الحال لم كتلى تلف وردها عليلم  ا لو لأ،ون مضموناًكي النقص حصل بفعل مأذون فلا لأن ،التلف

  . ) الحالكا في تليهذا تلف وجبت مساوإف، ءيب شيج

 أن جوزي ف،لاستعمالس النقص من لوازم ايل إذ ،النقص إلى ان بالنسبةكن إو، المتبع الظهور: أقول

 ، مع النقص الحاصل منهينولو فرض اتحاد الانتفاع بالع،  والنقص مضموناًيهون الاستعمال مأذوناً فكي

  .ضمنينفس النقص المزبور لم  يا هيهون المنفعة المأذون فك بمعنى

  في هذه  أنه رف وجه قول الجواهريعولم 



٣١١

 ييفلكم تكوالاستعمال ح، يم وضعك حالضمان لأن ،تجه عدم صحة اشتراط ضمانهيالصورة 

 يرغ، )ي مع النقص الحاصل مجرد تصور وهميناتحاد الانتفاع بالعن إ( :كوقوله بعد ذل. نهمايمنافاة ب ولا

  . ءاا بالبقايرنة ووضعها في الغرفة لطيا تنقص بمجرد فتح رأس القنأفي العطور وما أشبه ى نا نرإف، ظاهر

  : ين موضع فيشكالومما تقدم ظهر الإ

في ى  النص والفتوإطلاقالمتبادر من  أنه لي بدل، خاصةينضمان العى  علطلاقل الإيتتر: الأول

 غالباً عن نقصها بالاستعمال ية عاركاد تنفكت لا لأنه ، بالبالءجزاطر ضمان الأيخ ولا، ير والمستعيرالمع

بل اللازم ، كذلك مطلقاً طلاقالإ  أننسلم لا إذ ، في المبسوطيهنبه عل ماك ،قل ما إلاّ اًيرسيولو 

  . ملاحظة العرف والقرائن

خرج  ما إلاّ يةالعارى مقتض لأنه ،صل عدم الضمانان الأك والمنفعة ءجزا في ضمان الأكنعم لو ش

  . ليبالدل

ى  مضمون عليرالنقص غلأن ( :ث قاليح، جزاءال العلامة في ضمان الأكفي استش: الثاني

 مضمونة ينا عأومن ، ون مضموناًكي  فلايهفعل مأذون ف إلى نقصأنه لاستناد الكو، )إشكال

  .بالاشتراط

جزاء الذي هو  الأينقد تعارض في تضمنه إ( :ث قالي وجامع المقاصد حفايةكالونحوه ما عن 

 ا لايهون أنواع الاستعمال المأذون فك في الاستعمال الذي هو مقتض لالإذن و،ين العينتضمى مقتض

س يل لأنه  ـءجزاالأ يأـ  أستبعد ضماا لا(: كنه قال بعد ذلكل، ) وهو محل تردد،تعلق ا ضماني

 ي والنقص مضموناً وهو قويهون الاستعمال مأذوناً فك ينمنافاة ب ولا، من لوازم أصل الاستعمال النقص

  . )جداً

 هذا تبع في أنه والظاهر، القاعدة الضمانى ومقتض، ورك المذشكالوجه للإ لا أنه وقد غرفت

   أبي اه عنكوح، صحث جعل الضمان الأي حينالقول فخر المحقق



٣١٢

وهو ، كذلى رامة حمل خبر وهب علك واحتمل في مفتاح ال،كوتبعهم المسال، الصلاحأبي  ويعل

من استعار عبداً :  قال)عليه السلام( اًيعل أن :)عليه السلام( يهعن أب، )عليه السلام (رواه عن جعفر ما

وقد حمله في الاستبصار (:  قال،)١(اً فهو ضامنيرومن استعار حراً صغ، ب فهو ضامنيفعاً لقوم كمملو

ذا اشترط  إماى وعل، تارةى تعد أو ذا فرط في حفظه إماى  وعل،ه تارةك ماليرذا استعار من غ إماى عل

  . )ضاح وجامع المقاصديوافق ما في الإيوهذا قد ، ىخرأ يهالضمان عل

 محل الفرض الذي هو يرظاهر في غنه إ( : لقول الجواهركستدلال بذلفي الا ماى فيخ ن لاكل

 ، لا اتفاق تلف بعض أجزائه بحرق ونحوه،انمحاق الثوب ونحوهكمن نفس الاستعمال  ئالنقصان الناش

  . )٢()ما هو واضحكجزاء  الضمان المشترط الذي هو الجملة والأإطلاق في اندراجه في كش لافإنه 

 ولا، بالتلف أو ان بالاستعمالك ءسوا، اهر صحة شرط الضمان في النقصفالظ، حال أي ىوعل

  . كبسبب ذل إلاّ ونكي ب غالباً لايالع لأن ،طيالتفر أو يالتعدى  علون الخبر محمولاًكي أن بعدي

 ينح إلى  القبضينم من حيالقى ضمن أعلي فإنه القول بالضمانى وعل(: رامة قالكمفتاح الثم إن 

لو ى علضمن الأي  ولا،جيالتدرى نسحق عليلبس ويالثوب ك ،جيالتدرى جزاء علهاب الأان ذك لم،التلف

نا لم أى  عل،ينعس من مدلول ضمان الي لكذل لأن ،يةمة السوقيم بحسب اختلاف القيان اختلاف القك

  . )الغاصبى نوجبه عل

   يةمة السوقي اختلاف القينفرق في الضمان ب لا لأنه ، نظريرخلامه الأكوفي 

                                                

. ١١بواب كتاب العارية ح من أ١ الباب ٢٣٨ ص١٣ج: الوسائل )١(

  .١٩٤ ص٢٧ج: جواهر الكلام )٢(



٣١٣

ة تب المتأخركوقد وقع في بعض ال(: ث قالي حشكالمثل هذا الإ إلى أن الجواهر أشارك، وهيروغ

  . )تغفل  فلا،سطري أن ينبغي لا هنا ما

 وجب ، مثلاًين وعند التلف مائت، مائةيةمة عند تسلم العاريانت القكذا شرط الضمان فإف، يهوعل

 إلاّ ،ينالقاعدة ضمان خمسى ان مقتضك ينصارت خمسمة فيلو نقصت الق أنه ماك، ينعطاء المائتإ يهعل

  . نقصتك أو  زادت بعد ذلءسوا، مة وقت التسلميظهور في الضمان بقدر ق أو ون نصكيأن 

ان الشرط مطلقاً فالمرجع كذا إلا فإ و، عند الشرط فهوينقدر الضمان بالقدر المعن إنه إ :والحاصل

مة هل يلام في قدر القكال أتييثم ، تقدم ماى صل علالمتبع الأان ك ان مجملاًكذا إو، لفهمأالعرف في قدر 

تاب كرنا مثله في كوذ، رناه سابقاًكذ ماى م علي التسلينح أو إلى  التلفينح إلى  التسلمينهو من ح

  . صلالمتبع هو الظهور ثم العرف ثم الأ فإن ،الغصب

 لا أنه فالظاهر ي،خص إذا وانيما في الحك ،مةيادة القيأوجب ز أو ،ئاًيوجب شيثم النقص لولم 

نقص يلم  أنه  ولو بدوما لفرض،بالشرط أو ،طيوالتفر يان الضمان بالتعدكسواء ، يرالمستعى ء عليش

  . مةيء من القيش

، مة المنقوصيعطاء قإمة وجب ين لم تنقص من القإان الشرط الضمان بقدر المنقوص وكنعم لو 

  .زادت بهك أو مة الغنم بذلين لم تنقص قإو، مةيق يةلانت للأك الغنم ويةقطع أل إذا ماك

سمنت  إذا ماك، يرادة للمستعيانت الزكمة يلو زادت الق أنه س وهوكوالظاهر صحة شرط الع

ون كت أن لزمي ولا،  عند شروطهمينون المؤمنك طلاقلإ، كنحو ذل أو نمت الشجرة أو الدابة عنده

   لأن ،يرادة من عمل المستعيالز



٣١٤

 صحيوالشرط ، نما الاستدلال بالشرطإ و،)١(ىسع ما إلاّ نسانس للإين لأ  بـسيستدلال لالا

  .يرالمستع يون ولو بدون سعكيأن 

وأما ، ءيش إلى حاجة أما له فلا، له أو ثالثى النقص عل أو ادةيون الزكي أن صح اشتراطيما ك

  .ون ملزماً للثالثكيان في ضمن عقد ونحوه مما ك إذا صحي فيهعل

 يهون بعض أقسام النقص علكصح شرط ي ،يرالمستعى ون النقص مطلقاً علكصح شرط يما كو

 في كذلك، وما هو واضحك، )٢(المؤمنون عند شروطهمعموم ى مقتض لأنه ،ن بعض أقسام النقصود

  . ادةيطرف الز

 يرعالمستى ن علكي لم يرالمع إلى مي التسلينان المراد النقص حك فإن ،لو شرط ضمان النقصثم إنه 

 ان الشرطك إذا أما، هزلت ثم سمنت أو ،تسرت رجل الدابة ثم جبركان إذا ماك، ملك ونقص إذا ءيش

ن إو، سر مضموناًكل والاان مثل الهزك ،مالكال إلى ن رجعإ النقص مضمون وينالنقص في حأن 

  . ل الشرطيدلى  لمقتضك وذل،ميحالتها السابقة عند التسل إلى رجعت الدابة

السمن قد  فإن ،ير بقدر وقت تسلمها عن المعسمنت الدابة ثم هزلت هزالاً إذا مايال فلم الحيعومنه 

  . حسب الشرطى ون مضموناً علكي ون مضموناً وقد لاكي
  

                                                

  . ٣٩الآية : النجم )١(

  . ٤ ح٢٣٢ ص٣ج: الاستبصار.  من أبواب المهور٢٠ و١٩ الباب ٣٠ ص١٥ج: الوسائل )٢(



٣١٥

فالقول قول ، هاكأجرت: كوقال المال، ايهأعرتن: بكذا قال الراإ(: قال في الشرائع ):١٩ مسألة(

ى ذا حلف سقطت دعوإف، ية في عدم العاركالقول قول المال: ليوق، جرة مدع للأكالمال لأن ،بكالرا

 انتفاع يرب العقد من غيان الاختلاف عقكولو ، شبهوهو الأ ،ىالمسم جرة المثل لاأ يهب وتثبت علكالرا

  . )رهكنيوهذا ، عقداً يدعي كالمال لأن ،بكان القول قول الراك

 يعولو انتفع جم، ير الابتداء صدق المستع فيجارة الإك والماليةالعارى لو ادع(: وقال في القواعد

 ،جرةة الذمة من الأءصل براوالأ باحة المنفعةإى نه لاتفاقهما عليميه بيقبعضها احتمل تصد أو المدة

قل من ثبت له الأي و،يةالعار ينفى حلف علي ف،ذا المنفعةكف كصل مملوالأ لأن نهيمي بك الماليقوتصد

  . )ىجرة المثل والمدعأ

الملاحظ في  أن هيرتاب القضاء وغكرنا في كنا قد ذلأ، القاعدة هو التحالفى ضمقت: أقول

أحدهما أو ، خر الصلح والآيةأحدهما العارى ادع إذا حاله حال ما، تحالفانيالمآل ف المصب لاى الدعو

ل من كذا بطل حسب الظاهر إف، نيمر الأينجامع ب لا لأنه ،كما أشبه ذل أو جارةخر الإالصلح والآ

 أو ثركأك أو  الماليهدعيانت أقل مما كسواء ، جرةعطاء الأإ يةالعار يمدعى فعل، الإعارة وجارةالإ

  . اًيمساو

، يهنفيبنفسه  لأنه ، التفاوتيةالعار يمدعى س له عليل أن تمليحقل الأ يدعي كان المالكنعم لو 

  . أنفسهم جائزى قرار العقلاء علإو

وجعل هذا القول الذي اخترناه هو قول المختلف ،  ستةقوالاًأرامة نقل في المسألة كوفي مفتاح ال

  وجامع المقاصدرشاد والروضة ومزارعة القواعد والإكوجامع المقاصد والمسال يرة والحواشكوالتذ

  د ينه نزل الشهأو، الروضو



٣١٦

حلف ي ف،يهمدع عل و منهما مدعلاًك لأن ،كذلى عل إليه المنسوبة يعبارة القواعد في الحواش

  . جارةالإ ينفى ب علك والراالإعارة ينفى  علكالالم

 يةد العاريي مع تق، الخلاف والمبسوطيةة عارير وهو خ،يرب المستعكالقول قول الرا أن هو :الثانيو

، ةيفحن وبه قال أبو، يةفاك واللمعة ومجمع البرهان والية والغن،انت مضمونةك إذا في المبسوط بما

ها كمل أنه زعمي كالمال لأن ،ير المستعكملى ان علكتلف المنافع  أن ىلما اتفقا عأ بكواستدلوا لذل

صل عدم  والأ،هكملى تلف عل  عوض مايهعلى وقد ادع، ها بالاستعارةكمل أنه زعمي يروالمستع، جارةبالإ

  . ة ذمتهءوجوبه وبرا

ما يبل قوله فيقلا  و،صل والظاهر الغالب لموافقته الأ،ية في عدم العاركالقول قول المالن إ :الثالثو

 المهذب ومزارعة إجارةر في الباب وباب المزارعة ويوالتحر ة الشرائعيرخ وهو، جارة من الإيهدعي

 ينفى ذا حلف علإف  مدعكالمال لأن ،هماظاهر أو  المبسوط والشرائعإجارة وهو محتمل من ،رةكالتذ

 أجرة يهثبت علي ف، تبرع منهيرغه بكب تصرف في ملكون الراكثبت ين ك ول،جارة لم تثبت الإيةالعار

  . المثل

  . ضاًي أرشاد واختاره الإ،تقدم عن القواعد هو ما :الرابعو

وجعله في المبسوط ، خ في مزارعة الخلافيوهو مختار الش، مايه حلف أيمالقرعة في تقد :الخامسو

  . أحوط

م له كه حلف وحومن خرج اسم،  القرعةيهستعمل في أن  بمذهبنايقليوالذي (: قال في الخلاف

في   ماية وقض،القرعة إلى يرجب المصي في المقام فيهر مشتبهة علكوالمن يمعرفة المدع أن ومعناه، )١()به

  . القرعةحوطوالأ، ءما شايه أيم في تقديران الاشتباه مخكم لمكالحا أن المبسوط

                                                

  .٥٢١ ص٣ج: الخلاف )١(



٣١٧

قبل  تولا، جرةن الأ في مقدار ما ادعاه مكنقبل قول المال لا(: ث قالي ح،قول السرائر :السادسو

ب كوب الدابة والراكنا قد تحققنا رلأ، جرة المثلأ يهوجب عليبل ، يةما ادعاه من العاريب فكقول الرا

ذا عدمنا إف، نةيب إلى ضاًيتاج أيحنة يجرة معأ وإجارةعقد  يدعي كوالمال، نةيب إلى حتاجي فيةالعار يدعي

 أجرة المثل عوضاً عن منافع الدابة كجب في ذلوب الدابة فالواكوقد تحققنا ر، كذلى نات عليالب

  . )١( )المتحققة

 ماى  عل، في المسألة أم لاأقوالاً الستة قوالانت الأك أن ميه القاعدة لاى رناه من مقتضكذ وبعد ما

  . في ثلاثة فقطقوالوحصر الأ، نفاها صاحب الجواهر

 القاعدة لاى مقتضحيث إن ، لاًأقواوا كفرض ى خر عل الأقوالم رد استدلالات الأيه ما لاك

  .راجع المطولات أو ظهر لمن تدبري مما يهان في استدلالام ما فكن إو، دع لها مجالاًي

عليه ( الحسن أبا سألت:  قال،سحاق بن عمارإح يف أمام ما اخترناه صحيق أن نكيم لا أنه ماك

وقال ، ةيع ود:انت عندهكي  فقال الرجل الذ، ألف درهم فضاعتستودع رجلاًاعن رجل ، )السلام

   .)٢(ةيعانت ودكا أنة يم البييقأن  إلاّ المال لازم: قال،  قرضاًكيانت علك: خرالآ

  بمايةد الروايياللازم تق أن ، مقطوع اير ووحدة المناط غ، المقامير في غيةالروا أن  إلىضافةذ بالإإ

  . يةته الرواركما اخترناه وذى نئذ فالمال لازم عليوح، تحالفاإذا 

ن كيلم  إذا  الحلفيهب عليج كما بأن المالإو، رناهكما بما ذ إدين تقأ لابد ويةالروا أن ومن الواضح

   كالمالى خذ فعلنة للآيا جعلت الب لأ،نةيخذ البللآ

                                                

  .٤٧٧ ص١٧ج: راجع مفتاح الكرامة )١(

  . ١ من أحكام الوديعة ح٧ الباب ٢٣٢ ص١٣ج: الوسائل )٢(



٣١٨

دار  فإنه إذا ،كلف المالبحدها ييعلها حسب القاعدة بخلاف تقيجرناه ك بما ذيةد الرواييوتق، الحلف

  . د الموافق للقاعدة أولىييان التقكن يديي أحد التقين بمرالأ

ما نقلنا ى  في الشرائع والقواعد علينورتك المذين الصورتينفرق ب لا أنه  ظهرك فبذل،انك يفكو

 ماك، في أثنائها أو  المدعاةجارةمدة الإ يون بعد مضكي أن يننهما بيفرق في التنازع ب ما لاك، عبارما

  .  وتلفهاينقاء الع بينفرق ب لاأنه 

انت ك فإن طي تفرير تالفة بغينانت العك إذا أما، ك موجودة أخذها المالينانت العكذا إف، يهوعل

ى ب لاتفاقهما علكالراى  علءي فلا ش، مضمونةيرب غكا الرايهدعيالتي  الإعارةانت كما لو ك أمانة

  .حسب الفرضى  مضمونة عليرغ ي وهارةالإعب أو ، مضمونةيرغى  وهجارةما بالإإ ،أمانةده يوا في ك

 الإعارة يمدعن إ كففي المسال،  مضمونةيةانت عاركول بأا يق يةالعار يان مدعكن إ وأما

  . يهتفقا علي أن  إلىتوقفي ف، الضمانجارةره لعدم اقتضاء الإكني كمة في ذمته والماليترف بثبوت القيع

 إلى  التوصليهب عليج والزائد ،خذ منه من أجرة المثلله المقاصة بما أ أن الظاهر: ن في الجواهركل

  .نةكصاله بأحد الطرق المميإ

نما إو، جرةأ مضمونة فلا يةعار: وليق يةالعار يمدع لأن ،القاعدةى ره الجواهر هو مقتضكذ وما

  أخذ ماكفللمال، ين بدل العكيعل س لييجرة ولالأ ي فلإجارة: وليق كوالمال، ينبدل الع ي علكل

التفاوت ك إلى توصل الماليو، أقل أو مةي بقدر القيهطيع ان ماك إذا جرة من باب الأيةالعار ي مدعيهطيع

  .  التفاوتيهثر رد علك أيةالعار ي مدعيهطيع ان ماكن إو، ان أقل بالمقاصة من مال آخركما يف

  ظهر يالقاعدة التحالف في مثل هذا الاختلاف ى مقتض أن تقدم من مماثم إن 



٣١٩

 الإعارة كالمالى س هذا الاختلاف وادعكلو انع (: قال،رامةكنظر في قول مفتاح الوجه ال

مدة  يبعد مض أو ،مدة لمثلها أجرة يان قبل مضكسواء ، كفالقول قول المال، جارةوالمتصرف الإ

  . )كجرة مجهولة المالون الأك تينتيرخ الأين وفي الصورت،بعض المدة يبعد مض أو ،جارةالإ

  . سكبالع أو الإعارة ك وذاجارةهذا الإ يدعي أن فرق في  التحالف لاةالقاعدى قتضون مكذ بعد إ

  . الذهبيةعاركصل بالأ أو ون بالشرطكت أن ين بيةر في ضمان العاركما ذيفرق ف لاثم إنه 

 ،جارةالإى ب ادعك والرا، المضمونةالإعارة كالمالى بأن ادعى ست الدعوكلو انع(: وفي الجواهر

مة أخذها ين زادت القإو، ينيم ير بغكمة أخذها الماليجرة والقاتفقت الأ فإن ،ينالعوالفرض تلف 

 ،ايه بعد اتفاقهما عليةالضمان في العارى  دعوير وهذا غ،صل المزبورعرفته من الأ ماى بناءً عل، ينميبال

ه في الفرض  بخلاف، ضمانيهترتب علي  ما لاكذ من المالئنيتحقق حيف، كصل عدم الاشتراط هناالألأن 

  . )صالة احترام مال المسلمأى بقيلف الذي بعد التحا

الهبة المعوضة  الصلح بعوض أو أو جارةالإ يدعي كون المالكي أن ينلا فرق ب أنه ومما تقدم ظهر

 يان من باب المدعك ية الغصب والمتصرف العاركالمالى ادع إذا أما، كما أشبه ذل أو المنفعةى عل

  . تاب الغصبك شبه هذه المسألة في رناك وقد ذ،س عقداًيلالغصب  لأن ،ركوالمن
  



٣٢٠

ان له ك فإن ،ه ضمنير فانتفع به في غءينتفع به في شياستعار لإذا ( :قال في الشرائع ):٢٠ مسألة(

  ).جرة مثلهأجرة لزمته أ

 ، وأدنىيةا ومساويهاستوفاها أشق من المأذون فالتي ون المنفعة ك ين فرق بيرمن غ( :كوفي المسال

  . )شكال ما مر من الإيهنواع الزرع ففأكولو اتفقا في الجنس ، ان مخالفة لها في الجنسكإذا 

ون تصرفاً في كيل تعد ك ف،عن عقد الاستعارة يالقاعدة عدم التعدى مقتض أن قد تقدم: أقول

فع نفس نتي أن ين فرق بيرمن غ، جرةأانت له ك إذا جرة موجباً للأكون ذلكي و،ذنهإ ير بغير الغكمل

  . هاير والصلح وغجارة والإية العارين بكفرق في ذل ولا، هيرغ أو يرالمستع

نما إ المنفعة وهو كملالثاني ى مقتض أن  مثلاًجارة والإية العارينأن وجه الفرق بك(: فقول الجواهر

ث ينئذ من حيجب حيمع الشرط ف إلاّ ل ونحوهمايوب والتحمكالركه يعتنو يتضيقتشخص بما ي

 كبط دابة مخصوصة فماتت تلر لفلو استأجر داراً مثلاً،  المنفعةك خصوص تلكث مليومن ح، اطالاشتر

 نىكوب الدابة وسكذا ركو، اًيمساو أو أقل ضرراً ي مما هيهها فيربط غربل له ، جارةطل الإبالدابة لم ت

نئذ يون حكي فإنه ،مع الشرط إلاّ يه فيةرناه مما لا خصوصك ما ذك الملء ضرورة اقتضا،كالدار ونحو ذل

باحة لا فرق إ إلاّ ستي لي فهيةأما العار،  انفساخ العقد بفوااية المقتضيرجنحو اشتراط المباشرة في الأ

ز له يجه لم يرغ إلى نقل منهي ث لاي مخصوص بحءيشى ا عليهفمع فرض الاقتصار ف، كذل إلى ا بالنسبةيهف

  . ظاهر الوجهيرغ ،)هير عن غفضلاً، قل من الجنسالأ إلى ولو يالتعد

وجب عدم يوقد ، يع في الجمالإذنوجب عدم ي المأذون قد يرتفاوت المأذون وغ أن قد تقدمثم إنه 

   المأذون خاصة ير في غالإذن



٣٢١

أذن يث لم يان بحك و،يرذا استعار الدابة لحمل وزنة من الحنطة فحملها وزنة من الحنطة والشعإف

ذن في حمل نصف الوزنة من الحنطة أان ك إذا أما، ل الوزنةكجرة أ يهان علك ، الحملكل ذلك في كالمال

  .  فقطيرجرة نصف الوزنة من الشعأ يهان علك

ون ضامناً بقدر كيأقل من المتعارف  أو دية فأعطاها ماءً أزيقاستعار الحد لو أنه لميع كومن ذل

 أو ثركلدابة فأعطاها علفاً أاستعار ا إذا ذاك، و من باب واحدينالمسألت لأن ،لكبقدر الأو ، التفاوت

  . مثلة من الأك ذليرغإلى ، أقل

، ادةيز له الزيج لم ينعاره دابة لحمل معألو (: ث قاليلم وجه النظر في قول القواعد حيعومنه 

  ).وز له النقصانيجو

وعدم جواز ، يرصالة عصمة مال الغ لأ،يه مما لا خلاف فالأولم كالح(: رامةكوفي مفتاح ال

عن  يكان المحكولذا ،  مطلقاًيةولو ألانه إ :يهوف، )ية العرفيةولفللأالثاني وأما ، يهذن فأبما  إلاّ التصرف به

روه لا كما ذكوهو ، كغراض في ذل لاختلاف الأيةوالأولها منع ير والروضة وجامع المقاصد وغكالمسال

  . رهكما ذك
  



٣٢٢

  . )الإعارةنه ولزمه الضمان مع ثبوت ماي بطل استية العارذا جحدإ(: قال في الشرائع ):٢١ مسألة(

بل عن المبسوط ، هاير وغرشادر والإيعن المبسوط والتحر يكوهو المح(:  قال في القواعدكذلكو

  ).يهنفي الخلاف ف

ما أشبه  أو اًيناس أو ون معذوراً في الجحودكيربما  إذ ، تاميره غإطلاقى لام علكال أن ىفيخ لان كل

 إلى داعي لا،  والبابان من باب واحد،ةيع في مبحث الودكلام في ذلكل الير تفصكث قد ذيوح، كذل

  . راره هناكت

 مع كالفالقول قول الم الردى وأما لو ادع، نهييمقوله مع فالقول  التلفى ادعإذا ( :ثم قال الشرائع

  ).نهييم

،  قبول قولهناًيونه أمكى مقتض إذ ،نيمرنه مطلقاً في الأييمالقول قوله مع  أن القاعدةى ن مقتضكل

ى علة نيالبقاعدة ى م علكوهوحا، كذل يرفي غ أو في الرد أو بيفي الع أو في النقص أو  في التلفءسوا

  .ركمن أنى  علينميوال يالمدع

 لأنه ولا، كة للنص لا لذليعه في الرد وقبوله في الوديق تصدتضييقالائتمان لا (: هروقول الجوا

  . )رناهكنئذ ما ذيفالعمدة ح، كل بدون جعل ذليكفي الوى لا لاقتضإو،  بخلافه هناكحة المالقبض لمصل

  .  في عدم قبوله في الردك المحتمل الاستناد لزم القول بذلير غجماعتم الإن إ نعم،  ظاهر الوجهيرغ

ه في يقرامة تصدكونقل في مفتاح ال، )في الرد  التلف لاء في ادعايرصدق المستعيو(: قال في القواعد

وقد (:  وقال،يةفاك واللمعة وجامع المقاصد والروضة والرشادر والإيرة والتحركتلف عن التذادعاء ال

 ءسوا، يهلا خلاف ف أنه :اضيوفي الر، )ر عدم قبول قوله في الردكذى ن اقتصر علن م مِكلوح ذلي

  ادعاه 
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   .ده الحبسيبل قوله لزم تخليقفلو لم ،  صدقهمكان ولإينأم لأنه يخف أو بأمر ظاهر

ن ما إ(:  وقال،كذلى ل علكث أشيح، عن مجمع البرهان ظهر وجه النظر في مايومما تقدم 

 لزم سدي لا لأن ،ان الضرورةكاس مع الفارق لمي قالوديعةى اس علي والق،س بحجة قاطعةيل إليه استندوا

مدع  لأنه ،لردما في اك كالقول قول المال أن يلا فالقواعد تقتضإنص و أو إجماعان ك فإن ،الوديعةباب 

  . )شهادن الإكيم موضع لان قبول قوله في كيمنعم ، لك الرد والتلف مشينوالفرق ب، رك منكوالمال

  .ينلا االكبل قوله في يق أنه  مؤتمناًينمون الأكى مقتض فإن ،ىفيخ  ما لايهذ فإ

ادة ية المتقدمة مع زتب التسعكما في الك( :)في الرد لا: (رامة قال عند قول العلامةكمفتاح الثم إن 

نه قد أو، صل خلافاً للأيهلم فيع لا أنه اضيوفي الر،  ومجمع البرهانكضاحه والتبصرة والمساليإالنافع و

  . ) خاصةكنما قبض لمصلحة المالإ فإنه ،يقبضه لمصلحة نفسه بخلاف الودع

  .القاعدةى الرد والتلف هو مقتض يفالقول بتساو، كوقد عرفت وجه النظر في ذل

 ،نة لهينة ولا بي ألزم الب، رددته:يرن لو قال المستعكل  لو رده،ين المقامينقولهم بالاختلاف بى  علثم

ون ك الظاهر ،كتخلص من ذل يالتلف حتى يدعي أن وز لهيجفهل ، وجب خسارتهي مما يرلف المعيحو

 ،ملة قلنا به هنا جازفي الج أو شمل المقام مطلقاًيقلنا به بما  فإن ،ذب للمصلحةك من باب جواز الكذل

  .لا فلاإو

 إلى  بدلّهيرالمستع أن أو، له أنه  فيير المعك وش،هو المستعار أنه ى وادعءي بشير المستعءثم لو جا

وقد تقدم ، يه حق الحلف عليرللمع أن مرالأى منته، مؤتمن لأنه ،ضاًي أيران القول قول المستعك ،هيرغ

  . لام في حلفهكال
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 يهان علكتلفت  وىتعد أو يةلو فرط في العار(:  الشرائع ممزوجاً مع الجواهرقال في ):٢٢ مسألة(

 طي التفرين من حيةم السوقيالقى أعل: ليوق،  مثلهايهان علكلا إ و،ن لها مثلكيلم  إذا متها عند التلفيق

ب ير ن لاكول، ضاًي أخر أأقوال ك مع ذليهالغاصب الذي فكحوال  أخذاً له بأشق الأ،وقت التلفإلى 

ورده ، ينوقت اشتغال الذمة بالعوض الذي هو بدل الع لأنه ،صول المذهب وقواعدهأ أشبه ب أن الأولفي

  . )ما هو واضحكنئذ ي اتجه الضمان حينمة لنقص في العيان التفاوت في القكنعم لو ، قائم مقام ردها

 لأن ،مي التسلوقت إلى ميالقى القاعدة أعلى مقتض أن :هيرتاب الغصب وغك قد عرفت في كنكل

ن وقت كتمي ث لايوح، طلب منه دابةيالذمة فهو  إلى مته تنتقليق أن لا، الذمة إلى نتقليبالتلف  يميالق

  . أخذت ما ظاهر فإنه ،مة لهي القءعطاإ يه وجب عليةميوا قكم الدابة لفرض يم من تسليالتسل

مة يم نزلت قيان في حال التسلكن إو، ميالقى أعلى ده علينه واضع فلأ، ميالقى ونه أعلكوأما 

ن إو ،م مثلهيتسل إلاّ يهس عليالذي ل يمثل المثلنه إ :اليقأن  إلاّ اللهم، ديالى علل يشمله دليف، الدابة

 أو انت مرتفعةكسواء ، ميوم التسليمة يالق إلاّ يهب عليج ثناء ثم تترلت فلامة في الأيانت ارتفعت القك

  . أم لاءاثنوسواء ارتفع في الأ، منخفضة

 ،كالقول قول المال: ليوق، يران القول قول المستعكمة يولو اختلفا في الق(: قال في الشرائعثم إنه 

 يهدعيالزائد الذي  ية الموافقة لنفءصالة البرا لأ،القاعدةى ره المحقق هو مقتضكوما ذ، ) أشبهالأولو

  .كالمال

ة ءحوال موجب للبرا استدل له بأن أشق الأ فقدكول بأن القول قول الماليقخر الذي أما القول الآ

  . الأولل القول ياوم دليق  لاينليلا الدلكن كل، هك أعرف بملكوبأن المال، يةنييقال
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  ماير والشغل بغ،شمل المقاميوجه ى حوال علأخذه بأشق الأى ل عليدل لا(: ولذا قال في الجواهر

  ).ثبتي لم يراعترف به المستع

نة وأهل الخبرة مما ين البكلم ت إذا مايف، كقول ذا أو ن القول قول هذاوك أن من الواضحثم إن 

  حتىكذلى لها علكاء يشوالأ ): الصلاة والسلاميهعل(مام دخله في قسم الاستبانة الذي قال عنه الإي

  . كقول ذا إلى لا لم تصل النوبةإو، نةيتقوم به الب أو ينتستب

شف الرموز ك ورامة عن السرائر والنافعكفتاح الفقول المحقق هو الذي نقله م، انك يفكو

، كجامع المقاصد والمسال ورةك والتذيةفاكح النافع ومجمع البرهان والضايإح وي والمقتصر والتنقرشادالإو

ط فقط يبالتفر دايث قيح، ر والتبصرةيخلافاً للتحر، ضاًي أين مع التضمكذلك أنه وقد أضاف هؤلاء

  . ينر التضمكبدون ذ

خ يوقال الش(: قال، غلبالأ أو ىخفالأى  عليهبل لعله للتنب،  خلافاًكس ذلي ل:رامةكاح الوفي مفت

اختلفا في  فإن ،نهييمان القول قول صاحبها مع ك يةمة العاري في قير والمعيرذا اختلف المستعإو: يةفي النها

هم من يفمة وهو الذي يط بعد الاختلاف في القير التفركفذ، نةي البيرالمعى ان علك يعيط والتضيالتفر

 يك وهو المح،يران القول قول المعكمة ين اختلفا في القإو:  قال،لةيوبه صرح في الوس، المقنعة والمراسم

ان القول ك ويرمتها أخذما أقر به المستعيق أو يةذا اختلفا في مبلغ العارإو: يةوقال في الغن .يعن القاض

آخر إلى ، )ي في المختلف عن التقكمثل ذل يكوح، جماعل الإي بدلكما زاد عن ذلينه فييم مع كقول المال

  ). رحمه االله (يد العامليره السكماذ

  واخترناه  المشهور إليه ذهب ماى  علير قول المستعيمفهل تقد، حال أي ىوعل
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سمع يما كف، مانةالأى مقتض لأنه ،الأولن الظاهر كل، كة اختلفوا في ذلءصل البرالأ أو يننه أملأ

ن القول أو، ونه مؤتمناًك مشمول لك ذليعجم لأن ،ضاًيات أيسمع قوله في الخصوصي أصل التلف قوله في

  . ليدل ث لايل حيصل أصالأ فإن ،ان موافقاً لهكن إو ةءأصل البرا إلى قوله فلا تصل النوبة
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  ).قرب الجوازفالأ، كفرس نييرلتع ي حماركأعرت: لو قال(: قال في القواعد ):٢٣ مسألة(

رة كالتذ يك في محكواستدل لذل، ضاح وجامع المقاصديرة والإكرامة عن التذك نقله مفتاح الوقد

  . كذلكس يوهنا ل،  عقد واحدينللعوض يالمقتض لأن ،س بعوضيول ضاح بأنه شرطيوالإ

 بير ولا، عوض ور شرط لاكالمذ لأن ،وانتفاء المانع يله بوجود المقتضيوعن جامع المقاصد تعل

 جعل مقابلاً نما العوض ماإس الشرط عوضاً يول، نافي مقتضاهي بل الشرط الذي لايققد  عيةالعارأن 

  .هذا ذاك

 يعوقد قالوا في باب شروط الب، العقدى مقتض نافييرامة بأن هذا شرط كم مفتاح اليهل علكوأش

  . رتبوا  ماكذلى جزء من الثمن ورتبوا عل أنه وقالوا في مواضع، ينالشرط داخل في أحد العوضأن 

بل المفهوم ، اختصاص المنافاة بمثل العوض لا الشرط يتضيقما دلة س في الأيل(: وتبعه الجواهر فقال

: نحو،  الشرطيقطرى ر العوض ولو علك ذيهنافي مما كحسان ونحو ذلا نوع من البر والمعاونة والإأمنها 

 يةهبة وعاركط استحقاقه بعقد آخر  اشتراين بيهبل لا فرق ف، عشرة دراهم مثلاً لتهبني تابيك كأعرت

  . )ما هو واضحكه للتبرع المزبور ت ضرورة منافا، استحقاقه في عقدهاين وب،ونحوهما

 ية بطلت العاريرعل المستعيف فلم ديانت المقابلة بمترلة القك إذا هنأو، القاعدة الصحةى ن مقتضكل

طه المال يعلم  إذ ،يرالمستعى جرة عل الأيران للمعكذا بطلت إو، متأخراً أو د مقارناًيان القكسواء ، اًيتلقائ

  . يةاانى دخل علي لم يرمجاناً والمستع

  وعدم الفسخ فلا،جرةأخذ الأي الفسخ بالشرط فيرانت المقابلة من باب الشرط حق للمعك إذا أما

  ى مقتض  لاية العارإطلاقى  مقتضيةاان أن ىفيخ ولا، جرة لهأ
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 أن يةبأصل جواز العار أو  الفسخ بالشرطينوالفرق ب، اً لمقتضاهيط منافون الشرك يالعقد حتى

ذا إف،  بخلاف الثاني،كتبر ذليعوالعرف  ية الاعتبارمورمن الأ لأنه ية العارءبعد انقضا صح حتىي الأول

  . ما عرفتى جرة عل ترتب أثر الفسخ من الأالأولفسخ في 

ن قد كل(: ه وقالإشكالرامة عن كمفتاح الون القاعدة الصحة رجع كرناه من كذ جل ماولأ

لو  أنه  من محاباةًيعلوه في باب القرض بشرط الباق ما إلى ونظرهم في المقام، كس من ذايهذا لن إ :اليق

ادة جاء ا يالز لأن ،ان حراماً ورباك ، درهماًينخمس دنييتز أن  درهم بشرطة هذه المائكأقرضت: قال له

 فلا ،ينمائة بخمس يتساوالتي  كدار نييعتب أن  هذه المائة بشرطكوأقرضت:  لهنه لو قالأو، العقد بنفسه

 كأعرت: ل لهيق فإنه إذا ،لي من هذا القبيهوما نحن ف، ت بواسطة عقد آخرءادة جايهذه الز لأن ،ربا

فقد جاء العوض بواسطة ، نييرتع أن  بشرطكأعرت: ذا قال لهإو، فالعوض جاء به العقد الواحد، بدرهم

  . )قد آخرع

من فساد  لأنه ،ضاًيه ألالربا شاملة لمث لأن أدلة ،يةة الثانيغء الربا في الصيل في عدم مجكشين ربما كل

  . لهيةالعارأدلة  لشمول ،عدم الصحة في باب القرض الصحة في المقام نافيي ولا، المال

رة والقواعد وجامع كره التذكذ ماى  عل،يراشترطه المع  ماية عاريرالمستعى ب عليج لاثم إنه 

  . رامة والجواهركالمقاصد ومفتاح ال

 ير غإطلاقف،  الفسخ وعدم الفسخين ومع الشرط ب،د والشرطي القين قد عرفت الفرق بكثم إن

 في الإذنن علله بعضهم بأن إو، جرة محل نظرله الأ أن قربفالأالثاني ر يعلم  لو أنه واحد من الفقهاء

ل شرط صح كوآخر بأن ، ان له المطالبة بالعوضكسلم يذا لم إف، لامة النفعع مطلقاً مع سيقالانتفاع لم 

  في 
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  . جرة عوض فوجبت الأير بغينح العيمبى  انتفيةذا فسخت العارإف، ثبت الفسخ بفواتهيعقد 

 يهول فيعولذا ،  الضعفية في غاية بأن عقد العار،ما عن جامع المقاصديلم وجه النظر فيعما ك

وهو ، سبب ثمرته بأدنى يباحة فتنتفالإ ي الضعف وهية وثمرته في غا،ايظروف الهداكال حوقرائن الأى عل

  مثلاًكيالذي ثمرته التمل يما في العقد اللازم القوكالفسخ ى سلط عليه ءن انتفا أ الشرط لاءانتفا

 ،باحة الإ مجرديه المطلوب فيةفسخ اللزوم بخلاف عقد العارى سلط علي يه الشرط فءانتفا فإن ،واللزوم

  .انتفتى فاذا انتف، باحةشرطاً للإ إلاّ يهس الشرط فيفل

  . صل فاسخيحلم   العقد اللازم والعقد الجائز بأن أثرهما باق ماينفرق ب لانه إ :يهفإذ 

 يقتعل إلى لام مرجعهكن هذا الإ(: لام بقولهكرناه نظر الجواهر في رده لهذا الكذ ما إلى أنهكو

  محض لايقفهو تعل، انتفتى ن انتفإ و،صل تحصليحث ي فح،الشرط المزبورى صة عل في المنفعة الخاالإذن

ن اء المنفعة الآيفاست فإن ، في الزمان المتأخر مثلاية العاريهان المعلق علك إذا وخصوصاً، امع صحة العقديج

ى ودعو، نتفاعصح الايلا لم إجرة وأتتعقبه  صحة العقد فلاى مقتض يهالتي  الإذن بيهء المعلق عليقبل مج

  . )ىما تركى البقاء مراع

 مورمن الأ أنه لما عرفت منى القاعدة البقاء مراعى مقتض لأن ، نظريرخلامه الأكان في كن إو

  . صح الفسخ ولو بعد انتفاء الوقتي أنه  إلى والنظر العرفي،ة المؤنةيف خفية الاعتبارمور والأ،يةالاعتبار

 ير بغينح العيمبى  انتفيةفسخت العار إذا بأنه: (من قالى للام الجواهر رداً عك أن لميعومنه 

سبق من الانتفاع قبل  أما ما، أتييما سيؤثر فينما إتم فن إ كذلن إ :يهوف(: بقوله) جرةعوض فوجبت الأ

   كقوله بعد ذلك ، ظاهر الوجهيرغ، )الفسخ فلا
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 بعقد يهونه مستحقاً علكلعدم  الثانير يعن لم إو، جرةالصحة عدم استحقاق الأى نئذ عليفالمتجه ح

عارته استحقاق  لإون مقابلاًكي أن ىمما اقتض، ن بلازمكين لم إو  بالعقديهاستحقاقه علن إ يهف إذ ،لازم

  . ما عرفتى جرة علالأ

ذا ك، وجرة المثلأ ي فاسدة تقتضإجارة ي الدابة بعلفها فهكأعرت: لو قال(: ثم قال في القواعد

  . )هم الدابة بعشرة دراكأعرت

 من كذلكا أ ،فاسدة إجارة يأراد المصنف بقوله فهن إ :اليق أن يقالتحق(: وفي جامع المقاصد

بذل ي لم كالمال إذ ،جرة المثلأم باعتبار وجوب كث الحيومن ح، ون المنفعة مقابلة بعوضكل ث المعنىيح

ن أراد لفظ إو،  فهو حق،يه عليةر العار لانتفاء التبرع بالمنفعة الذي مدايةالعار  وامتناع معنى،ة مجاناًعالمنف

لم يعن يومن أ، كذلكس ي فل، الفاسدةيةهذا العقد اسم العارى ع عليق ولا، ة البتجارة مراد به الإيةالعار

ندفع يف فلعل المصنف أراد هذا المعنى، ثرك الفاسدة أجارةنعم شبهه بالإ، ةيقصل في الاستعمال الحقوالأ

  . )لامهك عن شكالالإ

حة يانت صحك لو ية بأن العاركذلى ل علكستشي ولا، القاعدةى ره المحقق الثاني هو مقتضكوما ذ

حة لترتب العوض يانت صحكلو  لأنه ، الفاسدةيةء بالعاري شيهلزم علي يفكف، ءي شيهلزم عليلم 

 ،ضمن بفاسدهيحه يضمن بصحي ما قاعدةى  منطبقاً عليهنحن ف ون ماكيف، الفسادى  علكذلكن كيفل

 شكال وجه الإرفيعولم ، ىما ترك كان ذلكن إو: يرخن قال في الأإو، هذا هو الذي اختاره الجواهرو

  .يهف

ان العوض والمدة ك إذا  ماالأولالمثال  أن  هو،لام القواعدك في ين المثالينالفرق ب أن ىفيخ ثم لا

  . انت المدة فقط مجهولةك إذا ماالثاني والمثال ، ينمجهول

  ماكلامه بعد ذلكوفي ، ) فاسدةإجارةوا كرة كستجود في التذيلم (: رامةكاح النعم قال في مفت

   الإذنا بيهله الانتفاع ف(: فقال، حةي صحيةبأا عار يضيق
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  . )وا من العقود الجائزةك ل، المدةولا في تضر الجهالة في العوض ولا

اً من يون منهك ي شامل لمثله حتىيرل الغرر غيودل، ية عرفيةوا عاركتضر بعد  الجهالة لا: قلت

ون العلف ك لالأولففي المثال  حةي صحيةوا عاركأما وجه ، يةالعارأدلة  إطلاقفتشمله ، قبل الشرع

هو  أنه من الواضح فإنه ،نحوه أو ديبلد بع إلى بهاكيرد لي دابة من زيرستعيمن  فإن ،يرالمستعى غالباً عل

  . وجب البطلاني  لايةره في العارك فذ،الفهيعالذي 

ى مقتض  لايةطلاق العارإى  مقتضيةاان أن رناه سابقاً منكفلما ذ: المثال الثاني إلى وأما بالنسبة

 لما إجارةون كي كذل أن أو، ان محل تأملكن إو، العقدى ون الشرط خلاف مقتضك ينفس عقدها حتى

  . ية بلفظ العارجارةجواز الإ إلى قد ذهب في الشرائع

 ونحوها يةازلفاظ ا والأ،العقود تتبع القصود لأن ،إشكال  فلاجارةقصد الإ فإن ،لحا أي ىوعل

 ية بطلت عار،العقدى  مقتضيةاانن إ  وقلنايةن قصد العارإو، رناه في بحث العقودكذ ماى ة علزئجا

 ت العشرة ولزمية صحت عارطلاقالإى  مقتضيةاانن إ ن قلناإو، ما تقدم وجههى جرة المثل علأوثبتت 

  . العلفأو 

 يهؤخذ علي ان مما لاكن إ فهو استعارة لبدنه ،غسل ثوبيا: لو قال أنه :ريعن التحر يكالمحثم إن 

صد به يق قد ءيلشاومثل هذا ، القصد إلى  تحتاجيةالعار إذ ، محل تأمليةونه عاركه ن إطلاقإ :يهوف، جرةأ

 ينس داركا: هيرلمن قال لغ: اليق فلا،  المتعارف هوكبل عدم القصد في أمثال ذل، صديق  وقد لايةالعار

   لأن ، بدنهيرعارة المعإصح يان كن إو، استعاره أنه أشبه ما أو يأحلق رأسأو 



٣٣٢

  . يةل العاري دلإطلاقشمله يف،  الشرعكنع عن مثل ذليمولم ، أنفسهمى الناس مسلطون عل

 متقومة بالمال أمورة للمكمنفعة مملو ءايفاست يتضيقمر بالعمل ان الأكلما : كالمسال يكقال في مح

ما إ، نيمرجرة أحد الأوقد شرط المحقق في لزوم الأ، معاطاةًجار يالاستكمر الأى وجب ثبوت عوضها عل

والعلامة اعتبر في ، جرة في العادةأون العمل له أو ك،  العملكستأجر لذلي أن ون العامل من عادتهك

  :  صور أربعكذلى تخرج عليو، جرة عادة خاصةأون العمل ذا كلزومها 

قصار  إلى ما لو دفعك ،كستأجر لذليجرة عادة والعامل مما أون له كيون العمل مما كي أن :الأول

  . ينالقولى جرة عل فله الأ، فحلقكنفسه لذل حلاق معد يدي ينجلس ب أو ،صرهيقثوباً ل

لم  إذا جرة وعدمهأقوماً بتنئذ ميون العمل حك ينفرق ب ولا، مايهجرة عل أهما معاً ولاؤانتفا: الثاني

  . جرة ولا أعد العامل نفسه لهاأن له في العادة كي

ثبت ي ف،جار لهيس من عادته الاستين العامل لكول، جرة في العادةأون العمل مما له كي أن :الثالث

  . ن عند المحققيمرور عند العلامة وأحد الأكضاً لوجود الشرط وهو المذي أينالقولى عل

اء يفاست أنه  ومختار المحقق أوضح لما تقدم من،جرة عند المحقق دون العلامةسه فتثبت الأكع :الرابع

  . تحققيه ولم كباحة مالإب إلاّ ل بدون العوضيح فلا، مرعمل محترم بالأ

 ، وعدمه عند عدمهما،نيمرجرة عند اجتماع الأب في لزوم الأير ولا: فايةكال يكوقال في مح

وفي الرابع تثبت ،  مجاليهجرة وللتأمل ف لزوم الأينالقولى مقتضن إ :ربعةقسام الأوقال في الثالث من الأ

  .  العلامةيرجرة عند غ الأيهف



٣٣٣

ان ممن أعد نفسه كوسواء ، هيرمن غ أو ان من المسلمكسواء ، صل احترام العمل مطلقاًالأ: أقول

عمل  لأن ،رض العامليلم  إذا نفعي ع فلا أما قصد المستعمل التبر،قصد العامل التبرعإذا  إلاّ ، أم لاكلذل

ان عمل ك ءسوا، ه استحلاله من دون رضاهيرباح لغي  فلا،نسانللإ ي والسعيهسع وهو ، لنفسهنسانالإ

  . حي الغلط أم الصحؤاستمع هل أقر: قال له إذا ماك، ذنالأُ

 لا أو ي طائريرطي لا أو في البئر يطفلى تردي لا أو يسرق متاعي انظر لا: قال إذا ماك، ينأو الع

  .أشبه ما أو ونييرب مديه

أو ، فاسد أو حيأشبه صح ما أو ءالدوا أو العسل أو شم هل الدهن: قال إذا ماك ،نفالأأو 

  .أفسد أو فاسدأو ، أصح أو حيصح

  .أشبه ما أو لم بالعقدكت: قال إذا ماك ،اللسانأو 

  . الطفل أو يرامضغ الطعام للط: قال إذا ماك ،الفمأو 

  .ذاكان كم إلى اذهب أو ،خذ هذا: قال إذا ماك، والرجل ديو الأ

 ما أو ،حار أو الماء هل هو بارد أو ،خشن أو ر هل هو ناعميالمس الحر: قال إذا ماك ،اللمسأو 

  .كأشبه ذل

  .ذاك كان لك) في باب المحلل (دخلتأ إذا :قال إذا ماك ،الفرجأو 

  .التقاط الحب أو  من سرقة المتاعيرالط أو  السارقاف يخبق هنا حتىا: قال إذا ماك ،ونكالأو 

ن في بعض المدارس تعارف الآيما كنتفع ا يوجب أمواجاً يره كان فك إذا ماك ،ركالف أو بل

 فإنه ،ذاك كيء أعطيشك إلى ركذا وصل فإف، ر في حل هذه المسألةكتف: قال له إذا ذاكبل و، ثةيالحد

  .  المحترمنسان من عمل الإديعضاً يأ

 يتضيق مر به لاخر من دون مطالبة العمل والأعمل شخص لآ أن  المقاميقتحق: يقال المحقق القم

، صحالأى الثواب مطلقاً عل يتقتض ا لاإالهبة المطلقة فك كوذل، ة ذمة الطالبءصالة برالأ، عوضاً

   شترطيطلب منه طالب ولم ن إ كذلكو



٣٣٤

ى فهم من المقام رضإذا  إلاّ ،ئاً ووهبهيب له شهي أن هيرن التمس من غمك ،المطلوب منه العوض

  . يان موضع التراضيفالعمدة ب، ي وحصل التراضكالطالب بذل

ون عادته أخذ كيون العامل ممن كومن مواضعه ، يه فإشكال  ولاكح بذليفمن مواضعه التصر

 أو ،ر والحلاقالغسال والقصاكجرة  الأيهؤخذ عليان نفس العمل مما كسواء ،  العملكذلى جرة علالأ

 ينفي معرفة زوال النجاسة من بدنه حى تاج رجل أعميح أن  مثلك نفسه لذلن أعدكول، كذلكن كيلم 

هل زال ، هذا الموضع إلى انظر: خرول للآيقف، راه من بدنهي المبصر في المواضع الذي لا أو ،غسلها

لو أعد شخص نفسه  بخلاف ما، جرةأ ون لهكي العرف مما  فيديع مجرد هذا النظر لا فإن ،النجاسة أم لا

صح يو ظهر الثمرةي ف،حاجة إليه  لو اتفقكذلى جرة علأخذ الأيضات الناس لي وجلس عند مكلذل

  . جر عادة الأيهؤخذ عليس مما يل أنه القول بأن له أجر مع

، كاقبه في ذليرلى عمأجره غسال آما لو يجر عادة فأله  ل ماي من قبكعل ذليج أن صحينعم 

فهو خارج عما نحن ، كوجه لذليحصله الغسال في طرز التي نئذ مجموع النظرات يالعمل ح لأن كوذل

 فنحن ،جرة أم لا الأيهؤخذ عليهل هو مما  إليه تاجيحل شخص كل نظر منه بك أن اني ومقصودنا ب،يهف

 بخلاف ،رةجفي لزوم الأ يفكيو، ضاًي أينل واحد من المحتاجكعداد نفسه لهذا العمل لإ يةفاكنقول ب

عداده إل يضاً من قبي أيهرد عليل عمل كى جرة علخذ الأ نفسه لأمن أعد أن والظاهر، مختار العلامة

  . نفسه لعمل خاص

موضع  إلى انظر أو يرباسكقصر  أو اغسل ثوبي: لو طلب لفظاً وقال شمل ماي كذلثم إن 

وهذا ، شف رأسه لهك مع كسه لذلالحلاق المعد نف يدي ينلس بيج أن مثل،  اللفظيربغأو ، النجاسة

  وز في يج لاعاطاة فإنه ون من باب المكي



٣٣٥

  .رهكذ آخر ماإلى ، عوض خر بلاضاً تصرف أحدهما في مال الآي أعاطاةالم

لام المحقق والعلامة كبعض مواضع التأمل في ك ،لامهكظهر بعض مواضع التأمل في يومما تقدم 

  .يوالسبزوار

، نحو التبرعى ون علكيوقد ، جرة والأجارةنحو الإى ون علكيمر قد الأ أن تقدم قد علم مماثم إنه 

  . يةنحو العارى ون علكيوقد 
  



٣٣٦

  : رها القواعدكا فروع ذيهف ):٢٤ مسألة(

سواء ، ين المستأجر ماله من منفعة العيريع أن تصحأي  ،)وتصح من المستأجر: (قال :)الأول(

  . اًإنسان أو واناًيح أو بستاناً أو اناًكد أو  داراًينانت العك

شترط يأن  إلاّ :نييرخن عن الأكل، ره القواعدكذ رة وجامع المقاصد ماكر والتذيوعن التحر

  . حرميالانتفاع بنفسه ف

 ،دهي من ينرج العيخ لا أن يهب عليجوز له يجث يأعار ح أنه إذا ره جامع المقاصد منكذ أما ما

 نىكله بخدمة العبد وسى الموص أن رةكوعن التذ، شترطيلم ا  إذرامةك مفتاح اليهولذا تأمل ف،  تأمليهفف

  . اهمايريع أن وز لهمايجالدار 

ان له الانتفاع ك إذا ماك،  المخصص بنفسهيرسائر من له الانتفاع غ إلى لم الحال بالنسبةيعومنه 

اد واحد فتشملها  من ويعالجم فإن ،كما أشبه ذل أو بالموهوب أو يهعلبالمصالح  أو بالمنذور أو بالموقوف

  . صي صورة التخصير في غيةالعارأدلة 

رامة كونقله مفتاح ال، )يه للتبرع علون أهلاًكي أن يرشترط في المستعي(: قال في القواعد :)الثاني(

 كوذل، عارا لهمإتجوز  وز لبعض الناس الانتفاع ا فلايج ان ما لايعمن الأ لأن ،ريرة والتحركعن التذ

رة ك التذيعوفي ب، ك جامع المقاصد والمساليعما في بك  مسلمةًمةًأ أو  عبداً مسلماًيرعستيافر كمثل ال

 ما في كونحو ذل، ولا حق لازم  رقبة ولا منفعةك ملكس ذليل إذ ،هإيداععارته وإام تجوز كح الأيةوا

  .  عندهيةالعار و لهيداعقرب جواز الإالأ أن تابك اليعوفي ب، ضاحي الإيعب

  فقد قال ، ولعل الموارد مختلفة، جاز لاّإز ويج لم لاًي سبكعد ذل إذا :أقول



٣٣٧

  .)١(لاي سبينالمؤمنى ن عليافركعل االله لليجولن : سبحانه

جار جاز يجاز الاست إذا بل، جاري من الاستأست أسوي ليةالعار لأن ،ال بالجواز مطلقاًيقن ربما كل

  . يةلاف عقد العاربخ،  لازمجارةعقد الإ لأن ، أولىيقالاستعارة بطر

  .تابكمل لبعض أهل اليعان ك ) الصلاة والسلاميهعل( ين المؤمنيرمام أمالإن إ :ثي حدفيو

سافر ي أن )صلى االله عليه وآله(النبي  يلنه، افرك لليف المصحف الشرةعارإوز يج لا أنه والظاهر

نما إو، تابكالى افر علكطاً للي تسلكون ذلكي لاأن  إلاّ ،)٢(ناله العدوي أن  مخافةوأرض العد إلى بالقرآن

  . له المسلميكد ويون بكيتاب المقدس وكه اليريع

صلى االله عليه (النبي  لأن ،هانةإن موضع كيلم  إذا افركال إلى بالنسبة  حتىكتمل جواز ذليحوربما 

رآن  جزء القينولا فرق ب، ميصدرها ببسم االله الرحمن الرحيو، تبكفار الكال إلى تبكيان ك )وآله

ومع ، ميكات القرآن الحيا بعض آيهانت تضرب وعلك يةسلامالنقود في البلاد الإ أن ماك، ل القرآنكو

  . ين من أحد من المسلميرك نيرما هو معروف من غك ،افر والمسلمكتناولها الي كذل

 هيعل(مام الباقر شارة من الإإ بيينموة ضربت في زمان الأكالسن إ :خيالتواربل قد ورد في بعض 

  . هيروغ ييروان للدمياة الحيما في حك )الصلاة والسلام

تاب كرنا المسألة مفصلا في كث قد ذيوح، كاط في التريالاحت أن  فيكفلا ش، حال أي ىوعل

  . رارها هناكت إلى يداع  لا،اسبكالم

                                                

  . ١٤١الآية : النساء )١(

. ٣٤٨ ص١ج: الدعائم )٢(



٣٣٨

 ينته المعصوميث أهل بيوأحاد )صلى االله عليه وآله(النبي ث ية أحادار أما استع:ريوعن التحر

  . جواز شرائهم لهاى  عليةا مبنإ ف)م السلاميهعل(

 يعضاً في بي أكل في ذلكقد استش(: ريلام العلامة في التحركى اً عليقتعل رامة قالكمفتاح الثم إن 

وعن ، لهم )صلى االله عليه وآله(النبي ث ي أحاديع برشاد وجوز ولده في شرح الإ،امكح الأيةرة واكالتذ

  . )م المصحفكفي ح  أنهالثانيالمحقق 

ضاً ياسب أكتاب المكرنا في كوقد ذ، رناه في المصحفكلام الذي ذكفي المقام ال أتييو: أقول

 أن مع، فاركالإلى  )صلى االله عليه وآله( تابات الرسولكضاً هو يد الجواز أيؤيومما ، كل ذليتفص

ان من باب ك كذلن إ :اليقأن   إلاّاللهم، بلا شبهة) صلى االله عليه وآله(ث الرسول يان حدكتاب كال

  . لو عن قربيخ ن الجواز لاكل، المهمى هم عل الأيمالاضطرار وتقد

 ،وبك والدابة للر،بسالثوب للّك ،ون منتفعاً به مع بقائهكي أن وشرطه: قال في القواعد :)الثالث(

  . هاكمنفعتها في استهلا فإن ،طعمة دون الأ،ء للزرع والغرس والبناالأرضو

 ،كة ونحوها جاز ذلءرانما للإإو، كت لا للاستهلايراستع إذا طعمةالأ أن القاعدةى تضن مقكل

 إلى لام جامع المقاصد بالنسبةك يرفي تفس رامةكولذا قال في مفتاح ال، دلة فتشملها الأيةلصدق العار

ا يهأعرن: وليقة بأن يفعة الضع بالمنفالإعارةصرح في  أنه إذا لامهك معنى( :الذهب والفضة وما أشبه

 المنفعة مقصداً كعل تليجث يح، ليإون كمعاملتي والر إلى جذب قلوب الناسلأ أو رهنهالأ أو ن ايتزلأ

  . )انتفت المنافاة، ن ضعفتإ له وماًيعظ

عارة إفي  يريج كذل أن يهرد علين كل، رةكله في التذك كذلى وقد نبه عل(: رامةكثم قال مفتاح ال

  . )ك ذلير وغيرة والشعشربة والحنطلأطعمة واالأ



٣٣٩

 لا، فنائهاإجل صرفها و لأالإعارة يرشربة والحنطة والشعطمعة والأعارة الأإم أرادوا بأنعم الظاهر 

  . ميهنقض به علي نه لاكل، حاًيان صحكن إلامه وكف، رامةكره مفتاح الكذ مثل ما

 يرأزال المستع أو م الحائطد لو ا:عارة الجدار لوضع الخشبإ في مسألة قال في القواعد :)الرابع(

دد يجلم  ها مايرالحائط بآلته أوبغ سواء بنى، عادتهإ كليمانقلعت الشجرة لم  أو إكراهاره أوبيالخشب باخت

  . الإذنله 

ان كن إ يةالعارى مقتض أن لميعومنه ، تاب الصلحك في كلام في ذلكرنا بعض الكقد ذ: أقول

ى هو مقتض ماك الإذند يبتجد إلاّ ديز التجديجلا لم إو، د بأسين بالتجدكيد لم يصل والجدعم من الأالأ

  . صل العدمان الأك ية العارإطلاق في كولو ش، القاعدة

  . أهمل ضمن فإن ،نةك مع الطلب والمينب رد العيج: قال في القواعد :)الخامس(

وز له يجهل  أنه  فيلام هناكنما الإو، تقدم في ما إليه وقد أشرنا، القاعدةى ره هو مقتضكماذ: أقول

صلى االله (النبي  لقول ،ك الظاهر ذل،وجب عدم تضرره في المستقبلي  مماكنحو ذل أو شهادالإ إلى يرالتأخ

 يمنف يم الضررك والح،دفع ضرر أنه  إلى منضماً،)١( فأتقنه عمل عملاًئرحم االله امر: )عليه وآله

  . رارهكت إلى حاجة  فلاالوديعةتاب كفي  كلام في ذلكرنا بعض الكذ ث قديوح، ضرر لال يبدل

ا نوع من  لأ،هايررة وغكما في التذك ،يرالمستعى ومؤنة الرد هنا عل(: رامة قالكمفتاح الثم إن 

  . )الإعارةؤنة الرد امتنع الناس من  مكلف المالكفلو ، المعروف

                                                

. ٢ و١ من أبواب الدفن ح٦٠ باب ٨٨٣ ص٢ ج:انظر الوسائل )١(



٣٤٠

 ية العارء هو اقتضالينما الدلإو، روهكما ذكم كان الحكن إو، وركل المذيضعف الدلى فيخ ولا

 أو مستفاداً من قرائن الحال أو اًيان الشرط لفظكسواء ، كخلاف ذلى ان شرط علكإذا  إلاّ كذل

  . المقال

  . ك من الماليرالمستعكله بالمنفعة ى  من المستأجر والموصيروالمستع: قال في القواعد :)السادس(

 يهشترط عليلم  إذا كن ذلكل، ينب في الباكالقاعدة لوحدة الملاى ره هو مقتضكما ذ :أقول

  .  جامع المقاصدكده بذليما قكها بنفسه ءايفاست

والمراد ، رهكما ذك وهو كذن المالإب إلاّ ينم العيوز له تسليج لا أنه والظاهر: ثم قال جامع المقاصد

  .  بشاهد الحالالإذن أو حي الصرالإذنعم من  الأالإذنب

ه فنفقت يرعطاها غأ في رجل استأجر دابة ف،)ليه السلامع( يهعن أخ، جعفرعلي بن حة يوفي صح

   .)١(ء شييهس عليسم فلين لم إو، ه فهو ضامنيربها غكري لا أن ان شرطكن إ :فقال

، دهيلم تخرج من  إذا ماى عل أو ،ذنإ كان هناك إذا ماى  جامع المقاصد علإجارةوقد حملها في 

وجد يأن  إلاّ ب نفسهيعن ط إلاّ  مال المسلميمموم تحر بعاًك تمس،دهيفي  ياها وهيإبه كأر إذا ماك

قصدا  إذا أما، يةصدان الخصوصيق الموجر والمستأجر لا أن الظاهر فإن ،رهكما ذكوهو ، المخصص

 يرتاب واللباس وغكان والبستان والحمام والكها من الدار والديرومثل الدابة غ، كز ذليج لم يةالخصوص

  . يع في الجمكلوحدة الملا، كذل

وفي مفتاح ، جرة المثلأ وله ينمي الغصب صدق مع الكالمالى ولو ادع: قال في القواعد :)السابع(

  ر والمختلف يرة والتحركما في التذك: رامةكال

                                                

  . ٣ من أبواب الإجارة ح١٧ الباب ٢٥٧ ص١٢ج: الوسائل )١(



٣٤١

مجمع  وكجامع المقاصد والروض والمسال ورشادوجامع المقاصد ومزارعة المبسوط والشرائع والإ

  .عنها يكما حي والسرائر فيةفاك والنالبرها

ل يس المقام من قبي ول،صل عدمها والأيةالعار يدعيالمتصرف  لأن ،القاعدةى هو مقتض: أقول

نما قوله إو ئاًيش يدعي  لاكالمال لأن ،ث قد تقدم التحالفي حية والمتصرف العارجارة الإكادعاء المال

 لأن ،ول قول المتصرفالق أن خ في الخلافين عن الشكل، نةي البيهفعل يدعيبل المتصرف ، صلموافق للأ

، صل في فعل المسلم الصحةضاً بأن الأي أكد ذليوربما أ، ة ذمته منهءصل برا عوضاً والأيهعل يدعي كالمال

  . ينلي ما في الدلكيعلى فيخ ن لاكول، ةيعئاً مخالفاً للشريعل شيف نه لاأو

  . هيرتاب القضاء وغكرناه في كما ذك ،المصب لا المآلى المهم في الدعون إ :الأولى رد عليذ إ

 الصحة كصل في قول المالون الأكصل في فعل المتصرف الصحة معارض بالأن إ :الثانيى رد عليو

ى نة عليالبان المرجع عموم كذا تساقطا إو،  القول والفعلينصل بفرق في مثل هذا الأ لا لأنه ،ضاًيأ

  . ظاهريرة في فعل المتصرف غان أصل الصحيجر أن  إلىضافةبالإ، ركمن أنى  علينميوال يالمدع

د يون القول قول المتصرف بأن الظاهر من الك للاًيرة دلكره في التذكما ذيلم وجه النظر فيعومنه 

  . ا بحقأ

جرة  الأيهالقول قول المتصرف وعلن إ :ا في باب المزارعة فقاليهوأغرب ف: رامةكقال في مفتاح ال

  . سهو قطعاًنه إ :امع المقاصدوفي ج، زالة الزرعإوله  رش وطم الحفروالأ

   ديري  لا،لخإ الغصب كالمالى ولو ادع: قول القواعد أن ومما تقدم ظهر



٣٤٢

  . ينميق مع ال صد:نة قولهيبقر) قال( أنه بل أراد، نه مدعأ

لا  إذ ، وبعد شهر الغصبيةشهر عار إلى انكنه إ : فقالكض المالبع إذا لم حال مايعومما تقدم 

 من ك ذليرغإلى ، ان غصباًك الأولمن  أنه يدعي أن أو، ان الغصبكبعد الشهر  أن يدعي أن ينفرق ب

  . ضيصور التبع

 ،الإعارة كالمالى  وادع،بعد التلف جار الذهب وسوغناهياستى ولو ادع: قال في القواعد :)الثامن(

  . ينميمة أخذها بالين زادت القإو، ينيم ير بغكمة أخذها الماليجرة والقاتفقت الأفإن 

ل ك لادعاء ،أمثال المقام من باب التحالف أن وقد عرفت، ر وجامع المقاصد موافقتهيوعن التحر

  . ركوالمن يل المدعيمن قبى ست الدعويول، خر الآءئاً خلاف ادعايواحد منهما ش

 القدر لازم كذل لأن ،مة ظاهريجرة والقاتفاق الأ  أعنيالأولوالوجه في (: رامة قالكوفي مفتاح ال

 انتفت جارةالإ ينفى حلف عل إذا كالمال أن الثانيوفي ، ن ولا محصل للاختلافيريل من التقدكى عل

لم  لأنه جارهي استيغر تسوكنما ذإو، ث تلفتيمتها حيجب قيالقابض فى نئذ مضمونة علي حينون العكفت

  . )ىوقوله بعد التلف متعلق بقوله ادع، انهيصدق بي

 كذلى أد إذا أي، ينمي الانتزاع بالكوقبل التلف للمال(: رامةكاح الثم قال القواعد ممزوجاً مع مفت

، يةقراره بالعارإ بة ولا عوض للمنفعة المستوفاجارةالإ ينفى حلف عل إذا ك انتزعها المالينقبل تلف الع

  . )ده بزعمهي في ينون العكجرة مدة أجار يالاست يمدعى ن وجب علإو

 لأن ،كالمال إلى جرةصال الأيإ االله يننه وبيالمحق ب أنه علما  إذالمتصرفى ن علكل، راهكا ذمكوهو 

  ، عراض من الإكس ذليول، سقط حقهي  لايةدعواه العار



٣٤٣

  . المقرى قرار حجة علون الإكء بعد ي شيهب عليجاً لم كان المتصرف شاكنعم لو 

ى ب عليج فإنه ،رجاي بأنه استان عالماًكن وارثه كول، اًكان المتصرف شاك إذا لم حال مايعومنه 

  . يهلإجرة صال الأيإالوارث 

  . ) مضمونير المضمونة غيةولد العار(: قال في القواعد :)التاسع(

ولد ك  لا، الشرطيهؤثر فيما يانت مضمونة بالاشتراط فك إذا هذا خاص بما(: رامةكوفي مفتاح ال

م  الأيةعارى تفادة من فحو مسيهد عليثبات الإ في  أن الإذنووجه عدم ضمانه، د المحرم وشبههيالص

الحمل جزء من  أن خيقول الشى ء علييجو، حملاً أو ونه منفصلاًك ينولا فرق ب، ية في العارس داخلاًيول

  . ىانته ) ضمانهمالأ

م من ان الأكن إ ذاكو، مايهانت شاملة لهما فلا ضمان فك لو يةالعار أن القاعدةى مقتض: أقول

 لأن ، الضمانديالى على  فمقتضين الصورتين هاتيرأما في غ ،يعةالود والولد من باب يةباب العار

  . ديل اليصص دليخ د لايثبات الإ في الإذن

في  أتييأعار أحدهما  فإن ،منفصلاً أو  سواء متصلاًينوانان توأميان حكذا  إلم حال مايعومنه 

  . ينن متلازميل أمرك في كذلك، ولام في الولدكصنوه ال

  . أبريسائسها لم  إلى الدابةكمن جرت العادة بالقبض  إلى لو رده:  القواعدقال في :)العاشر(

 كووجه ذل، رامةكما في مفتاح الكمن جرت العادة بقبضه لها  إلى يةلو رد العار أنه مراده: أقول

 الرد بك من الماليةمقال أو يةنة حاليقر أو حيصرتان كإذا  إلاّ كالمال إلى ون الردكي أن اللازم لأن ،ظاهر

  . عمالأإلى 

  أا ك صارت ك المالكمل إلى ردها إذا :ةيفحن أبي قول أن لميعومنه 



٣٤٤

ن كيلا لم إرناه صح وكذ أراد مان إ ، صاحبهاكملاأ إلى ونكفي العادة ت يرد العوار لأن مقبوضة

  . زالحر إلى  برد السارق المسروقةيه ولهذا غلطه ونقض علطلاقرة الإكأنه فهم منه التذك، وتاماً

  .له وسائسهايكمن و أو ون أخذ الدابة منهكي أن لم عدم الفرق فييعومنه 

، ضاًي المنقول أيرغ  وحتى،هايرثاث وغلبسة والأتب والأكم من الكها في هذا الحيرومثل الدابة غ

 ق لهيح لا فإنه ،تسلمها من الغاصب إذا ك وأوضح من ذل،يرل المعيك الدار من ويرستعلم اتسلم إذا ماك

 ك ذليرغإلى ، ية ثم سقط عن الولايهول أو ، ثم عزليرل المعيكتسلمها من و إذا كذلكو، يهلإرجعها ي أن

  . مثلةمن الأ

  



٣٤٥

  :ا فروعيهف ):٢٥ مسألة(

سواء ، سخ حق لوارثه الفسخيفذا مات ولم إ و،ية حق له فسخ العارنسانار ممراً لإعأ لو :)الأول(

 ماى  جواز الفسخ عليةالعارى مقتض لأن ، منحصريرغ أو مر المك منحصراً بذلنسان الإكان ممر ذلك

  .ي المحقق القمكذل إلى وقد أشار، عرفت

المؤمنون ل ين له الفسخ بدلكيلم ، كذل ونحو  لازمة شرطاً في ضمن عقد لازميةجعل العار نعم لو

أو ، باحةاب الإمن بأو ، ية هل حقه في المرور من باب العاركلم وارث الماليعولو لم ، عند شروطهم

  . بأصل العدم يلزومه منف لأن ،له حق الفسخ أن فالظاهر، ما أشبه أو إجارةأو ، من باب شرط

ون من موضع كيث ي ح،ية والعارجارةما تقدم في مسألة الاختلاف في الإكان كاختلفا  نعم لو

  .ون الحق لصاحب الممركيلف اوبعد التح، التحالف

 يرغ أو الماء أو البستان أو الحمام أو انكالد أو الدار إلى ون الممركي أن ينله بك كولا فرق في ذل

  . كذل

 جاهلاًى ان المشترك ويةان الممر عارك إذا مايأشبه ف ما انه أوكد  باع داره أويران المستعكولو 

ن  فإ الحق في الاسترجاعيرن للمعكيلم  إذا أما، يرسترجعه المعين لم إو، بيع لأنه  حق له الفسخكبذل

 أن ىدخل عل إذا وأما، كس بمليل لأنه ضاًي للبائع حق له الفسخ أكالممر مل أن ىعل يدخل المشتر

  . ون له المرور فحسب فلا حق له في الفسخكي

ثم إن ، كذل وزرع ونحو ما أشبه فبنى أو زرعي أو ايهف بنييه لير أرضاً لغإنسانى أعط لو) الثاني(

أشبه من العقود  ما أو يعالب أو عطاء بعنوان الصلحان الإك فإن ،خراج المتصرفإد يريرض للأ يالمعط

  . كق له ذليحاللازمة لم 

  له في بعض يما تقدم تفصى  عل،ك حق له ذليةان بعنوان العارك إذا وأما



٣٤٦

م كم وارث المتصرف حكح أن ماك، كم المالك حالأرض كم وارث مالكوح، المسائل السابقة

  .ي المحقق القمكذل إلى ما ألمعك ،المتصرف

ا في يهتصرف في أو ء شايفكا يهتصرف في أن  فيية العارإطلاق يرلم المستعيعلو لم  :)الثالث(

عم منه ومن الأ وب أوكجل الر لأيةانت العارك أنه  فيكاستعار الدابة ثم ش إذا ماك،  خاصءيش

، جازته لهإلم يع لم ير الغكملتصرف في  لأنه ،نيقعن القدر المت يحق له في التعد لا أنه فالظاهر، الحمل

 في كقدراً خاصاً من المسافة وش  شملت شهراً من الزمان أويةعلم بأن العار ذا لوك، وصل العدمفالأ

  . انيكالم أو ا في التفاوت الزمانييهصل عدم التصرف فالزائد فالأ

في الجامع لا في نهما عموم من وجه حق له التصرف ي المتردد بينئي الشينان بكلو  أنه لميعومنه 

أن  إلاّ منهما أي تصرف فيي أن ق لهيح لا أنه فالظاهر، ينني المتباين بكان الشك إذا أما، السلب مادتي

  . لكنه مشكما ليهق له التصرف في نصفيحمن باب قاعدة العدل نه إ اليق

 من ءي شيةللعارى بقيحد إلى  إلاّ وزيج لا  أو،حد التلف إلى يةمال العاروز استعيجهل  :)الرابع(

  .بل قولان،  احتمالان،مةيالق

  . يةل العاري دلإطلاقب: الأولاستدل 

  .ينن رد العكيم  ومع حصول التلف لا، بعد الانتفاع اين رد العيةالعار بأن معنى: والثاني

ون من كيحد التلف فك إلى ز المالييجنعم قد ، حد التلف إلى تشمل  لاين العيةعار أن والظاهر

 أن كتاب وأجزت لك الكعرتأ: قال له إذا ماك كوذل، يهمانع ف  لاك وذل،يةالعار إلى باحة الإانضمام

  . كأشبه ذل ما أو ،حد التلف إلى تستعمله



٣٤٧

 أو  مطلقةًيةون العاركى توقف علي ية للعاريررث ورثة المستعإ أن القاعدةى مقتض :)الخامس(

انت مطلقة ففي كولو ، ايه تصرف الوارث فصالة عدم جوازالمورث لأى  اقتصر علكولو ش، خاصة

ون كيوقد ، ىنثر والأكالذ يرث بتساوون الإكي فقد ،يرعارة المعإتبع قدر يضاً يرث أ الإيفيةك

  . هو واضح ماكة يقرث حقس من الإيوهذا ل، بالتفاضل

 أن اخواإ فسألت البنت ،له دور ويند عن بنت وابنتيمات ز إذا :يقال المحقق القم :)السادس(

وقالت ، ايهف نىك فاسكينا وأبيمن مال أبنه إ  الدور فأجابوها وقالواكنة من تلينوها في دار معكسي

 فعمرها الزوج وصرف في ،واكس أجازوا لي خوانيإ فإن ايهن فكهذه الدار لنس: البنت لزوجها عمرو

، كختهم في ذلأزاحمهم تلم و نىكخوان ومنعوها عن السفلما عمرت الدار ندم الإ، اًيرثك عمارا مالاً

  .ايهل فما والعمل الذي عيه حال الزوج والمال الذي صرف فيفكف

عارة إ لجواز ، في قدر حصتهميةختهم من باب العارخوان لأجازة من الإهذه الإن إ :ثم أجاب

، ايهف نيكا لفظ اسيهف يفكي ف،وا من العقود الجائزةك ل،يةالعارى  مطلق اللفظ الدال عليةفاكالمشاع و

 بالانتفاع بماله في يقحسن الظن بالتصد يةفاكل بيبل ربما ق، يجابالإى الفعل الدال عل يفكيبل وقد 

  . رة وجماعةكالعلامة في التذ إليه ما ذهبك ،يةتحقق العار

المعتبر  أن وأما، ذن في الانتفاعإهذا  أن نييع ،تفاء بشاهد الحال في تحققهاكمرادهم الا أن والظاهر

 س المراديول،  اعتبار القطعيه فحوطوالأ، لام آخرك فهو ،الظن يفكي أو د الحال هل هو القطعفي شاه

   سورة النور تدل يةآأن 



٣٤٨

 هذاى وعل، تلافهاإلها وك مع بقائها بحالها أسهل من أينالانتفاع بالع إذ ، بمفهوم الموافقةكذلى عل

 روا من جملة ماك وذ،الروضةفي الثاني د يه الشهما ظنك، هميررحام وغ من الأيةر في الآكذ مماى تعدي فلا

، ية من باب المعاطاة في العاركان ذلك ف،ا في ظروفهايل من الهداك شاهد الحال جواز الأيهدل عل

  .  وتحققها بهيةفي الدار من باب العار نيكختهم اسخوان لأون قول الإك في شكالالإ ينبغي وبالجملة لا

ختهم تدل  لأيةفالعار، ك ونحو ذليفاله والضيجواز انتفاع أهله وعى دل عليحد  لأيةالعارثم إن 

 الزوج حتى خت لانما هو الأإ هذا يرالمستع أن ن الظاهركول، نىكضاً بالسيباحة انتفاع زوجها أإى عل

  .  في حقهيةام العارك أحيهتفرع علي

ن تبرع من كيلم  إذا جةالزوى جرة علون الأكل ينها داخلة في أمر الزوج بالعمل المقتضأوالظاهر 

 ما أشارك ،جرا بالعادةأ المعلومة جارةالإ أو ما من باب الجعالةإ فإنه ،جرتهأالزوجة ى جب عليالزوج ف

ون الزوج عالماً ك كضر في ذلي ولا، جرة المثلأ الفاسدة المستلزمة لثبوت جارةالإ أو ي،ليردبالمحقق الأإليه 

ت ماله لعلمه بأن يتفوى أقدم علنه إ :اليق  الجائزة حتىلإعارةا من باب كون استحقاق الزوجة لذلكب

 يهناه فك سماإ لعوض هو يهنما أقدم علإبل ، ت ماله مجاناًيتفوى نئذ عليدم حيقلم  لأنه ،خوة الرجوعللأ

 خوةفرض رجوع الأى تأخذها الزوجة علالتي وأما الغرامة ،  لزوجتهيهواجب علان الكس مع الإكذلأو 

أخذها الزوج منهم ي ما فإن ،خوةالإى  وتستحقها عليه للبناء والعمارة المستلزمة لخرج المال فةرعاالإ عن

  العمل من الزوج بأمرها  أن والمفروض، في عوض العمل



٣٤٩

  . ا الغرامةيهت لحق الزوج فعليوف تكخوا عن ذلإ الزوجة ءبراإ ف،مجاناً العوض لاى عل المبتني

 لا الزوج بأنها قابلة للاسترجاع فبالعمل والصرف بدون علمأمرت الزوجة زوجها  إذا :أقول

  . صرف لا مجاناًينما إالزوج  أن المتعارف في مثل هذه الموارد إذ ، في ضماا للعمل والصرفإشكال

ن له كيلم  نىكفاته الس إذا جرة والعوضان الزوج صرف وعمل تبرعاً بدون توقع الأك إذا نعم

  : لانج ففي غرامة الزوجة احتمالم الزوان مع عكن إو، ءيش

  . لامه المتقدمكره المحقق القمي في كذ ما: الأول

ان ك في مءالبناى أقدم علحيث إنه  ،الزوج من نفسه إلى الضرر توجه لأن ،عدم الغرامة: والثاني

صورة  أي بل خاص ذه الصورة، ت ماله مطلقاًيتفوى دم عليقس قول المحقق لم ي فل،قابل للاسترجاع

  .كقدامه مع التزام الزوجة بذلإدم ع

  . ايهن فلا حق له في الرجوع عليمرالأ أي  فيكولو ش

  الظاهر،رارهكوز تيجلو استعار الفحل للضراب فأخطأ مما أفرغ في خارج الموضع فهل  :)السابع(

ذا د هيؤياهر ظن كيلم  إذا مايهذا ف، صل عدم الجواز في قصده فالأكولو ش، يرتابع لقصد المعأنه 

  . لا فالظاهر هو المتبعإو،  الطرفكذا أو الطرف

 يهعل تهماي لولايرب والجد الصغ الأةعارإصح ي كذلك نفسه نسانعارة الإإصح يما ك :)الثامن(

ن من كذا أعار لم تإف،  الولييرعارة غإتصح  نعم لا، يةات العارإطلاقتشمله ف ،ن مفسدةكلم ت إذا مايف

  . عارة الغاصبإبل هو مثل ،  الفاسدةيةالعار

من استعار : وليقان ك )م الصلاة والسلاميهعل(اً يعل أن :يهعن أب، عن جعفر،  وهبيةوفي روا

  من استعار : وقال. ب فهو ضامنياً لقوم فعكعبداً مملو



٣٥٠

   .)١(ب فهو ضامنياً فعيرحراً صغ

 يهمن شرط على عل و،من فرطى وجوز حمله عل، كذن المالإ يرمن استعار بغى خ عليوقد حمله الش

تم بالعبد يه  لايرالمستع أن الغالب أن  ولعل السر،يةعدم الضمان في العارأدلة  طلاق لإكوذل، الضمان

  .مايهون ممن فرط فكي فيروالصغ

  .يرالصغ إلى ب والجد بالنسبةم الأكله في حيكم ووكوالوصي والحا يم الشرعيالق أن والظاهر

  . نوناعارة ا إلى  الحال بالنسبةكذلكو

 رسول االله إلى ) السلاممعليه( ئمةات بسند الأيفعن الجعفر، عارة الخائنإراهة كبعد ي لا :)التاسع(

   .)٢(اًيعمض أو بالي ائتمنت خائناً أما: قال أنه )صلى االله عليه وآله(

ن م : قال)عليه السلام(جعفر  أبي عن، حمزة الثمالي أبي  عن،د في الاختصاصيخ المفيوعن الش

ان ك أمانةى ائتمن ثم ائتمنه عل إذا انةًي وخ،وعد إذا وخلفاً، حدث إذا ذباًكاالله  ديعرف من عبد من عب

   .)٣(ؤجري  ولايهلف عليخ ا ثم لايهف ىبتلي أن االلهى حقاً عل

ى ة علأ الجر:ةكثلاثة مهل: قال أنه ،)عليه السلام( ين المؤمنيرعن أم، مدي في الغرر الآىورو

   .)٤(وشرب السم، ائتمان الخوانو، السلطان

   .)٥(من علامات الخذلان ائتمان الخوان: )عليه السلام( وقال

                                                

  . ١١عارية حال من كتاب ١ الباب ٢٣٨ ص١٣ج: الوسائل )١(

  . ١ حالوديعة من أبواب ٧ الباب ٥٠٦ ص٢ج: المستدرك )٢(

. ٢ حالوديعة من أبواب ٥٠٦ ص٢ج: المستدرك )٣(

  . ٣ حالوديعة من أبواب ٥٠٦ ص٢ج: المستدرك )٤(

  . ٣ حالوديعة من أبواب ٥٠٦ ص٢ج: المستدرك )٥(



٣٥١

 الشامل )١(ث رفع القلميمن حد،  احتمالان،ئاً فأتلفه فهل هو ضامنيلو أعار الصبي ش) العاشر(

أشبه  هارة وماالنجاسة والطك يم وضعكالضمان ح أن ومن، ل قطعاًيخرج بالدل ما إلاّ ضاًيات أيللوضع

  .  وهذا أقرب، البالغير البالغ وغينفرق ب فلا

من : قال أنه ) الصلاة والسلاميهعل(  أبي عبد االلهعن، سلامرواه دعائم الإ د عدم الضمان مايؤيو

  . يهضمان عل تلفها فلاأة فيعم ودبلغ الحلياً لم يأودع صب

 لا أنه  بل من الواضح، انونكذلكو، زي المميرغ  الصبي في عدم ضمانشكالالإ ينبغي نعم لا

  .  معهمايةتتحقق العار

ئة يالهك ،ية حقوقيةمن لهم شخص إلى  والاستعارة بالنسبةالإعارةالظاهر صحة  :)عشرالحادي (

شمله ي الموضوع ومع تحقق ،ية عقلائيةوا عاركبعد دلة  لشمول الأ،أشبه والجماعة والصندوق وما

ل به يالانصراف لو ق فإن ،هيرتاب الحج وغك في يهرنا ما فكالفرد قد ذلى  إ والقول بالانصراف،مكالح

  . يفهو بدو

عارة المخالف لمثله إ كذلكو، ريالختر أو افر الخمركافر لكعارة إالظاهر صحة  :)عشرالثاني (

 بمعنى ،وزيج ستحل فلاي  ممن لاينان أحد الطرفك إذا أما، عارة الطعامإ في مسألة كما تقدم ذلك ،ذيالنب

  .يةبطلان مثل هذه العار

جل المنافع بل لأ، لكجل الأر لا لأيس الختركبالعأو  افر للمسلمكال أو عارة المسلم للمسلمإنعم 

  . يةالعارأدلة  إطلاقشمله يالمنع فى ل عليدل لا إذ ،دارة الطاحونة ونحوها جائزإكالمحللة 

 النجسة يروانات غيأما الح، أشبه وماد ي وللحراسة والصكلب لمثل ذلكعارة الإظهر صحة يومنه 

  . عارا أوضحإأشبه ف أمثال القرد وما

                                                

  . ٢٣٣ ح١٧٥ص: ، والخصال١ من أبواب جهاد النفس ح٢٩٥ ص١١ج: الوسائل )١(



٣٥٢

، يةصحت العار ينحو الداعى ان علكن إ د فعل الحرام معهيريعارة الحلال لمن إ :)الثالث عشر(

من  لأنه  باطلةيةن العاركن لم تإو رم العمل يحينعم في الداع، نحو مصب العقد بطلى ان علكن إو

 ىالمبغ أو قمرالم أو المخمر إلى يردابته لذهاب المستعأو ، ه لقتل مسلميفأعار س إذا ماك، ثمالإى علعانة الإ

لاماً حول ك )رحمه االله( ىخ المرتضير الشكوقد ذ، عانة وعدم الصدق عرفي وصدق الإ،أشبه ماأو 

  .  البابكالمقام من ذل فإن ،صنعه خمراًي التمر لمن يع في مسألة بالموضوع

 فتلف بعضه ،خران المال المشاع وشرط أحدهما الضمان دون الآكيلو أعار شر :)ابع عشرالر(

النحو ى ن علي ماله لنفرإنسانس بأن أعار كولو انع، هير بقدر حصة المشترط دون غيرضمن المستع

ه لم يران من غكذا إو، ان التلف من الضامن ضمنكذا إ ف،هيرأحدهما الضمان دون غى المشاع وشرط عل

  . الضامنى نصف التلف عل أن قاعدة العدلى ان مقتضكما يهالتلف من أ أن واذا جهل، ضمني

  .  عدم الجوازينتين في رواكل، ايهة لوطك المملويةلف في عاراخت :)الخامس عشر(

ل عن ئس أنه ، الوسائلكما في مستدرك)  الصلاة والسلاميهعل(عن الصادق ، سلامفعن دعائم الإ

اح ك نيرأمتها من غ يه وطيرلغ أو ح لزوجهايالمرأة تب أو ،أمته يح للرجل وطيبيرجل الك الفروج يةعار

االله ممن  إلى ؤ وأنا أبر، الفروج هو زنايةعار: )ما السلاميهعل( قال جعفر بن محمد ،ينيم كمل ولا

 .)١(علهيف

  عبد االله أبينت عندك:  قلت،العباس إلى أبي بسنده، في نوادرهى سيوعن أحمد بن محمد بن ع

   يةتقول في عار  االله ماكأصلح: فقال له رجل، )عليه السلام(

                                                

  .٢نكاح حال من أبواب ٢٤ الباب ٥٩٨ ص٢ج: المستدرك )١(



٣٥٣

   .)١(حرام:  قال؟الفرج

 يةأما عار، كأشبه ذل ما أو يةالتقى  تحمل علينتيالروا أن أو، لي والتحلية العارين فرقاً بكولعل هنا

  . الحرة فلا تجوز بالضرورة

 ،انعتق نصفهاالتي المدبرة  ثي في حد،) والسلام الصلاةيهعل(جعفر  أبي عن، سيوعن محمد بن ق

   .)٢(تحلله ه ولايرتع ب فرجها ولا الحرة لان إ :قال

عارة الحرة نفسها إأما ، القبلة ونحوهاكل يح مما لا ي الوطيرمة لغعارة الأإلام في كلم اليعومنه 

  .  سبحانه العالمواالله، شبهة في حرمته  فلاكالطفل لهما لذل أو الطفلة عارة وليإك، كلذل

عله مورداً يجوأن ، تقبله بقبول حسني أن ولؤ واالله المس،يةتاب العاركراده في يأردنا ا هذا آخر ما

  . ني الطاهرينبيمحمد وآله الطى االله على وصل، ينوالحمد الله رب العالم، للفائدة

وأربعمائة وخمسة من سنة ألف ، ن من شهر محرميوالعشرالثاني س يوم الخميتاب في كالى وقد انته

  : د مؤلفهيب، الهجرة

  يازيرالش نييالحس يمحمد بن المهد

  قم المقدسة

                                                

  . ١نكاح حال من أبواب ٢٤ الباب ٥٣٦ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ١ماء حالإ و من أبواب نكاح العبيد٤١ الباب ٥٤٦ و٥٤٥ ص١٤ ج:الوسائل )٢(



٣٥٤
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